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الدكتور شوقي أبو خليل 


التولد: ٤۱/۱۳۹۰‏ ۱۹ء. 

المؤهل العلمي: دكتوراه ني التاريخ الإسلامي بمرتبة 
الشرف الأولى. 

الوظائف: مدرس مادة التاريخ في ثانويات دمشق» لم 
رئيس قسم الامتحانات» ثم الموجه الاختصاصي لمادة 
التاريخ لي مديرية تربية مدينة دمشق» ثم عضو المناهج 
والكتب في وزارة التربية العربية السورية. محاضر في كلية 
الشريعة (جامعة دمشق). 

- مدير التحرير ني دار الفكر بدمشق. 

من كتبه الي تحاوزت الخمسين كتابا: الحضارة العربية 
الإسلامية» أطلس التاريخ العربي الإسلامي» أطلس دول 
العام الإسلامي؛ الإسلام في قفص الاتهام؛ الإنسان بين 
العلم والدين» الإسلام وحركات التحرر العربية» هارول 
الرشيد» جرحي زيدان في الميزان» الإسقاط في مناهج 
الستشرقين والمبشرين» التسامح في الإسلام» الإسلام نهر 
يبحث عن بخرى.. 

- غزوات الرسول الأعظم و .)١٠١-1١(‏ 

- المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام .)١5-١(‏ 

- سلسلة أحب أن أكون ١-1١١‏ 5). 

سلسلة أحب أن أعرف تاريخ أميّ .)١5-1١(‏ 

وجميعها من إصدارات دار الفكر بدمشق. 


TEXAS AEM U 


انا اا ا 


ا ومو 


http://kotob.has.it 


من ضيع القرآن؟/ شوقي أبو خليل. - دمشق: دار 

الفكرء ۱۹۹۸ .- ٣۲۰‏ ص؛ 5 اسم . 

صدرت الطبعة الثالثة عام ١985‏ . 

”7١18,8-١‏ خلي م 5- العنوان "- أبو خليل 
مكتبة الأسد 


ع لا /Y‏ ۱44۸ 
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إعادة 
اهدع ۰۰۰٣م‏ 
ط۳ : 45ام 


الرقم الاصطلاحي: ٠٠۷۷,١١١‏ 

الر قم الدو لي : 1-57547-240-6 ISBN:‏ 
الرقم الموضوعي: ٠٠١‏ 

الموضوع: دراسات إسلامية 

العنوان: من ضيع القرآن؟ 

التأليف : د. شوقي أبو خليل 

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق 
التنفيذ الطباعي : المطبعة العلمية - دمشق 
عدد الصفحات: ۲۲١‏ ص 

قياس الصفحة: ۱۷ × ٠١‏ سم 

عدد الدسخ: ٠٠٠‏ نسخة 

جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد 
ص .ب : )41۲( دمشق - سورية 
فاكس ۲۲۳۹۷۱۹ 

۲۲۱۱۱۹۹٣۰۲۲۳۹۷۱۷ هاتف‎ 
http://www.fikr.com/ 
E-mail: info @fikr.com 


كال اللہ تمالى : 7 
مك كا ودوخلصبي-” سمس 3 م2 
«وَقَالَالرسُول پار إن فوبي 


وات دعو سا سا ص عرسم ساح A‏ 
نخذوا هنذا الفران مَهَجورا » . 
ر« الطركات + ١‏ » 


ال صق اد عليه وسم : 

« يأتي عل الاس رمان » القحرانفي 
7 مر . 1 .2 

واد ء وهم ي واد عيره “«. 


م 
« روا۱ ےرعن بیان ب كبر » 
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د إن أريث إلا الإسلاح ما استطعت › 
وما توفيقي إلا بالله » عَلَيْهِ توكلت وإليه 
نيبا 4 . 


( هود / ۸۸ ) 
بسم الله » والصلاة والسّلام على رسول الله » وبعد 8 ٠‏ 
0 سؤالان يطرحان نفسيها أمام المؤرخين الذين يبحثون في تاريخ 
« صدر الإسلام «“ وفي حضارة القرآن الكريم : 
5 -لماذا دانت جزيرة العرب لمحمد بن عبد الله مين > ولم تكن 
قد خضعت أبداً لرجل واحد من قبل ؟! : 


؟- لماذا قامت بعد زوال الوثنيّة في الشوق › على يد الإسلام » 
الذي أصبح هو نفسه الدولة › تلك الحضارة الإسلامية › التي 
ترعّمت العالم عدة قرون ؟! 


تزعمنة قوة ونظنافا ¢ وبسطأ ملك ¢ وجميل الطباع والأخلاق ¢ وفي 
ارتفاع مستوی الحباة ¢ وفي التشريع الإنساني الرحم 2 والتسامح الديني ¢ 
والآداب ¢ والبحث العامى ¢ والعلوم ¢ والطب والفلسفة() ۰ 


. 585 : عن قصة الحضارة « عصر الايمان » ول ديورانت » ترجمة عمد بدران » صفحة‎ )١( 


N 
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حميمة » كالشمس ي رابعة النهار ء ليس دونها سحاب » ثورة وحياة 
دبّت في جزيرة العرب » نتج عنما فتوحات رائعة »> حملت لواء الحضارة في 
القرون الوسطى » فدحرت بربريات » رضخ المنصف للحضارة التيّزة التي 
حلت أينا حل لواء القرآن الكريم : « وإنه لمنظر رائع أن نرى انتصارات 
سلطان حضارة العرب على ههجيّة فاتحي الثال » أولمك الذين انقضوا على 
آسية الغربية والجنوبية" » . 


هذه الفتوحات » وهذه الحضارة متيّزة .. لقد استطاعت أمم كثيرة » غير 
العرب » أن تهدم دولاً عظية » ولكنها م تقدر أن تبدع و وكل 
ما قَدَرَت عليه › هو أا استفادت بعد زمن طويل من حضارة الأمم التي 
قبرتها . ومثال ذلك : البرابرة الذين قوضوا دعام الإمبراطورية الرومانية » 
قاموا يجبود عظية دامت قروناً عديدة » قبل أن يقيوا حضارة على أنقساض 
الحضارة اللاتينيّة » ويخرجوا من ظامات القرون الوسطى . 


وأمثال هؤلاء ... المغول » الذين غيّروا جغرافية آسية » لكن حضارة 
الإسلام تمَتّلتهم » فآبوا مسامين . 


« ولا شيء يورث العجب أكثر من انتصار حضارة العرب على همجيّة جميع 
الغزاة » ومن تخرّج هؤلاء الغزاة من فورم على مدرسة العرب المغلوبين » فقد 
مدقل رو ع اتاو ا ا ن ي ای د 
ويل" «( . 


)١(‏ تاريخ العرب العام لاستشرق : ل . أ . سيديو » عَرّبة : عادل زعيتر » الطبعة الشانية : 1974 › ويعني 
بفاتحي الثمال : قبائل البون وا جرمان » التي جاءت أوروبة من أواسط آسية . 
)¥( » حضارة العرب » لغوستاف لوبون 3 ترجمة عادل زعيتر » طبع البابي الحلي › صفحة ٤0۸‏ . 
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المنصفون من عاماء الغرب » لم ينكروا هذه النبضة › ولم يستطيعوا نكران 
تر حضارة القرآن الجيد على عاماء وحضارة العصر الحالي . 

هذه ال + وهده اتشان الد كيت بدات؟ 

وأين هي اليوم ؟! 

0 O e 

أنكر غير المنصف من الأوروبيين المستشرقين وغيرم » حضارة القرآن » 
تعصّبوا للحضارة اليونانية لا خَبّأ لها » فبي وريثة الحضارات الشرقية › 
أخبوها كرهاً ويفضا وتعباً ضد الإسلام » علاً أن حضارة القرآن مبتكرة » م 
تأخد عن الخضارتين اليوتائبة والبندية + إلا بقدن ها اخ طاليس أو 
فيثاغورس من الحضارتين البابلية والمصرية . 

هذا ... ومن قال إن علماء الخضارة اليونانية كلهم من أصل يوناني ؟! 
لقد كان أغليهم من أصل شرق . 

والآن 3 

0 لماذا دانت جزيرة العرب لمحمد بن عبد الله ج » ولم تكن قد 
خضعت أبدأ لرجل واحد من قبل ؟! 

الجواب يبدأ من تقيم « ول ديورانت » : ( وإذا ما حكمنا على العظمة با 
كان للعظم من أثر في الناس » قلنا إن مدا « ب » » كان أعظم عظماء 
التاريخ » فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي 
لشعب القت به في دياجير البمجيّة حرارة الجوء وجدب الصحراء » وقد نجح 
في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله" ). 


. ٤۷ : عصر الإيمان  لول ديورانت » ترجمة عمد بدران » صفحة‎  » قصة الحضارة‎ « )١( 
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إن هذا المستوى الروحي والأخلاق الاياني الرفيع » الطلوب لتحقيق 
قاعدة سلية » لحضارة مثالية جديدة » تحقق بعاملين : 

١‏ - تربية » وتزكية » وتعلم » وشخصيّة مد بن عبد الله » الذي كان 
HE‏ 

3 تكامل نظرة » القرآن الكريم » الشاملة والحددة 1 للكون والحياة 
الان 

بالقرآن : الذي حَل في القلوب » وانعكس في الأعمال والأخلاق » أصبح 
أولئك الذين كانوا بالأمس مشتتين » لا تجمعهم رابطة سياسية ولا دينيّة » أمة 
مُوَحّدةٌ قويّة » تنشر الحضارة في أرجاء العام الضطرب . لقد اتقلب حال 
العرب بعد نزول كتاب الله . 


القرآف + الدق خرف علوم المت وأضول الاد الد هة :وها 
خلقيا » وأق بقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتاعي ... » وبرهن عملياً 
3 ع 3 2 
أنه نسيج وَحْدهُ » فسبق كل الأوضاع البشرية التي حاول المصلحون أن يرقوا 
بها البشرية » فكان من نتاجه : حضارة قامت في العصور الوسطى » انتقلت 
إلى أوروبة عن طريق الأندلس وجامعاتها » وصقلية وجنوب إيطاليا عندما 
كان المسامون هناك » وعن طريق جنوي فرنسا » وأثناء الحروب الصليبيّة ... 
ت ذلك ادعادى قن القع ف ديك کی 
عديدة" » اعترفت كلها بفضل القرآن الكريم على العالم . 

)١(‏ ولسنا هنا في صدد اثبات أن القرآن كتاب الله المنزل » وليس من تأليف عمد عليه الصلاة والسلام » فهذا 
أثبتناه عقلا وفكرا في الجلة الأولى من كتاب ٠‏ الاسلام في قفص الاهام » . 

)١( 7‏ من هذه الكتب: 
#2 أثر العرب في الحضارة الأوروبية » للمرحوم عباس مود العقاد . = 


NE 
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قرآن ... في القلب » مُنعكس في الأعمال » مع تزكية وحككة في 
الروح .... بهذه الصفات التي جلما الرعيل الأول » تأسست أول دولة عربيّة 
إسلامية . ١‏ 


x“ 


القرآن الكريم ... الكتاب المعجزء الذي جاء إلى العرب في ميدان 
سبقهم » فخلّفهم وراءه » لقد بزهم في مجال تفاخرهم في أسواقهم الأدييّة » تحداهم 
جميعا > تحدّى كل من نطق بالضاد » سابقاً ولاحقاً »> فحارت به عقولهم : 


- $ وما هو بقول شاعرء قليلاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلاً 
ا کو + 
ونم الكينة ا دى الى أف له الغرف :ولم قلا : 


١ -‏ وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا » فأتوا بسورة من 
مثله وادعوا شهداء؟ من دون الله إن كنتم صادقين . فان لم تفعلوا 
- ولن تفعلوا ‏ فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعدّت 
للكافرين!! » . 

ت أمّا التزكية ... التي كانت وظيفة المربي الأول ب » فقد كانت أنواراً 
البية تنصب من قلبه الشريف » إلى قلوب الصحابة الكرام » فكانت وقوداً 
وطاقة للعمل والدعوة بحكة : $ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » يتلو 

* شمس العرب تسطع على الغرب » لزغريد هونكه . 

* الحضارة العربية . لجاك . س . ريسلر. 

* حضارة العرب . للدكتور غوستاف لوبون ... وغيرها كثير . 


. 85 / ٤١ : سورة الحاقة . الأية الكرية‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة , الآية الكرية : 6؟‎ 
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عليهم آياته ويزكيهم ویعامېم الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبین" ‏ . 

لقد استطاع عمد بن عبد الله هذه التزكية » أن يوجد الرجال الذين ثم 
الدعام الأولى للدولة العربية الإسلامية في يثرب » التي ستحمل حضارة هي 
حضارة القرآن . 

وبعد هجرته لړ > وطّدَ السلم بين أهل المدينة ومن حولها » بالحلف 
الذي أقامه فيبا » ويمكن أن نستخلص منه أنه" : 

استطاع أن يوحّد بين جميع المسامين على اختلافهم من حيث القبائل 
والبطون » وأن يجعل منهم أمة واحدة » الف الإسلام بين قلوب أفرادها 
المتباونة + 6 أوخد التعاوق: والتشامة ن أفراد تلك الجناعة .+ عل امعان ان 
الأخؤة فال ده كل يها من اللات جى جل الفرابية © ت 
بذلك فوق القبليّة والعشائريّة ورابطة الدم ... إلى رابطة العقيدة  »‏ أوضح 
أن للجاعة ‏ من حيث كَوْنْها جماعةً ‏ شخصيّة دينيّة وسياسيّة » وحقوقاً على 
الأفراد » أظبرها السبر على الأمن » والضرب على يد المفسد . 

وطد به دعام السلطة المركزيّة » فاستتب الأمن » فجاء يوم سارت فيه 
الظعينة » من العراق إلى الحجاز » لا تخشى في طريقها إلا الله والذئب على 
ا 

ونظّم عليه السّلام » الماعة الناشكة » التي أحاطته بقلوها وأرواحها » 
وهو في ذلك لا يألو جهداً . ولا يدّخر وسعاً في بث الدعوة » وتبليغ 
الرسالة » ولم شمل العرب . 


. سورة المعة . الاية الكريّة : ؟‎ )١( 
, ١١١ / 1١5: ابن هشام . الجزء : ؟ . صفحة‎ )۲( 
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« قد ينحرف المؤرخ عن موضوعه ليتأمل حياة رجل نال سلطة خارقة 
على عقول أتباعه وأعمالهم » ووضعت عبقريته أساس اي 
ما زال يحم الملايين من البشر من أجناس مختلفة » وصفات متباينة" » 

لقد كان القرآن في ذلك كله ساعده ‏ ومدد الله إليه الذي لا يتأخر عنه 
عه الكاجة ا افيه اله نق كا امات مسسائل التدين وقش ااه 
الكليّة » وسفه آلبتهم » وعاب نظاممم الاجتاعي . 


ون القرا ندرا نهم 27 فو لدي الور« خو كان ينان البيعوف:ة 
الذين لا DS‏ > والذين استكثروا على العرب 
الانين:: أةافيعةة الله قبي رسدولا هه منهم » وهم شعب الله لقان وراشا 
وأحباؤه ! وكان القرآن مرجعه حين كان يحاسب هؤلاء اليبود » وغيرهم من 
آهل الكدات .عل بها روا و دلوا ىدينه وكتبيم + 

لكرج لوي زواج عدون رونا لاطا حا ادن E‏ 
صار لهم قانون سماوي » نظّم المعاملات » ا شرع العبادات : 

- نظّم المعاملات بين الأفراد والأفراد » والفرد والجتقع » والمجتمع والدولة ... 

- ونظّم العبادات 0 لتكون صلة بین الإنسان وربه 0 6 


KHK 


)0( القول ل » فنلي «: 
5.2 . لا Finaly : Greece under the Romans , Chapter‏ 
(۲) تاريخ الاسلام « بتصرف » . ج ١‏ . ص : ٠١١‏ . ط ۱۹١١ ( . ١‏ ) . مكتبة النهضة المصرية . 
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0 والسؤال الثاني » الذي طرحناه في البداية : 
- لماذا قامت بعد زوال الوثنية في الشرق على يد الإسلام » الذي أصبح 
هو نفسه الدولة » تلك الحضارة الإسلامية التي تزعّمت العام عدة قرون ؟ 
- لماذا ... « بلاد العرب م تدخل قبل الإسلام في حسبان أحد من رجال 
السياسة والح في أوروبة ٠‏ إذ بقيت بلاداً يكتنفما الغموض » لا يُعَرّف عنما 
توق أن اهلا يتعاطو فايلا من التتجازة مع الام وحصي روان انها 
يمارسون الجندية مرتزقين في الجيوش الفارسية والبيزنطية!" » . 
مكضا أن تان إجاتن] متطلتين من وحعتدة الأية الفرية :الى 
ارتفعت إلى المستوى الروحي والأخلاقي الإيماني الرفيع . 
لقد ثبّت ابن عبد الله » القرآن في نفوس الصحابة » وما انتقل إلى جوار 
ربه » إلا"وكانت راية القرآن » ترفرف فوق سماء جزيرة العرب قاطبة › 
موحدة لأول مرة في تاريخها » وكيف يبقى الصحابة في جزيرتهم » وه الذين 
آمنوا بآيات الكتاب الكريم : 
- « إن هو إلا ذكر للعاللمين » وِلَتَعلَمُنَ نبأه بعد حين" » . 
- 9 وما أرسلناك الأ فة للناس بشيرا ونذيراً » ولكِنٌ أكثر الناس 
لا يعامون" » . 
- < هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركونا“ 4. 
)١(‏ تاريخ أوروبا في العصور الوسطى » فشّر» ص : ١‏ ء طبعة دار المعارف . 
(۲) سورة ص » الآية الكرية : ۸۷ / ۸۸ . 
0) سورة سبأ » الآية الكرعة : 58 . 


() سورة التوبة » الآية الكرية : ٠۳‏ . 
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اقتنع المسلم أن هذه الدعوة العالمية : التوحيد » والأخلاق › والمساواة » 
والعم ... لا بد وأن تنتشر وتتحقق فيها إرادة الله ... وصار هذا المسم يعتقد 
في نفسه أنه مدار الكون ومحوره » فهب لتبليغ الرسالة » ونشر الحضارة . 

خرج العرب بعد إسلامهم يحملون « رسالة حضارية » » خرجوا بقرآن 
هداية » ومنهج قرآني محدد واضح المعال . عرفوا الْننطلق » وفهموا البدف » 
وما السيف الذي كان في المين » إلا لإزالة العوائق التى حالت دون التبليغ 
وتأمين طريق الدعوة » والسبيل للوصول إلى الشعوب المظلومة اللضطهدة . 

م يخرجوا بسيف باتر » وفكر فاترء فان أكثر البلاد عدد مسامين »> هي 
أقل البلاد غزوات إسلامية » وإن اللايين المسامة في أفريقية » وجنوب شرقي 
آسية » لم يصل إليهم من المسامين أحد يحمل سيفاً راعفاً » بل وصلتهم حضارة 
القرآن بالدعاة ¢ ودعاة فحسب() 5 

هذه الأمة التي وصفما المستشرقون أا لم تكن في حسبان أحد » وأبناؤها 
مرتزقة في جيش فارس » وجيش بيزنطة : 

جاء قَدُرُها .. من صاحب القذر . 

جاء شأنها .. من صاحب الشأن . 

وجاء فضلّها .. من صاحب الفضل الذي ربى النفوس وزكاها . 
فاستحالت خلقاً آخر . 

إن الأرض التي أنبتت الأشواك وطالت فيها » هي الأرض الخصبة » التي 
فت الفضائل والأخلاق فيها » فبّت للفتح لهدف سام نبيل » حتى صار 


() « اتتشار الاسلام » : بالسيف أم بالدعوة ؟ شرحناه في الجلسة التاسعة من : « الاسلام في قفص الاتهام » . 
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ابن البلاد التي فتحت » يحمد الله لكونه صار مساماً > على دين وحضارة 
الفاتحين . 

وهب أبناء البلاد التي فتحت لخدمة القرآن وعلومه » وحضارة الإسلام » 
فأضاءت العصور الوسطى بنور سطع في الشرق » لذلك فرح المنصفون بأن 
تُرى راية القرآن ترتفع فوق همجية العصور الأوروبية ! 

خرج الفارس المسم من جزيرته يحمل عقيدة » ولا فراغ لديه لتقبل 
عقيدة جديدة تحمل في ثناياها النقص , تلتهمه وتحيده عن خط سيره » 
لا فراغ : لا في القلب » ولا في الفكر . فالفكر نضج وازدحمت فيه : الحكة 
والمة والحجة : 


حكة في الدعوة » وهة في تبليغها » وحجة عند عرضها . 


ا جل عل 


وأضيف .. 

إن حضارة القرآن منهج للحياة متكامل » لم .همل حياة الناس وواقعهم 
في أدق تفصيلات حياتمم » فلقد قاد خطى حياتهم في كل اتجاه » واجه 
تصورات وأفكار ومشاعر ونشاطات وارتباطات الناس ديناً ودنيا . 

فليس من طبيعة الإسلام أن ينفصل عن الدنيا » وليس من طبيعة المنبج 
الإلبي أن ينحصر في المشاعر الوجدانية » والأخلاقيات التهذيبية » والشعائر 
التعبّديّة » أو في ركن ضيق من أركان الحياة البشرية . 

ليس من طبيعة الإسلام » أن يرسم طريقاً للآخرة ‏ لا يمر بالحياة 
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الدنيا » طريقاً ينتظر الناس في نايته فردوس الآخرة » عن غير طريق العمل 
في الأرض وعمارتها » والخلافة فيها عن الله » وفق منبجه الذي ارتضاه" : 

- قل مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أخرّجَ لعباده والطيّبات من الرّزق » قل 
هي للذين آمنوا في الحياة ادنيا خالصَة يوم القيامة » كذلك نقصّل الآيات 
لقوم يعامون'" » . 


+ جو جو 


القرآن كتاب سعادة للفرد والجتع معاً . أثبت التطبيق العملي » نجاحه 
حين فهمه المسامون الأولون من غ الني بي الفهم الصحيح » فاستطاعوا 
بتمثلهم لمبادئه ومعانيه وأهدافه » أن هزوا العام » ويقهروا أعظم امبراطوريتين 
في آن واحد » وفي زمن قصير جداً » ثم أسسوا حضارة متيزة » اعترف لها كل 
تنطف:: اا كات سيت الفا الد 

ما الذي حدث حتى ضاعت هذه المبادئ » وضاع عنما المسامون ؟ 
وضاع تأثيرها في النفوس ؟ 

- هَل تغيّر القرآن وما احتوى من مبادئ وأهداف ؟ اللهم لا » وألف لا . 

هل ساء الفهم » وتغيّر المفسرون والفاهمون لبذا القرآن ومعانيه ؟ اللهم 


نعم » وألف نعم . 


. » المستقبل لذا الدين‎ « )١( 
. ۴١ : سورة الأعراف » الآية الكرية‎ )0( 
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إن القرآن دعوة لإحياء النفوس الإنسانية وتزكيتها وحياتها على أمثل 
طريقة تناسبها وتسعدها » قال عز وجل : 

<< ينا آنا الدين آمموا اتتحيبوا لله وللتشول إذا دعاك كا 
م 02 «4 

إنه دعوة لعبادة الله الواحد الأحد » وسموٌ في الفكر من أن يعبد صن أو 

انه ال عة إل التزيية الأخلاقية:المثل > ليو خسن المعاملة ن التداين + 
فيتعاملون بثقة وأمانة ووفاء .. 

إنه دعوة إلى العم وتقديس للعاماء » لأن العم منار الحقيقة في ظامات 
ا 

إنه دعوة إلى الوحدة » ونبذ الشقاق والتنافر كيلا تضعف الأمة ويقوى 
عليبا عدوها . 

- إنه دعوة إلى التسليح بكل قوة ممكنة لإرهاب العدو فلا يفكر 
بتطاول . 

إنه دعوة إلى محاربة الفقر » ودعوة إلى السعي في طلب الرزق والعمل 
من أجل اللقمة الشريفة الطاهرة ... وغير ذلك من المبادئ الرفيعة القوية › 
صيغت كلما بألفاظ وأسلوب أدبي رفيع » عجز بلغاء العرب مجتعين أن يأتوا 
بمثله . 

فيل تفي اران لا اللي لا 


. سورة الأنفال » الآية الكرية : 6؟‎ )١( 
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م يتغيّر في ألفاظه » ولا ضاعت آياته المسطورة » وهو في بيت كل 
مسلم » ونسمعه من إذاعات العالم . ولكن الذي حدث » أن هذا القرآن في حك 
الضائع رغم وجوده لاسباب منها : 

. الاختلاف في تفسير وتأويل القرآن‎ ١ 

؟ - إهال العاماء لدعوته في توحيد الأمة فأضحت مذاهب وشيعا . 


٣‏ الاختلاف بين العاماء في فهم أهدافه ومراميه › التي هي دنيوية قبل 
أن تكون أخروية ! فهو كتاب ما تزل ليقرأ على القبور ‏ أو في محافل الموق 
الذين ضيّعوا معانيه وتطبيقه في حياتهم ‏ بل هو منهج عمل لإسعاد 
الاحياء ! 

٤‏ إن المسامين قد هجروا تدبره ودراسته » وفهم معانيه » ليكون سلوكا 
في يومهم : ْ 

EE TEE‏ ابن تقو عوطم كز ركنن 
0 ” 

0 إذن ... ل يفهم المسامون القرآن الفهم الصحيح » وم اليوم في فراغ 
عقلي وروحي » دفعبم إلى أن يدرسوا العقائد والمذاهب المطروحة في العام ء 
والمبرمجة من بشر » وأين « لبرنامج » يضعه بشر أن يصل إلى حكة وصواب 
البرنامج الإلبي الذي أنزله الله رحمة للعالمين » وهو أعلم بمن خلق ! 

وفي هذا الكتاب » سنفصل ما أوجزناه هنا . 

سنرى من أضاع القرآن عن هدفه » وهجره تطبيقاً » وفباً صحيحاً › 
وديناً حياتياً » ومعاملات وركيزة حياة .. 


. ۲۹ : سورة ص » الآية الكرية‎ )١( 
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وليست دعوتي إلى القرآن اليوم » دعوة إلى الرجوع وراء أربعة عشر 
و 

إنها دعوة تجديد » دعوة إلى كتاب الله الذي فيه من سعة الأفق » ومرونة 
التطبيق » وسمو الأسس » ودقة الأهداف » ما يكفل التقدم قَدُماًء إذا نحن 
تفبمناه 3 وسرنا على نيجه الصحيح 5 


جل علو عل 


وأخيراً ... 

ضاع القرآن .. 

القرآن ضائمٌ بين عالم ما عَرَفَ حق المسامين عليه › 

وبين مسلم ما عرف حق العالم عليه . 

ضاع القرآن .. 

بين مُتبَنُ لَه بفهم خاطئ مُحرف » 

وبين آخر زهد به لما عُرض عليه هذا الفهم الخاطئ . 

ضاع القرآن .. 

بين غافل عنه » وبين ذاكر له لا يلك حكة عند عرضه . 

ضاع القرآن .. 

بين من لا يعرفه » وبين عارف له لا يملك حيوية الدعوة إليه . 

ضاع القرآن .. 

بإمام يعرف كيف يصلي بالسامين أربع ر ت » في حراب مسجد» 
ويغفل توجيممم في أمور دنيام » وصحة طريق أخرتهم . 
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ضاع القرآن .. 

بمسم يصلي صلاة غفلة » وهذا السام نفسه الذي ظن أنه جع عام الثقلين 
إذا ادى صلاته هذه فقط ء فإن نصح لا ينتصح » بل هو ناصح للعال » هو 
ناقده ¢ هو المقيم له 0 المتتبع لعوراته ۔ إن وجدت - وهو ناشرها ومروجہا 5 

ضاع القرآن .. 

فإن الذي يعرف من أين » يمكنه أن يعرف إلى أين ؟! 

اله هن وراء الق ..: 


مشو يا ويل 


¥ 
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ميغل 


١‏ لَقَدْ اسنا رُسلَنا بالبيّنات ء وأنْرَلنا معهم 
الكتاب والميزان » ليقوم الناس بالقسط » 
(الحديد ۲٤١:‏ ) 


ت يتساءل الخلصون من مفكري الأمة العربية والإسلامية » عن سبب 
تدهور المسامين » وتأخرم منذ قرون » وفي عالم القرن العشرين أيضاً » عام 
العلم الحديث » والتكنولوجيا » والتصنيع » عام التقدم في الاكتشافات 
الكونية » وغزو الفضاء ! 

ويدعو إلى التفكير أكثرء أمر نشوء « اسرائيل » في أرضنا العربية 
الإسلامية الحتلة في قلب العروبة ومسرى الإسلام » مثل جرح يازف » سببه : 
أن بضعة ملايين بودي اسرائيلي » استطاعوا أن يقفوا ولدى عشرات السنين في 
وجه مئات الملايين من العرب والمسامين ؟! 

وهل قضية فلسطين ‏ قضية العصر ‏ قضية عربية » لا علاقة لها 
بالإسلام ؟ وهل هي قضية الفلسطينيين وحدهم دون العرب والمسامين ؟ ومن 
الذي خطط لذلك ؟ من الذي خطط للفرقة والتبدد » وإلى مق يدوم 
ذلك ؟ 
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وكيف يكن إيقاظ الملايين من العرب والمسامين » وتوحيدهم مثاما كانوا 

إن كامات مضيئة مشرقة من سيدنا عمر بن الخطاب تكشف الداء 
والدواء » كامات بَرْهَنَ الزمان على صحتها » قال رضي الله عنه : « نحن قوم 
أعزنا الله بالإسلام » ومها نبتغي العزة بغيره يذلنا الله » . 

- ولا بد للقارئ أن يتساءل : وهل اتحرفنا عن الإسلام » حتى أذلنا 
الله ؟ 

- الإجابة صريحة واضحة : نعم ... ومنذ قرون . 


لقد انحرفنا عن الإسلام » والدليل على انحرافنا أن نعرض إسلامنا على : 


الميزان ! 

ولكن : ما الميزان ؟ 

وجوابنا : دعوة القرآن العظم » القرآن وما يخيل إليه من السنة 
والإجماع ... هو الميزان : 

- 3 يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منك , 
فإن تنازعم في شيء فردوه إلى الله والرسول ‏ ( النساء / 5 ) . 

الميزان : الذي يدعو إلى أسباب الرقي والتقدم » والذي انحرفنا عنه 
من دعاة الإسلام في أحيان أخرى.. 
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والميزان : هو الذي سيبيّن غرض المغرضين » وخطأ الخلصين » والمد لله 
على نعمة القرآن » فا دام كتاب الله عز وجل ٠‏ وما يحيل إليه من السنة 
والإجماع قائاً بين أيدينا » محفوظاً من التحريف والتأويل الخاطئ » فنحن في 
خير على الرغ من كل شيء » ونعرف أين نحن من الخطأ والصواب » وهل نحن 
على الصراط المستقم الذي نسأل الله تعالى كل يوم في صلواتنا » أن E‏ 
إليه » فبل نحن مخلصون في السؤال ؟! 


المخلصُ واه الدع مشن أن ها البعث وان تدعو 
إليه»-وسيشاركنا ف الدعوة إل د الميزان + ##وتتجهم كنا على عدي القرآن ؛ 
لنعيد إلى الإسلام نضارته الحقيقية » ولنعود إلى العزة والوحدة » إلى الفهم 
الصحيح السلم للقرآن » نأخذ بجميع تعالهه من كل جوانبها فتخلص الأمة 
عندها من كل الأحابيل والأضاليل التي قسمتنا » ومبدت طريق دخول 
الاستعار لبلادنا » ولأننا قد توحدنا + وذبنا في بوتقة الحبة التي ألفت بين 
قلوبنا » فأصبحنا على مذهب واتجد , في فهمنا القرآن بروحه التي تدعو إلى 


أكون امه ولعو تل خير أعة حرجت الا 


0 سيبحث الخلصون عن حل لأزمة العرب والمسامين » طريق آخر غير 
طريق الإسلام » وإلى هؤلاء نقول : 


بالإسلام وحده الحل لمشكلاتنا » والسبب هو أن النفوس البشرية › 
بحاجة إلى ترويض وصقل وتربية » وتهذيب ٠»‏ وترسيخ لمعاني الفداء والإيثار 
والجهاد والجبد المسققر لتحقيق كل الكالات الخلقية والتربوية التي يدعو إليها 
العثل الستتن» والق'لا ترسخ ف افوس البشرية إلا جود امرين الضنية ؛ 
ولن يحقق أي دستور وضعي هذه المعاني . 
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0 الخلصون لن يضره هذا البحث . 

وغير الخلص لا يهمنا رأيه في هذا الكتاب الذي ابتغينا منه 
رضا الله أولاً » وكيف يكن أن نعود إلى وحدتنا من جديد › كيف 
يمكن أن نصل إلى المكانة التي يجب ألا يسبقنا أحد إليها تحت الثمس 
ثانياً : 


EEE 2 ٠ E: 
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد » يوم تولون مُذبرين » مالک من‎ $ 
.) 5-5 / الله من عاصم » ومن يُضلل الله فا له من هاد » ( غافر‎ 


ع جل عو 


0 
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الشرعهوالميزان 
القرآن . الشّنة ء الإجماع 
< ثم جَعَلْنَاكَ على قريعة من الأمر فاتّبمُهاء 


ولا تبح أَهْوَاءَ الذينَ لا يَعْلَمُون » . 
( الجاثية / 1۸ ) 


4» 


العقل البشري عاجز عن إدراك الحقيقة دون تحك الموى . 
فإن خلصت إليه الحقيقة في قالب الحكة الرشيدة › مجردة من الهوى › 
محفوظة من التحريف » فتلك نعمة لا يقدرها إلا عقل منصف رشيد . 


والبشر دوماً في حاجة إلى من يصوغ لهم الدساتير والتخطيط الرئيسي 
لحياتهم » وذلك لشدة تغلب الأهواء على المشرعين والمفكرين » وتأثرهم با 
يحيط هم من أحداث » فالبشرية قد قضي تتخبط في تجارب متنوعة هنا 
وهناك » وتدور مع هذه التجارب في حلقة مفرغة من « التصور البشري 
والتجربة البشرية والخبرة البشرية المشوبة بالجهل والنقص والضعف ولموى » 
في حين يحتاج الخلاص إلى قاعدة مختلفة كل الاختلاف : قاعدة المنهج الرباني 
الصادر عن عم بدل الجهل » وكال بدل النقص » وقدرة بدل الضعف » وحكة 
بدل الحموى9 ... » . 


. ۸ : للستقيل لهذا الدين » ص‎ )١( 
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من الله من أن يضلوا : 

ج إن هذا القران نهدي للق هي قوم + تبر المؤفنين" ...> .. 

وإذا نالفلا فة قن خاو إل نظرية الحقوق الطبيعية الاصتا« أن 
متاك تصوراً عقارق التي دون أن ددا هذه الحشوق أو نوها 
بوضوح شامل . فيزة القرآن » وفضل الله على عباده » أن القرآن واضح نير في 
إيضاح هذه الحقوق والعلائق بين الخلوقين والخالق ٠»‏ وبين البشر بعضهم مع 

ثم كان من نعمة الله سبحانه على العالمين » أن القرآن الكريم محفوظ من 

- < إا نحن تَزّلنا الذكر » وإنا لَه لحافظون" »© 

ولو شرح القرآن بعيداً عن التعصّب المذموم للرأي » وأظمر ما فيه من 
جمال الفكر والأخلاق والمعاملات » لكان معشوق كل عقل باحث عن الحقيقة 
والخلاص باخلاص وتجرّد »لما فيه من إجابات واضحة لکل معضلة › ومشكلة 
فكرية أو بشرية تتطلب حلا . 

فالقرآن الكريم : هو الميزان الذي أنزله الله بالحق : 

ثم جعلناك على شَريعَة من الأمر فاتبعما > ولا تتبع أهوَاء الذين 
لا يَعْلَمُونَ" » . 


. 5: سورة الإسراء » الآية الكرية‎ )١( 
. 5١ سورة الحجر ء الأية الكريمة‎ )۲( 
. ١8 : سورة الجاثية » الآية الكرية‎ )0( 
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به نقيس ونزن عمل العاملين » واخلاص الخلصين » وغيز به الدعوات 
المغرضة من الدعوات الخلصة » ونرى به الفهم الصحيح للإسلام » من الفهم 
الخاطئ »> إنه ميزاننا في الماضي لاماضي » وفي الحاضر للحاضر ء وفي المستقبل 


¥» 


$ يأأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 


وللرسول إذا دعام لما يُحييكم) 4 . 


0 القرآن هو الميزان » للأمس واليوم والغد » وقد أحالنا إلى عناصر أخرى 
نستكل بها عناص الميزان » أحالنا إلى سنة الرسول ب » وأحالنا إلى الإجماع . 
وهذه بدهية لكل من درس الشرع > قال تعالى : 


وقال عز وجل : 
$ وْمَنْ يُمَاقق الرُسُولَ من بد ما تبيّن لَه الُدى » ويتبع غير سبيل 
المؤمنين نوله ما تولى ونصله جِبْمم وساءت مصيراً”"" 4. 


. سورة الأنفال , الآية الكرية : 6؟‎ )١( 
. ۷ : (؟) سورة الحشرء الآية الكرية‎ 
. ٠٠١ : سورة النساء » الآية الكرية‎ )5( 
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وقال رسول الله : « تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما سكم بها : كتاب 
الله وسنة رسول الله" » . وفي كتب الحديث والفقه مجال دراسة الأحاديث 
الصحيحة وشروط الإجماع الذي هوه اتفاق المجتبدين من هذه الأمة في عصر 
على أمر من الأمور" » » جاء في السنة الشريفة : « من خرج من الطاعة › 
وفارق الماعة » مات ميتة جاهلية » وورد : « لا تجتع أمتي على خطأ» . 
وقد اعتبر للإجماع نفس القوة المعتبرة للقرآن وللسنة من حيث كونه حجة 
موجبة للح" » . 

الإجماع جعل المستشرق « كولدسهير» » يعجب به كل العجب أصلامن 
أصول الشريعة الإسلامية » ويقول :« سوف يرى بلا شك أن هذا الأصل ‏ 
الإجماع ‏ قد احتوى على ينبوع القوة التي تجعل الإسلام يتحرك ويتطور بكل 
حرية ٠‏ لأن هذا الأصل هو الذي يقدم العلاج الناجح تجاه غطرسة السلطة 
الشخصية » وتعسف الكامة التي لا حياة ا 


وها أنه تند كو أن ج ,لكلاب ع ا 
الإسلام > يتعرضون هنا لنقطة يدفعون ها كل حديث لرسول الله لاا يروق 


: ص‎ » ١ : رواه الإمام مالك عن أبي هريرة : ( راجع التاج الجامع للأضول في أحاديث الرسول »ج‎ )١( 
0 

» . ٣۲ : التعريف في كتاب : المدخل إلى علم أصول الفقه « مد معروف الدواليي » الطبعة الثانية ص‎ )١( 
: وهو عن : كتاب كشف الأسرار لعبد العزيز النجاري » شرح أصول البزدوي . ج؟ » صفحة : ۲۲۷ » طبع اسطنبول‎ 
. ۸ھ‎ 

(؟) انظر البزودي وشرحه » أوه عام أصول الفقه » انوه عنه » صفحة 56 . 

« عمومل ها ,عط 00101 والقول في ص 55/54 من‎ et la loi عل‎ „islam, paris 1920, ۴. انظر.46‎ )٤( 
عم أصول الفقه » حيث وضح المؤلف أن للإجماع طرقاً أربعة :( الرأي الإجماعي » التعامل الجاعي » رأي بعض‎ 
والتعامل لدى بعض المفتين دون أن ون هذا التعامل‎ ٠ المفتين مصحوباً بسكوت الباقين الذين اطلعوا على هذا الرأي‎ 
) قد اعترض عليه من قبل الباقين الذين اطلعوا عليه ايضأ‎ 
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ليس عنه دراسة عامية صحيحة » بل لأنه لم يوافق مزاجهم » وبالطبع 
هؤلاء مسؤولون أمام الله عن مخالفتهم للميزان الشرعي » وخصوصاً حين يتضح 
وبالطريق العامي الصحيح » أن الحديث النبوي موضوع الخلاف هو حديث 
و 

وإلى أمثال هؤلاء نقول : إن عام مصطلح التاريخ الذي ظهر في 
الغرب منذ زمن ليس ببعيد› هو عام ثوبه الخارجي غربي › 
ولبابه عربي إسلامي . 

وانضطك التازيخ > أسانه الفراعد إلى وضعها الاه من قزون اعديدة ٠‏ 
للتوصل إلى الحديث الصحيح ٠»‏ ولو أن مؤرخي أوروبة في العصور الحديثة 
اطلعوا على مصنفات الأمة ا محدثين » لما تأخروا في تأسيس عل المثودولوجية 
حتى أواخر القرن الماضي » ويامكاننا أن نصارح زملاءنا في الغرب » فنؤكد لهم 
أن ها فا يمن بهذا ا ا و ا 

أوليين عا لم ادر »و يديج النفس + أن يكون عاماء الحديث قد 
سبقوا الغرب في عم مصطاح الحديث » الذي تفرع منه مصطاح التاريخ ؟ ! 

هذا في مجال صحة الأحاديث » وموقف بعضهم منها . 


والأبلغ من ذلك سوءاً » وجود من يريد أن يفسر القرآن الكريم على 
هواه ومزاجه » دون اتباع لأصول التفسير الشرعية » وما يلزمها من علوم 
مساعدة.» وهذه نافذة حرق للتضليل . 


لالالا 


. كتاب « مصطاح التاريخ » للدكتور أسد رستم » المكتبة العصرية  صيدا‎ )١( 
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بعد هذا كله...وبكل بساطة ووضوح نقرر : إن القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة » وإجماع الصحابة والآمة » هو ميزان الشريعة في تاريخ 
اله 

وهنا يتبادر سؤال : وإذا جد أمر جديد » من الذي يقرر الحل له ؟ 

الإجابة : هو إجماع عاماء المسامين العاملين » هذا الإجماع الذي ندعو 
إليه » لننبي الفرقة والاتقسام » وتنتبي الأسماء العديدة التى فرقت الجماعة › 
ونكتفي بلقب مس أو مؤمن مدي وكفى ! 

والإجماع يتقرر برضوخ وتسل العالم للأعلم منه » وأن يكون الاجماع 
باجتاعات دورية شهرية أو سنوية لكبار عاماء المسامين » أسوة بامجامع العامية 
لكل مادة عامية والتى تعقد اجتاعاتها دورياً . 

وبعد ... 

لا للامة الإشلامية مع الرجنوع ال الميزان الشرعن :الذي عشاميره 
القرآن والسنة والإجاع ٠‏ وندع الاجتياده. العتضر الرابع من الميزان » لنبأية 
الكتاب » لنزن به عظمة العالم الذي فبم الميزان فيا صحيحاً سلياً جلياً 

فإذا اتفقنا على نقطة الرجوع إلى الميزان الشرعي وعناصره » فلا بد أن 
تقال انها دعو القران او كرف فريك عل الا زهان ٠‏ 

وكيف دخل إليما التأويل والتضليل ! 


x ص‎ 0 


-_- 
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صو اليَوْمَ أكلت لك دينكم وأقمت 
عليكُم نَعْمتي » ورضيت لكُمْ الإسلام ديناً > . 
(المائدة/ ء ) 


الان والروبيَة 

لا يوجد في تاريخ الإجابات المفحمة » إجابة أروع من إجابة 
الأحنف بن قيس" ٬لأمير‏ المؤمنين معاوية بن أبي سفيان في معرض الرد عليه 
حين استشاره في أمر تولية ابنه يزيد خليقة من بعده . 

جابه الأحنف معاوية برد أشد أثراً من ضربات السيوف » قول ترقص له 
الضائر السلية » مع ما فيه من حكة في الرد » وتلطف في إعطاء الرأي . قال 
الاحنف : 


» تخافم إن صدقنا »› ونخاف الله إن كذينا”) « . 


)١(‏ الأحنف بن قيس ( ٣ق‏ .ه 7 ه/11۷ - 119 م ) تبي » أبو بحر » سيد تيم » ولد في البصرة » وأدرك 
الني( ص )ولم يره » وفد على عمر حين آلت الخلافة إليه » فاستبقاه عمر في المدينة المنورة » فكث عاماً » ولا عاد 
الأحنف إلى البصرة > كتب عر إلى أبي موبى الأشعري :« أما بعد فأدن الأحنف وشاوره » واممع منه ... ». 
اعتزل الفتنة » ولا اننظم الأمر إلى معاوية » عاتبه ‏ فأغلظ الأحنف في الجواب » فنشل مماوية عن صيزه عليه » 
فقال : هذا الذي إذا غضب » غضب له مئة ألف لا يدرون في غضب ... » 

راجع الأعلام » الجزء ١‏ » صفحة : 585/5 . 


() ( معاوية ) , ص : +55 » أعلام العرب . 7 ءبقلم إبراهم الأبياري . 
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ها ها ب أن يفيمة الإننان من :ذغوة الإسلام إلى التوتحية.+ الاعات 
إلا الله » وألا يتخذ أحداً ربا من دون الله تعالى » وقد أكد القرآن هذا المعنى 
في عشرات الآيات : 

ل إن الله لا يَغفرٌ أن يّثْركَ به » ويغفرٌ ما دون ذلك لمَنْ يشاء » ومن 
يُشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً > . ( النساء/ ١١١‏ ) 

خخ اشر كال حاو هنا ون N oa‏ 

- $ حنقاءَ لله غير مُمْركين به » وَمَنْ يُشرك بالله فكأنما خرٌ من المّمَاءِ 
َنَحْطْفَهُ الطَيرٌ أو تَبُوي به اليح في مكان سّحيق 6 (١‏ الحج/8 ) . 

- + قل إا أنا بَكْرَّ مثلكّم يُوحى إل أننا إِلبَكُمْ إلة واحد » فَمَنْ كان 
و لقناء َيه فل غلا صالخا ولا شرك يسادة ريه أحندا €: 
( الكبف/١١٠١).‏ 

$ قُلْ إغا أمرت أن أَعبّدَ الله ولا شرك به إليه أدعوا وإليه مآب € . 
( الرعد ۳۷ ) . 

- © لقد كَفْرَ الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومام إله إلا إلة واحد.. ) 
( المائدة / "لا ). 

۔ [ وكيف أَحَاف مَا أشركتّم ولا تخافُون أنم أشركتم بالله ما لم ُنزل به 
عليكم سُلطاناً » فأًي الفريقيْن أحقٌ بالأمن إن كنم تعامون ؟ الذين آمنوا 
رل يليوا إيسانهم بظام أولفك لَبُمْ الأ وم تيون 4( الاليام / 
١م‏ 5م). 

- 3 فل هو اله أحد » الله اله ء م يَلدْ ولم يُولّدْء ولم يكن له كفوا 
ا 


سمل من ضيع القرآن (5) 
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الاختلاة دين تدموك إل الآ نات إلا الوا تفرك يدها ؛ 
ظاهراً وباطناً » قولاً وفعلاً . ومن ترات الإيان بالله : سعادة الفرد والمجتع . 
بالأعان ا يقد لاان معنن و بلعم التفتن الارن الم عن 
المطامع والتعدي على حقوق الآخرين الإان بالله : يدفع صاحبه إلى حفظ 
حقوق لدان واذاة الأماناض إل ا 

NEE براي‎ N E سدق له‎ Oo 
التربية: والثقافة مها أكثر الإنسان فنا وجع .+ ما ل بحصل عل شبادة الإيممان‎ 
الصادق بالله » فلا تزيده علومه وثقافته على أن يكون وحشاً مفترساً له قالب‎ 
الإنسان وهيكله » وقلب الحيوان المفترس وقسوته . وعقلية الشيطان ومكره‎ 
. » بأخيه الإنسان » وخداعه ودهاؤه‎ 

المسم الحق » إيانه بالله لا يتزعزع » وثقته مطلقة بربه » لا يخثى معه 
اج »لكان اه ی فى كل الخو ا تيال و ت وها ای ات 
مقصودي » ورضاك مطلوبي » ويتمثل الآية الشريفة  :‏ قل الله نَم ذْرهُمٌ في 
خوضخ بلعبون 4( الانعام 7 


لالالا 


القرآن والتربيّة اة 


قال بإ :( ليس شيء في الميزان أثقل من حسن الحلّق ) . 
ت أقبل رجل على رسول الله ْو » فصار بين يديه فقال : يارسول 
aE EE‏ 


فأناء االرل قبل ول وازيثول ا ما لدی #فاجاب الرسوق 
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ثانية : حسن الخلق . ثم أتاه الرجل من قبل شمّاله وسأله : يارسول الله : 
ما الد © 

E حون‎ NRE. 

ثم أتاه الرجل من ورائه وسأله : يارسول الله » ما الدين ؟ 

فالتفك إليه الرسوك»ؤقال له ما نقه 1 هو آلا تفطتب:. 

قاقال اعبات "لكل نيان ا وا اا چن ای 

0 وقال ابن القم : الدين كله خلق » نمن زاد عليك في الخلق زاد عليك 
في الدين . 

يقول سبحانه :# وهدوا إلى الطيب من القول . وهدوا إلى صراط 

اميد » ( الحج : 6؟ ) . 

« إليه يصعد الكام الطيب » والعمل الصالح يرفعه » .( فاطر/٠٠٠/‏ ) . 

ولا سئلت السيدة عائشة رضي الله عنما عن خلّق رسول الله » قالت : 
« كان خلقه القرآن » . فا هى الأخلاق التى دعا إليبا القرآن ؟ 

جع الدكتور أحمد الشرباصي « أخلاق القرآن » في كتابه القم :« أخلاق 
القرآن" » ويمكننا أن نجمع من رياضه هذه الزهرات : 

العفة : وهي حالة للنفس تمتنع بها عن علبة الشبوة عليها :#8 يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف » . ( البقرة /۲۷۲ ) . 

- العزة : ل ولله العزة ولرسوله ولامؤمنين » ولكن المنافقين 
لا يعامون 4 . ( المنافقون / ۸) . 

. أخلاق القرآن » د . أحمد الشرباصي » الناشر : دار الرائد العربي » بيروت - لبنان‎ « )١( 
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ل ولا تهنواء ولا تحزنواء وأنتم الأعلون إن كنم مؤمنين ) ( آل 


عمران /۱۳۹ ) 
« إن العزة ميراث المؤمن » فليحرص كل مؤمن على ميراثه » . ( حديث 
شريف ) 


العدل : $ إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها » وإذا حكم بين 
الناس أن تحكوا بالعدل » إن الله نعمًا يعظك به إن الله كان سميعاً بصيراً 4 . 
( النساء /لاه ) . 

العفو : # وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحم ¢ . 
( التغابن / ١5‏ ) 

- الصدق : 8 أولفك الذين صدقوا ء وأولفك م المتقون » . 
( البقرة / لالا١‏ ) 

$ والذي ا الق ود كه افده ن 
( الزمر / ۳۳ ) . 

الإيشار  :‏ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة › ومن يوق 
شح نفسه » فأولئك ه المفلحون » . (الحشر / 1 ) . 

الرضى : « رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنمار خالدين فيها أبدأ وذلك الفوز العظم » . ( التوبة / ٠١١‏ ) . 

ل رضي الله عنم ورضوا عنه » ذلك لمن خشي ربه € . ( البينة / ۸ ) 

- التواضع : « ولا تمش في الأرض مرحاً » إنك لن تخرق الأرض » ولن 
تبلغ الخبال طول 1:4( الإسراء 15/7 )+ 
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$ وعباد الرحمن الذين يشون على الأرض هوناً » وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً ‏ . ( الفرقان /55 ) . 

- الطبأنينة : © الذين آمنوا وتطمكن قلوهم بذكر الله ألا بذكر الله 
طن القلوف" €( الرغد 2 )ان 

الحياء : © فجاءته إحداهما تمشى على استحياء قالت : إن أبي يدعوك 
عونك I E‏ 

الا زعا افع علينا صرا+ وتيت دايا وانضرنا غل القوم 
الكافرين ¢ . ( البقرة ٠٠١/‏ ) . 

$ نوكلا فض غلك من بء الرسال عا قبت ية فؤادك 4 : 
( هود / ۱۲۰ ) 

$ الذين قال لهم الناسْ إن الناسَ قد جعوا لم فاخشوهم › فزادهم 
إيماناً : وقالوا : حسبنا الله ونعمَ الوكيل » فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل › لم 
حم ا : واتبعوا رضوان الله . والله ذو فضل عظم ‏ . ( آل 
عمران / ١15‏ ) . 

- السكينة : © هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إياناً مع 
عاتن عبد 8 الفهة 00 ا 

$ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة » فعام ما في 
لون افانزل الككينة علو واثاية: فعا OREN U‏ 

+ إذ جَعَل الذين كَفَرُوا في قلوهم الميّة > جيّة الجاهليّة » فأنزل الله 
سكينتة على رَسُوله وعلى المؤمنين وألزمَهُم كلمة التقوى . وكانوا أحقّ بها 
وأهلَهَا . وكان الله بكل عَيءِ علياً » . ( الفتح 567 ) 
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الشكر : « لكأن شكرتم لأزيدنك » . ( إبراهيم / 7 ) . 

ل فاذكروني أذكرم » واشكروا لي ولا تكفرون ‏ . ( البقرة / ٠١١‏ ) 

< بل الله فاعبد » وكن من الشاكرين ‏ . ( الزمر/ 17 ) . 

« وأيدك بنصره ورزقك من الطييات لعليم تشكرون ) . 
( الانفال / 5١‏ ) 

الرحجة : ل فها رحمة من الله لنت لهم » . ( آل عمران / ٠١١‏ ) . 

+ جمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار » رحماء بينهم © 
( الفتح / 55 ) 

ل واخفض لما جناح الذل من الرحمة » . ( الإسراء / ۲١‏ ) 

الاعتبار : « نحن نقص عليك أحسن القصص" ) ... 9 لقد كان في 
قصصهم عبرة لأولي الألباب » . ( يوسف : ۳ / ١١١‏ ) . 

إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 4 . ( النازعات 5١7‏ ) 

الخوف من الله : # وخافون إن كنت مؤمنين + . ( آل عمران / ٠١١‏ ) . 

ؤقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظم *. 
( الأنعام / ٠6‏ ) . 

الاستقامة : # فاستقم کا أمرت 4 ( هود / ١١١‏ ) و( الشورى / ١5‏ ) . 

0 إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم > ولا ثم 
يحزنون + (الاحقاف 7؟١١).‏ 


Ta KT e 5 e : 0 5‏ الو ون N‏ الىّأنة 
0 الآية الأولى ذكرث 5 اول السورة والاية الثانية کوٹ ف أآخرها : فالغاية من الشصفن القرائيهة 
الاعتبار . 
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« وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه » ( الأنعام / ٠١١‏ ) . 

الخشوع لله" : < ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله وما نزل 
من الحق ... » ( الحديد / ١١‏ ) . 

$ وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين » ( البقرة / ٤٥‏ ) . 

< قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 6 ( الؤمنون / ۲ ) 

الحم" : < إن إبراهم لحلم أواه منيب ) ( هود / 06) . 

« قالوا يا شعيب : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل 
في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد ) ( هود / ۸۷) . 

الصبر'" : © فاعبده واصطبر لعبادته ) ( مرم / 50 ) . 

« وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها » ( طه / ١١‏ ) . 

+ واصبر نفك مع الذين يدعون رهم بالغداة والعشي ... ) 
( الكهف / ۲۸ ) . 

$ قال : بل سولت لک أنفسک أمرأ » فصبر جميل € ( يوسف / ۸۳ ) . 

# فاصبر ۴ صبر أولو العزم من الرسل »> ( الاحقاف / ٠١‏ ) . 

” ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( الشورى / ٤١‏ ) . 

التقوى" : لط الأخلاء يومكذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين 4 
( الزخرف /7ة ) . 


. مرة في القرآن‎ ٠١ : ذكر الخشوع‎ )١( 
. مرة‎ ٠١ : (؟) وردت في القرآن الكريم‎ 
. مرة‎ ١5 : اصبر : وردت في القرآن الكرع‎ )١( 


)0 تتو لله ٠‏ : وردت ف اشر ا كات اام تنقشون ٠‏ : وردت نيك .هرات : 
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ل ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » ( فصلت / 18 ) . 

ل إن أكرمك عند الله أتقام » ( الحجرات / ٠١‏ ) . 

امد : [ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ‏ ( الحجر / 18 ) . 

ل امد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق » إن ربي سميع 
الدعاء > ( إبراهم /6؟ ) . 

التدبر : « أفلا يتدبرون القرآن » أم على قلوبم أقفالهفا » 
( مد / ۲٣‏ ) . 

التفكر : ل قل هل يستوي الأعى والبصيرء أفلا تتفكرون ) 

ل وتلك الأمثال نضرها للناس لعلهم يتفكرون ‏ ( الحشر / 7١‏ ) . 

- « كذلك يبين الله لك الآيات لعل تتفكرون € ( البقرة / 515 ) . 

البر : © وبرا بوالدتي ول يجعلني جباراً شقياً ) ( مرم / ۲۲ ) . 

السارعة إلى الخير : ل والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 
( الواقعة / ٠١‏ ). 

« ... ويسارعون في الخيرات » وأوئقفك من الصالحين 4 ( آل 
عمران / ۱١١‏ ) . ش 

ل وسارعوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
لامتقین ‏ ( آل عمران / ۱۳۳ ) . 

المسابقة إلى الخيرات : «# ولكل وجهة هو موليها » فاستبقوا الخيرات » 
( البقرة / ١58‏ ). 
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« إن الذين هم من خشية رهم مشفقون › والذين هم بأيات رهم 
يؤمنون » والذين هم برهم لايشركون ٠‏ والذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة › 
أنهم إلى رهم راجعون » أولمك يسارعون في الخيرات وم لما سابقون » 
( المؤمنون / لاه ٦١‏ ) . 

الإنابة : ل وأنيبوا إلى رب وأساموا له من قبل أن يأتيك العذاب ثم لا 
تنصرون © ( الزمر / 6ه ) . 

ل وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » ( هود / 88 ) . 

$ وإذا مس الناس ضر دعوا رہم منيبين إليه » ( الروم / ۳ ) 

ل وأزلفت الجنة لامتقين غير بعيد » هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ » 
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ) ( ق / ۳۱۔۳٣‏ ) . 


4 إن الله يحاي أن الات قان أهلهيا‎ © : E 


( النساء / 0۸ ). ا ش دم اليو ممم 
00 
( البقرة / 587 ) 


الحبة : ل يأأها الذين آمنوا من يرتد منك عن دينه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين » يجاهدون في 
سبيل الله ولا يخافون لومة لام > ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
علي > ( المائدة / 55 ) 

( والذين تبوأوا الدار ا را إليهم » ولا 
يجدون في صدورم حاجة مما أوتوا > ( ( الحشر/ )١‏ 
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$ قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني يحببم الله ويغفر لم ذنوبك والله 
غفور رح »> ( آل عمران / ۲۱ ) . 

الإحسان : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي ... » ( النحل / ٠١‏ ) . 

# ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا > ( الأحقاف / ٠١‏ ) . 

$ إن رحمة الله قريب من الحسنين ‏ ( التوبة / مه ) . 

التوبة : « إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » ( البقرة / ۲۲۲ ) . 


بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله » وبشر المؤمنين » 
( التوبة / ؟١١١1).‏ 

$ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » ( هود /۲ و۲٥‏ واا و 
°( . 

كظم الغيظ : ل الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الي ظ 
والعافين عن الناس والله يحب النحسنين ‏ ( آل عمران / ٠١١‏ ) . 

ادر م ااا النذين اموا خدوا حار فالفروا تسات أو الفروا 
جميعا € ( النساء / ۷١‏ ) . 

« وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ٠‏ وإن يقولوا تمع لقوهم » كم 
خشب مسندة » يحسبون كل صيحة عليهم » هم العدو فاحذرم » قاتلهم الله أنى 
يۇفكون * ( المنافقون / > ) . 
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الإعراض عن اللغو : ل قد أفلح المؤمنون › الذين م في صلاتهم 
خاشعون » والذين هم عن اللغو معرضون © ( المؤمنون / ١‏ -؟) . 


© والذين لايشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما » 


( الفرقان / ؟ ) . 
لوم النفس : « لاأقسم بيوم القيامة » ولاأقسم بالنفس اللوامة ) 
( القيامة / ۲-١‏ ) . 


القنوت : « وقوموا لله قانتين » ( البقرة / ۲۳۸ ) . 

ل إن إبراهم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين » 
( النحل / ٠١١‏ ) . 

الإخلاص : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاءء 
ويقيوا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » وذلك دين القية » ( البينة / ه ) . 

( .. وأقهوا وجوه عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ۴ بدأم 
تعودون #4 ( الاعراف / ۲١‏ ). 

< قل الله أعبد مخلصا له ديني » ( الزمر/ ٠١‏ ) . 

الوفاء : [ إنما يتذكر أولو الألباب » الذين يوفون بعهد الله » ولا 
ينقضون الميثاق * ( الرعد / ٠١‏ ) . 

$ بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) ( آل 
عمران / ۷١‏ ) . 

( إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله » يد الله فوق أيدهم » فن نكث 
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فإنما ينكث على نفسه » ومن أوفى با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيا »4 
( الفتح / ٠١‏ ) . 

التوكل : « وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» 
( غافر / 66 ). 

+ وشاورم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله » إن الله يحب 
المتوكلين > ( آل عمران / ٠65‏ ) . 

الرجاء : « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة » أيهم أقرب 
ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا » 
( الإسراء / لاه ) . 

# فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ولايشرك بعبادة ربه 
أحدا » ( الكهف / .)1٠١‏ 

الإخبات" : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى رهم : 
أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ( هود / ؟؟ ) . 

« فلم إله واحد » فله أساموا وبشر الخبتين » ( الحج / ٠١‏ ) . 

« وليعم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به » فتخبت له 
قلوهم » وإن الله لحادي الذين آمنوا إلى صراط مستقم ‏ ( الحج / 4ه ) . 

القوة : ©« يايحبى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم سسبيا » ( مريم / ١‏ ) . 

$ يأبت استأجره » إن خير من اس تأجرت القوي الأمين » 
( القصص / ۲١‏ ) . 


)١(‏ الإخبات الاطمئنان مع اللين » أخبت الرجل إلى الله » إذا خشع وتواضع » وأخبتوا إلى رهم : أي اطبأنوا 
إليه » وللاخبات ثلاثة مواضع في القرآن الكريم . 
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$ محمد رسول الله والذين معه أشذاء على الكفار رحماء بينهم 4 
( الفتح / ٠۹‏ ) . ا 

« وکين من ني قاتل معه ربيون كثيرء فا وهنوا لما أصاهم في سبيل 
الله > وما ضعفوا وما استكانوا ‏ والله يحب الصابرين » وما كان قوم إلا أن 
قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا » وثبت أقدامنا » وانصرنا على 
القوم الكافرين » . ( آل عمران / ١67 ۱٤١‏ ) . 


عل جاو جاو 

- هذه هي أخلاق القرآن .. 

- وهذه هي ميزان الأخلاق للبشرية أجع . 

- هذه هي الأخلاق التي اتصف بها رسول الله بل » وقد وصفه عز 
وجل : 

3 وإنك لعلى لق عظم ) ( القم / 4 ) . 

وهو « بي » قدوتنا في أعماله وجهاده وأخلاقه : 

ل[ لقد كان لمْ في رَسول الله وة حَسَنَةٌ » لِمَنْ كان يَرْجُو الله واليوم 
الآخرء وذكر الله كثيرا > ( الأحزاب / 3١‏ ) . 

- فهذه إذن أخلاق المسم المطلوبة » يزن نفسه وأعماله ومعاملاته على 
ضوئها متذكرا قوله عليه السلام : « أل المؤمنين إهانا أحسنهم خلقا » ( رواه 
الترمذي : رياض الصالحين ص ۲۷۳ ) . 

ومجتع أخلاق أبنائه » وميزانهم في التعامل : 

0 العفة , العدل , العفو ء الصدق › الإيثارء التواضع ء الحياء › 


~60 


http://kotob.has.it 


السكينة » الرحمة » الخوف من الله » الإستقامة » الخشوع لله ومراقبته » الصبرء 
ال ا إلى ي الامانة > الحبة» الإحسان » كظم الغيظ »› 
الأفزاضن عن اللفو» الا ال شرا ت رالا ف إل الروت 
الإخلاص » الوفاء » القوة » والعزة ... 

مجتمع انتفت منه بالمقابل صفات : 

ل الطمع » الذل . الظلم » الكذب » السخط » التكبر » القبح » الجور » 
القرد 3 الخيانة 3 البغضاء : الإساءة ¢ إبداء الغيظ 4 الثماته 2 نقص العهد 2 
E EEE‏ 


فأخلاق ان وجدت » وانتفى ما يقابلها من أضداد ء في مجع ما : فهو 
ع اللائكة + عم الفرق الال شرف والجياقة قبل أن عرف فرق 

أخلاق القرآن » لو وجد عشرها لأغلقت أبواب معظم السجون والمحام » 
ولا بقي منها إلا النادر والقليل لكل نفس بشرية خام » جامحة صعبة 
الترويض . 

امجتقع الإسلامي الأول الذي رباه مد بن عبد الله » قثلت فيه هذه 
الصفات والأخلاق . فزان كل فرد أعاله وأقواله وخلقه ومعاملاته على ميزان 
أخلاق القرآن » كان هواه تبعا لكتاب الله . هذا القع الثالي أعطى بأخلاق 
القرآن العظم نتائج محسوسة منها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقي قاضياً 
عامين في خلافة أبي بكر الصديق رضى الله عنه » وفي مركز الخلافة الإسلامية 
حور كز لفاك لبا وس سلب قد e A‏ 
ولكن لأنه لم يأته خلال العامين متخاصان يحتكان إليه ! فتفكر ؟ ! . 


0 هل هذه الأخلاق الرفيعة السامية تضيّع ؟ أولا تنتهج ؟ ألا إا إن 
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قدت من عت م غا الأخلاق اشرادها انتصح الى الك ياتا 
يجري وراء حقه بل شهواته ولا يعرف حقوق الأخرين.: قلا يامن أخ آخاه. 

أخلاق القرآن : من م يعرفها » فقد أضاعها . 

ومن عرفها ول يفهم معناها الحقيقي ليعمل بها » فقد أضاعها . 

ومن" ا فا توما عرق ال + وغوت الق أن تخ ف 
القرآن وتعالهه في نفوس بعضهم . فينزل به من مكانته الحقيقية كدستور حياة 
ا يلوك ,هذ و ا ھا فور انيت 
او درق هنا قول .هال » عيبم آم مقر والافضل قرف لان 
العالم العامل بالميزان » والشيخ الحقيقي » لاينزل أحدم إلى هذا المستوى المميت 
للدي » الف اه ها ر عا من جو > هف نيا رى ابا قر 
ويتلو : 

# ياأها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار ء 
ومن يولهم SBE‏ ا E‏ 
من الله ومأواه جهنم وبكس المصير . € ( الأنفال / ٠١-٠١‏ ) . 
الصابرين » ( الأنفال / ٤١‏ ) . 


- # انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالك وأنفسك في سبيل الله . ذلك 
خير لك إن كنت تعامون 4 ( التوبة / ٤١‏ ) . 


- # ياأها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتم من الكفار » وليجدوا فيك 
غلظة » واعاموا أن الله مع المتقين © ( التوبة / ١١١‏ ) . 
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- $ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله € 
( الجمعة / ١٠١‏ ). 

© وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوك ‏ ( الأنفال / 1١‏ ) . 

فهل نزلت هذه الآيات وأمثالها للأموات ؟ أم نزلت للقبور والمأتم ؟ ! 
عاماً بأن معظم الأموات اليوم ما عرفوا القرآن في حياتم » فكيف سينتفعون 
به من بعد موتهم ؟ أما كان من الأجدر انتقاء آيات مناسبة في هذا الزمن 
الذي ضاع به القرآن من النفوس » مثل : 

- « إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً » كاما نضحّت جلودهم 
بدلنام جلوداً غيرها » ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزأً حكها # 
( النساء / ٥١‏ ). 

وبعد ... وفي المستقبل القريب سيسألني إنسان : القرآن ضائع » كيف يا 
أخي ؟ ! القرآن يضيع ! ! وأقول : نعم » ضاع من نفوسنا » من معاملاتنا , 
من باو انار دقن آم A‏ لانزال لك الإيمان بأن الله سيتم نوره » 
وسيعم نور القرأن الكريم العام . 
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القتآن والجهتآّم 


( .. وألَنًا لَه الحديد ) 
« .. وأَنْرَلْنَا الخديدفيه باس شديدّء 
ومنافع للناس ‏ . 


« قرآن كريم » 


بعد ذكر الآية الشريفة  :‏ وأعدُوا لهم ما استطعتم من قوة » ومن رباط 
الخيل » ترهبون به عدو الله وعدو؟'" ذكر الشيخ جمد رشيد رضا" ما يلي : 

« ومن المعلوم بالبداهة » أن إعداد المستطاع من قوة » يختلف امتثال 
الأمر الربّاني فيه باختلاف درجات الاستطاعة في كل زمان ومكان » وقد روي 
أن الرسول جيم تلا الآية السابقة ثم قال : « ألا إن القوة الرمي » وكرر ذلك 
ثلاثاً”". وهذا إشارة إلى أن أعظم أركان القوة الرمي . وذلك لأن رمي العدو 
عن بعد با يقتله » أسم من مصادمته على القرب ... وإطلاق الرمي في 


الحديث السابق » یشمل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة أو بندقية أو 


. 7١ سورة الأنفال » الآية الكرية‎ )١( 

(۲) مد رشيد رضا ١١88:‏ 1104 ه / 1800 ۱۹۴١‏ م » صاحب مجلة المنارء وأحد رجال الإصلاح 
الإسلامى » من الكتاب العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير . ولد في القامون »> رحل إلى مصر سنة ٠١۱۵‏ هاء 
فاتصل بالإمام عمد عبده وتتامذ له . أصبح مرجح الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع العصرية الجديدة. من 
اشر آثاره المطبوعة J2‏ تفسير القرآن الكريم 0 المنار» )عقوم يُسْرٌ الإسلام وأضول التشريع العام 00 محاورات 
الصلح القلد » . وللأمير شكيب أرسلان كتاب في سيرته سماه : « السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة » . 

« راجع الأعلام » ج ٩‏ » ص ۳۱۱ / ۳٣۲‏ » . 

() رواه الإمام أحمد » ومس » وأبو داوود » وابن ماجه » والترمذي » راجع تفسير أبن كثير: ج ۲ » ص 
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طيارة أو مدفع .. أو غير ذلك كالصواريخ اليوم ‏ وإذا كان بعض هذه 
الوسائل لم يظبر في عبد الني » فإن لفظ الرمي على لسان نبينا مطلقّ ليدل 
على العموم لأمته في كل عصر بحسب ما يرمى به في كل عصر . 

ترات الان أن يضرا أبلحة الال النديقة كا يدي ليحفظوا 
هيبتهم وحريتهم أمام أعدائهم » ويجب عليهم أن يتعاموا الفنون والصناعات 
التي تمكنهم من صنع هذه الأسلحة » والقرآن بعد هذا يقول : « فمن اعتدى 
علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك7» . 

فهذه البجعة الطويلة التي يعيشها المسامون اليوم » والتي بدلت حالهم من 
عز إلى ذل » ومن قوة إلى ضعف ٠‏ ومن حركة إلى جمود » ومن إقبال- على 
اانا وا إل انعرفا حي :اقفر فق دقفت عن الحا وة اة 
بغيضة » قويت معالمما بما طرأ على التعالم القرآنية من تشويه وتعطيل وسوء 
فمم » فكان عاملاً كبيراً من جملة عوامل تلك البجعة"". 

هذه البجعة ركود › والركود موت . 

هجعة + ننج عنبا أن المفرضين:من الأجانب » وحتى بعض ال مين + 
ا الم مصارةا ا 
الأرض » وتمكنوا من وسائل القوة والعلم والحضارة » فتأثرت الناشئة الإسلامية 


. ص : 38 / الاءط ۲ » طبع دار المنار سنة 1585 ه‎ . ١ تفسير المنار . ج‎ )١( 


. للأستاذ عزة دروزة‎ ٠ * بتصرف عن « الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة » ص‎ )١( 
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ومن روائع الفهم الصحيح لمكانة العم في القرآن » تصريح نشرته « ريدر 
دايحست أسامك » » عنوانه : « إن صنع الطائرة فريضة إسلامية » ۴ أن 
الصلاة فريضة إسلامية ‏ كامات مثيرة لامفتي الأكبر في سورية » صرّحه في 
لاهور . 

أعاد سماحته سبب انحطاط المسامين إلى تقسيهم الإسلام إلى شؤون دينية 
وشؤون دنيوية » والإسلام لا يقنم الحياة إلى حقول متفرقة لا تربطها 
رابطة » الإسلام يعتبر وحدة لا تتجزأ > ومن واجب العاماء دفع المسامين إلى 
الإحاطة بالعم في كل نواحي الحياة » سواء كان علم اقتصاد أو اجتاع » نبات 
أو حيوان » تعدين أو صناعة » واعتبار ذلك كله فريضة إسلامية . 


وأشار سماحته إلى أن القرآن الكريم ( ٠١١١‏ آية ) » منبا خسمئة آية فقط 
تبحث الأحكام » وأقل من نصف هذه يبحث في شؤون التشريع والفقه » وبلا 
شك » فلقد حصرنا الإسلام كلياً في الجزء الأخير فقط » بيغا يوجد ما يقرب 
من « ٠٠٠١‏ » آية » تدعو باسقرار إلى استعال العقل والفكر » وإلى استنباط 
الحقائق العامية من الطبيعة . 


يجب أن نبدأ ببادراك أن صنع الطائرة فريضة إسلامية ٠‏ ۴ أن الصلاة 
فريضة إسلامية » تحسين الأرض من الإسلام » كا أن الصوم من الإسلام". 

وقبل أن نجد دليلاً وسنداً لكلام سماحة المفتي العام من القرآن الذي هو 
ميزاننا » أعرض فيا خاطئاً شائعاً بين التدينين : خريج شريعة فسر : 
« يعقلون يتفكرون » التي نجدها كثيراً في أواخر الآيات في القرآن » بقوله : 


)١(‏ تصريح لسماحة المفتي العام للجمبورية الشيخ أحمد كفتارو في العدد السنوي الممتاز مجلة الختار الإسلامية 
» ريدر دايجست اسامك »> العددان :1/0 رمضان المبارك عام ١545‏ سه » جوهانسبورغ 8 
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يعقلون علوم الشريعة ويتفكرون ها » دون أن يتطرق مطلقاً ليعقلون العلوم 
كلها » ويتفكرون بالكون كله وبکل ما ينفعنا فيه . 

اا عامل علض دون شلك زرا بے هران كان : 
ملحة إلى التصنيع والسدود والأفران العالية والمعامل ونحو ذلك ... 

ولا طالعت تفاصيله وجدته يبحث في : 
١‏ - القرآن والوحي : أمماء القرآن وموارد اشتقاقه » ظاهرة الوحي ٠‏ تنجم 
القرآن وأسراره . 
TO |‏ العا 
۴ علوم القرآن : نحتة تتاريخية في علوم القرآن : عم أسباب النزول » عم 
عا الحم والمتشابه » علم الناسخ والمنسوخ » علم الرسم القرآني . 


> - التفسير والإعجاز : نشأته وتطوره › القرآن يفسر بعضه بعضاً » إعجاز 
القرآن » الجاز والكناية في القرآن » الإعجاز في نغم القرآن . 


البحوث السابقة لا يستهين بها مسم > وهي رور دة ددا لاسترارية 
فہمنا معجزة الإسلام الخالدة « القران « ولکنہا ليست کل شىء ¢ ولا مکنا 


دعوت مرة مساماً » إلى جلسة عم تحث المسم على فم الإسلام الحق » ديا 
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ودنيا » فاعتذر بقوله إن شيخي فلان يقرأ على الأربعة عثر » صوت رائع » 
( تجويد ) ورددت في نفسي حديث رسول الله : 

عن بي هريرة قال » قال رسول الله بإ : « سيأتي على أمتى زمان يكثر 
القراء ¢ ويقل الفقہاء"» ويقبص العام 3 ويكثر البرج ¢ قالوا وماالہرج 
يا رسول الله ؟ قال : القتل بينم » ثم يأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال 
من أمتي لا يجاوز تراقيبه".. » . 

قلت لصاحبنا المعتذر : وهل التجويد السلم إخراج كل حرف من مخرجه 
السلم في الف :؟! 

قال : تسر الجلسة ساعة أو ساعتين » ثم نشرب الشاي الأخضر 
وننصرف . 

قلت له : أما فكرتم في تجويد فم معاني القرآن ! 

أما فكرتم في تجويد العمل با قرأتم ! 

أما فكرتم في تجويد تطبيق معانيه ! 

اما فكرتم في الدعوة إليه بجودة وحكة وفهم صحيح !؟ 


)١(‏ الفقهاء : ليس المراد بالمعنى الخاص اليوم » فقهاء بدين الله من جميع جوانبه » فقهاء بالشريعة » بالعمل 
بها ٠‏ بالدعوة إليها . 
)١(‏ تراقيهم : الترقوة : العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ( ولا تضم التاء في الترقوة ) . والمراد لا يتجاوز 
الاجر . 
جر 
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ثم تذكرت الحديث الشريف السابق ثانية وتمثلت الآية الكرية : 
ل ... واتخذتموه وراءكم ظهريا › إن رب با تعملون حيط 4 . ( هود / ٩۲‏ ) 


جا جلو جلو 


لن تنبض الأمة الإسلامية من هجعتها إلا عندما تنيقن أن العلوم التي 
دعا إليها الإسلام مفروضة على المسامين كالصلاة والصوم . 


١‏ أولاً الإسلام دين عو الأمية والجبل » وانتشار التعلم والعلم » بدليل 
أن أول كامات القرآن الكريم « اقرأ» ثم « عام بالق » ثم « ن » والقم 
وما يسطرون » . 

؟ ‏ عندما يقول القرآن : ل ولقد آتينا داود وسلهان عاما 4 » فعنى ذلك 
واضح جلي » أا المسامون : اعاموا أن الدول لا تبنى إلا على العم . 

3-۲ ونا له الحديد » » إلاثة الحديد : إذابته بعد استخراج خاماته 
وفلزاته من المناجم » وبعد التنقيب عنما . أليس المعنى قد توضح ؟! وهو أبها 
المسامون تعاموا كيف تنقبوا عن ثروتك الباطنية واستخرجوها ٠‏ وأذيبوها ... 
وبعد ذلك هل نتفرج عليها ؟! يلحق بذلك تصنيع عام » هذا ... والسورة 
عنوانها « الحديد » فل وردت هذه التسمية مصادفة » أم تنبيها معدن الحديد 
وثروتنا الباطنية ؟! 

؛ -« أن اعمل سابغات وقَدَّر في السرد » » السابغات هي الدروع »> وفي 
عصرنا هل نعمل الدروع بمعناها كا كانت أيام رسول الله ؟ دروعنا اليوم : 
أدوات الحرب عامة » نتقنها » نصنعها . ( وقَدّر في السرد ) : أي الدروع التي 
لبا حلقات صغيرة كيلا تنفذ السهام والرماح منها إلى جسم لابسها » الله 
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أكبن» الله واا .ايو هل سيقن تسر وودر ق المرو+ سو 
السابق ؟ 


تشقون فسن حا اة افر و اة تفسر بصنع الدبابات التي 
ل رفا الكابل + انا ية دكن ويه لقوة وفانة ماعنا كلا بد 
العدو إلينا . هل فبمت الآية هكذا قبلا ؟! 


6ع واا لوعن القطر 4 الفط هو التعنائن + السك الا فول 
في جوهرها أسيلوا النحاس وأذيبوه بعد استخراجه من مناجمه ؟ 


ا ون اغا النارقية © 


©» يرفع الله الذين آمنوا منك » والذين أوتوا العم درجات‎ 8-١ 

( المجادلة / ١١‏ ) : كل عام : طبيب ». مبندس » جيولوجي » بيولوجي ... 

يعمل لقوة هذه الأمة الحمدية ولصودها بدافع فهم صحيح للإسلام » يرفعه 

_ الله درجات » تاماً كالعالم الذي يعم فقه الوضوء » وأركان الصلاة » ومفسدات 
الصوم .. 


2 


دايا أل ران الله أنزل من الاه شاه تأ خرخما ييه تراك مادا 
ألوانها ... € ( فاطر :۲۷ ) » إنها دعوة إلى العلوم الطبيعية . ومعرفة تفسير 
نزول الماء من التّحب لا يتم إلا معرفة الفيزياء والكهياء » ولا يُعرف الإنبات 
والإتمار إلا بعلم النبات . 


3-4 فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من بين 
الصلب والترائب .. » . أليست دعوة إلى علم البيولوجيا ء عا الحياة » وإلا 
فكيف يكون النظر بين الصلب والترائب ؟! 
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٩‏ إن في حَلّق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب » ( آل عمران : 16٠١‏ ) . 

« قل انظروا ماذا في السموات والأرض .. » ( يونس : ٠١١‏ ) أليست 
دعوة إلى عار الفلك صريحة » والنظر في الفضاء نظر الباحث المستكشف ! 

ص الحديث يطول .. ولكن لتفبم الأمة أا إذا احتاجت إلى عدد من 
عاماء في أي مجال يكفل القوة والصود والعزة لتتحقق الخلافة في الأرض 
لأمؤمنين . 

سورة سبأ » فيها إنشاء السدود » أم هي قصة لتسليتنا » وحكاية لتقضية 

« لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وثمال » كلوا من رزق 
ربكم واشكروا له بَلْدَة طَيبَةَ ورب غفور » . ( سبأ / ٠١‏ ) 

الني بل » ما رضي بكسرة خبز أن تمدر ء قبّلبا ووضعها على عينيه عم 
قال : « يا عائشة أكرمي جوارٌ نعم الله » فقاما نعمة نفرت من قوم ثم عادت 
إليهم » . ( رواه البخاري ) . 

- كسرة خبز نعمة » الأراض الصالحة للزراعة » ولا تزرع » أليست 
نعمة ؟! وک من كسرات الخبز تساوي ؟ 

- كسرة خبز نعمة » ومياه الأهار تفيض في البحر وعلى جانبيها أراض 
بورء أليست إقامة السدود كا جاء في سورة سبأ نعمة » ومناجم المعادن كلها 
نعمة ... أليس كُنها نعمة » وعدم استيرادها وتحك الاحتكارات العالمية بناء 
تساوي ملايين الملايين من كسرات الخبز ! 
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وإذا نبهنا الله تعالى لبناء السدود » فعنى ذلك أن عام الهندسة فريضة 
اسلامية !!! 

وذو طرق غر وا الى :مع ده الله اة أن يلكا 
الاقتصاد » بل وينى فينا ملكة الاقتصاد » والممدف : الحرص على الخيرات » 
والانتفاع بها » والاقتصاد من الرخاء إلى الشدة . أما قال بإ : « يا سعد 
و كيهل ا 

هل سينقص النهر أم سيجف ؟! هل سينقطع مجراه من وضوء سعد إن 
أسرف بماء وضوئه ! لا » البدف تثبيت ملكة الاقتصاد في نفس المسم . 

ما أعظم القرآن ! وما أعظم تعالهه ! ولكنها في واد نحن في غيره . 

اض أكثر الناس أمواتاً عن كتاب الله تعالى » وإن كانوا أحياء في 
معايشيم > وبکاً عنه وإن کانوا يتلونه بألسنتهم » وصأ عن سماعه » وإن کانوا 
يسمعونه بآذانهم > وعمياً عن عجائبه وعلومه وإن كانوا ينظرون إليه في 
مصاحفبم » وأميين في أسراره ومعانيه وإن كانوا يشرحونه في تفاسیرم". 

ارت او ارون ومون ولا ماسوو اعا انم 
اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم خاسرون". 

وأخيراً في هذا البحث : 

ذكر صاحب : « مباحث في علوم القرآن » في صفحة ۲۹۷ : « إذا كنا 
نبحث عن النكات البلاغية ‏ في القرآن ‏ رجعنا إلى الزخشري › وإذا القسنا 


(۱) رواه أنس . 

(۲) « الغزالي » لطه عبد الباقي سرور » سلسلة اقرأ . 

(0) قال يِه « تعوذوا بالله من فخر القراء . فهم أشد فخراً من الجبابرة » ولا شيء أبغض إلى الله من قارىء 
فخور» . ( رواه الديامي عن أنس ) . 
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المباحث الكلامية 2-5-8 إلى الرائقة وا اوتا اعات القران لا با 
المحيط لأبي حيان الأندلسي » ففيه كثير من المباحث النحوية والمسائل المتعلقة 
بالقراءات ... ٠‏ 

وقد ألفت في القرن الأخير تفاسير لبعض العاماء المعاصرين فيبا محاولات 
تجديد » وأقلها نصيباً من النجاح ‏ بلا ريب - « الجواهر في تفسير القرآن » 
لطنطاوي جوهري › فإن في تفسيره كل شيء ما عدا التفسير . هذا ما قاله 
الدكتور مؤلف : مباحث في علوم القرآن ! 

الشيخ طنطاوي جوهري"» فسر القرآن » ومن سوء حظه ‏ إن صح 
التعبير ‏ أنه ل يُعر النكات البلاغية ولا المباحث الكلامية ء ولا الإعراب 
والقراءات كبري > لكنه فسر الآيات العامية تفسيراً وضع له الصور 
والمصورات والتوضيحات الدقيقة . 

أخذت دون انتقاء الجزء الخامس والعشرين من تفسير الجواهر » الطبعة 
الثانية » ٠٠٠١‏ ه طبع مصطفى البابي الحلى » وتصفحت هذا الجزء 
0 : 

أن الشيخ طنطاوي جوهري في تفسير سورة النبأ « الآيات : ل وبنينا 
فوقم سبعاً شداداً » وجعلنا سراجاً وهاجاً ‏ وضع رب يوضح الطيف الثمسي 
في ص : ٠١‏ » وجهاز مبدد الضوء في ص : ٠١‏ . ليوضح بديع خلق الله في 
ل لا 
البلاغية لين ف تور تقسين ١:‏ “زا ايعان الله :! 


)١(‏ طنطاوي جوهري : ۱۲۸۷ ۔ 1508 ه / 1470 1150 م » عالم فاضل له اشتغال بالتفسير والعلوم 
الحديثة » ولد بمصر وتعم في الأزهر مدة » وتضلّع بالانكليزية » ألقى محاضرات في الجامعة المصرية » وناصر الحركة 
الوطنية . 
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ولا فسّر الشيخ جوهري : « وأنزلنا من المعصرات ماء نجاجاً » لنخرج به 
حباً ونباتاً » وجنات ألفافا 4 وضع صوراً لشجرة » لأقسامها ء للورقة 
وبراعما » وشرح الساق » وفسر لماذا تتجه الأغصان إلى أعلى والجذر إلى 
أسفل » وصوراً لأنواع الأوراق والزهرء والثر ... في الصفحات من 
۷-۱ .ثم قال في صفحة ۲۸ و56 : 

« اللبم إني أمدك حمداً كثيراً على نعمة العلم وهجة الحكة » وإن العم 
أجل سعادة » وإن الجبل هو العذاب المهين . 1 


رباه : نعيش في هذه الأرض ونحن حيارى لا ندري ما يراد بنا » نراك 
ملأت أرضنا من الزروع والأشجار والب والفاكبة » ونحن نأكل ولكننا غالبا 
غافلون ... أذكر أننى كنت في زمن الشباب والفتوة أجلس في الحقول وأتأمل 
زهر القول الفيه شكل ونا بف إلى کل ».ولك ها كنت أت ف 
شيكاً » غاية الأمر أني أنظر ظواهر اللون والشكل وأنا عن الحقائق بعيد .. 


أا الناس : خذوا حذرك » أا الناس » اقرؤوا هذه الآيات : إن الله م 
يذكر « لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافا » إلا بعد أن قدم مقدمة يذكر 
الأرض والجبال والليل والنهار والسبوات والشيس والسحاب ولمطرء وهو م 
يخلق لكر هذه الحبوب » ولا هذه الفواكه إلا لتذكرم بالعلويات › والعلويات 
مذكرات بي ... » . 


فكل ما ذكره الله في سورة النبأ لإظبار عظمته » وقد أظمرها المفسر 
بأسلوب علم موضح بالصورء ما أروع ذلك وما أهجه للنفس ولكن 
صاحب : « مباحث في علوم القرآن » »> وجد في التفسير كل شيء ما عدا 
الغ ا ` 
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وفي صفحة ١١9‏ وما بعدها بدأ الشيخ جوهري بتفسير : # سبح اسم ربك 
الأعل الذئ .كلق فوئ والذى قد فيد ٠‏ € فقنال اتح الله ابيع 
بتسعة أمور : الَلّقَ ‏ التسوية ‏ التقدير - الهداية ‏ خلق النبات - الإقراء عدم 
ال ا هاه اله الو لسعب أن :لذ ج هوا دک 


م فسر المعنى وأبدع في وضع صور بديع خلق الله في خلقه كالحشرات 
وحياتا العجيبة » ثم في صفحة : ٠١١‏ » العنكبوت وحياته العجيبة »ونسيجه 
ا الود الشريطية وقطعة من لحم الخنزير المشتمل على الدودة المسماة 
« تريتشنا » والدود الصغير مدفون في أجزاء اللحم ... كلها ليظبر عظمة الله 
في الخلق وتفسير الأيات ل الذي خلق فسوى » والذي قدّر فهدى . .. € 
(الأعلى : ؟ و٣)‏ 


الل “يعرف :5ل مخت عن الصطوو:النلافيندة »الئل الا 
العقيص فا شحاف اندض 


دخل( قارىء ) » ولا أقول عالم » إلى مكتبة من مكتبات دمشق » تصفح 
جزءأ من تفسير الجواهر بشكل سريع » فامح فيه صوراً عامية توضح بديع خلق 
ا الو ف والارطن من الجزة إل اندر يوان و وق 
فرمى به وقال بعٌُجب : هذا كتاب تشريح !! 


ونا لا أدافع عن الشيخ طنطاوي جوهري دفاعاً أعمى > فإن على تفسيره 

ملاحظة واضحة ¢ ألا وهي كثرة سرده الأفاصيفل وتوسعه فیہا را 0 ولكن 

لا يعاب عليه بأي شكل تطرقه العديد الواسع للعلوم العصرية » كي يوضح 
0008 5 
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بشكل جلي بديع صنع الله » فنعرف الله في عظمة حَلقه ودقة صنعه . مع دعوة 
صريحة للأخذ بأسباب العلوم العصرية » وأي غريب في هذا !! 

وكان الشيخ جوهري يعم مواقف المتزمتين الجامدين الرافضين لتجديده في 
التفسير » فقال في الجزء 4 » صفحة 186 : أنت أا الشيخ حفظت القران من 
ضفرك ٠‏ بلا تدر + عل طريقة المنابين في الأرض ٠‏ تركت بلا مرشد» 
قرألشيخ العلوم العربية » ونهايتها البلاغة » وهي نحو من اثني عشر عاماً » 
وأفهمه شيوخه أنك بهذه العلوم تعرف سر القرآن » والدليل على ذلك أفي حين 
سألتك أا الشيخ أجبتني يإسناد الضائر » وذلك خاص بعلم المعاني » وهذا هو 
الذي أوقف عقول أمة الإسلام » عاشت في القرون الأخيرة في جو من 
الألفاظ » فحجبت عنما الأسرار » وقال قوم ممن جاهدوا أنفسهم وصلوا إلى 
معان عقي لنت الوم ركني معنا روا الان لان الاين 
لا يصدقونها » فرجع الأمر أن الأمة وقفت في مربضها » وتقدم غيرها من 
الأمم + 'فدرسوا هذه الكائنات والمسامون في سبات : أنث أا الشيخ ؛ ها أنت 
إلا واحد من آلاف حفظوا القرآن کا حفظت » ولكنبم تعثروا في أذيال الخيبة 
والنكال » فم اكتفوا منه بالتلاوة أو العبادة أو التبرّك أو الماع أو التغني 
به . وكل ذلك نذر يسيرء ولم ينزل القرآن ليقتصر على هذا » إنه نزل لإطلاق 
العقل » والشيوخ الذين حفظوا القرآن لفظاً » كاما خلت أمة اتبعتها أخرى » 
والعقول واقفة » والنفوس نائمة » والأعداء حولم مستبشرون فرحون . 

ومن صور الفهم الصحيح لهذا العام الجليل « طنطاوي جوهري » » ومن 
توقعاته التي حذر منها » وتنب بها » وقد وقعت بالفعل » مما يدلل على 
إخلاصه في نصحه » وصحة تصوره » وسلامة ما يدعو إليه ما يلي'": 


. ) ه ( ط : البابي الحلبي‎ ٠١٠١ الجزء الأول . صفحة : ۸ » الطبعة الثانية : شوال‎  رهاوجلا‎ )١( 


ا 
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# « وإني أدعو جميع أمم الاد ق شارف الأرض؛ ارا أن 
يعنوا النظر فها أقول » وإلا فكيف يقول الله تعالى : « ليظبره على الدين 
قد ركو يظطبو عل الأدنان الاتينةه الو كةت ومن أن التايافات 
لا تتعرض لعلوم الكائنات » والإسلام يدعو إليها ويأمر بها ء وهذه خاصة 
به »> لا يشاركه فيها دين من الاديان ء ليّعَلَمَ كل عام أو ملك أمته جميع 
العلوم باعتبار أنها من الإسلام ... فإذا أبى المسامون ما ذكرناه » فإني 
أنذرهم صاعقة مثل صاعقة عاد وشود » وقد بدت بوادرها من 
الطيارات القاذفات على القرى › والشيوخ والصبيان » من تكاسل من 
المسامين عن هذه العلوم » فلا يلومن إلا نفسه « إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له » . 

ألا وإن أرباب المذاهب من شيعة وسنية » ومالكية » وحنابلة » 
وحنفية » وشافعية » وزيدية » كان اختلافهم في مسائل من الشريعة المطهرة › 
فإذا قرؤوا علوم الآفاق التي أرشد إليها القرآن » لم يكن بينهم اختلاف فيها . 
لأا مكشوفة ظاهرة »والله هو الذي منحبم إياها » فليقرأ المسامون في الشرق 
والغرب » جميع العلوم التي برع فيها الإفرنج » وهي علوم الأنفس والآفاق › 
وإذ ذاك يرون أن الخلاف بينهم في الشريعة يسيرٌ جدأ » بالنسبة لما اتفقوا 

إلى هذا أدعو جميع المسامين » والله هدي إلى سواء الصراط » إن عاماءنا 
السابقين شرحوا هذا في كتبهم »> ودوّنوه في دفاترهم » ولكن المسامين كانوا في 
غفلة ساهين » ليقف العالم بين الناس شارحاً لهم جمال الزهرء وبهجة القمرء 
وبدائع النبات » وغرائب الطب » والمعادن ليفهم غيره » وليكثر من هذا : اولا 


يرى عاماء الإسلام من سنيين » وشيعيين » وزيديين وغيرهم > أن علوم الخلق 
E‏ 
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من العوالم العلوية والسفلية غذاء » وأن علوم الشريعة » وهي الأحكام الفقبية 
التي صرفوا فيها أعمارهم دواء > وكيف يعيش الإنسان إلا بالغناء ؟ وهو إذا 
تعاطى الدواء وحده هلك » بل الغذاء هو الدائم الطلب » أما الدواء فإقا 
يكون عند انحراف الصحة . 


فيا أها المسامون : اطلبوا الغذاء وعلوم الدواء : أي العلوم الكونية › 
والعلوم الشرعية » وجميعها يطلبها القرآن » وقد اعتنى بعلوم الغذاء أشد من 
عنايته بالدواء € 


وهكذا ... حذر الرجل من كسل المسامين وإعراضهم عن العلوم كلها ء 
وحذر من نيران صاعقة بدت بوادرها في زمانه قبل حوالي خسين سنة » 
خطوما ن الطياراتك القاذفات بقل عه أذنا تفي بعد أن تبجع الا مق 
أمير ولا عالم » فكان ما لقيه العرب من طيران عدوم !! في حروهم الحديثة . 


عو جه 


إن دعوة القرآن للعم بكل صوره » دعوة صريحة » ولن تفلح أمتنا إلا 
عندما نراها قد أخذت بكل العلوم العصرية النافعة . 


تنه اق ل متايه RET‏ اسلاون عض سات 
ا 

تا الفهم السلم لدعوة القرآن » نجد القرآن في حياتنا ومعاملاتنا 
ا 


ادك 
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واد » والمسامون في واد غيره . 


د تكون تعاليه وأهدافة ومرامئه ق :واد ولو کنا قي .واه غيزة :... 


قال یھ « اي مان على أمتي القرآن في واد » وه في واد غيره7؟ , . (#) 


جلو عا جل 


EYE 


ry 


» 4 رواه الحكم عن حيان بن حجر » راجع مسند الإمام أحمد بن خنبل » الجزء الرابع » هامش صفحة‎ )١( 
. ه‎ ٠۳١۳ منتخب كنز العال » . طبع أحمد البابي الحلي , عام‎ « 

٭ ويقول لے : « يأتي على الناس زمان يتعامون فيه القرآن » فيجمعون حروفه » ويضيعون حدوده » ويل 
ليم ما جمعوا » وويل لهم ما ضيعوا . » ( رواه أبو نعم عن ابن عباس ) . 


E 
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الخاماءف ال ران 
< وَإِذأحَذ الله ميغاق الذينَ أوتوا 
الكتاب لَتْبَيْئْنَهُ للئّاس ولا تكتَمُونّةٌ .. » . 


( آل عمران / ۱۸۷ ) 


- من العالم ؟ 

ت العام في مصطلح القرآن » ومصطلح السنة هو الفام لكتاب الله 
بحقيقته » والعامل بعامه من أجل إبلاغه › المعرض بقلبه عما سوى الله » وهو 
الداعي بحكة وموعظة حسنة . 

هو موحد الأمة ومعدها لحياة أفضل » الداعي لنبذ الخلافات »> جع قلباً 
ذاکراً صافياً رحباً مزک › وعقلاً واسعاً كبيراً > ففهم عصره وعرف طريق 
الخلاض»:: 

هو العالم بكارم الأخلاق » الأتثلة فيه » القائم على ترسيخها في النفوس 
أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم . 

يذ كن اا إذا غفلوا » وهذب نفوسهم ويوقظ هممبم » ويجمع قلوهم 
ولذلك كانت عرته من عرة الإسلام > الحكة رائده « والعقل ېجه › ومرضاة 
الله هدفه . هو العام الذي اجتاز قبل انطلاقه في الدعوة وقثيل الإسلام 
فحصين اثنين : 
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فحصاً في تزكية نفسه » وادراكه لعصره » وتفجر ينابيع الحككة في 
قلبه . 


- وفحصاً في العلوم القرآنية » ليّرى فبمّه الصحيح عن الله في كتابه 
ال وفينة ال ار ,ته ا و وضع كنات الله جك لك 
تصرفاته » وضع الميزان نصب عينيه » به يغضب وبه يرضى »2 فإذا هو صورة 
الشريعة » في صفاته وسلوكه « قرآن » وسنة » واجماع » . 

عرف أن كل خطأ منه لا يحسب عليه وحده ء بل يلصق بالإسلام › 
ولذلك جعل حياته إسلاماً كلبا » طعامة وشرابه » وقته وكلامه » شغله ودنياه 
للإسلام . 

وعرف أن الشعار الذي يحمله في وجبه وعلى رأسه هو شعار رسول الله 
والشابقين' الأولين:-فحفظ لبذا الشعان شيعه .وكرامقه وعرته:. 

وعرف نفسه أنه طبيب » وليس قاضياً يُكَفْرٌ هذا ويضق هذا » ويخرج 
هذا من رحمة الله ... إنه طبيب مداو حلم حنون رؤوف:... 

ا لاله ون طعت ی ديرا غ درمت رولا ر 


هو حارس القرآن من الضياع : بعامه الصحيح › ونفسه المزكاة › 
وعقله الحكيم » وسلوكه الكريم . 

وعالم يحمل هذه الصفات ... رحمة""» يدفع بالتي هي أحسن » يأخذ 
الناس باليسر"ء لا يمحدث الناس يما ينفرهم عن ريه" يدرك بالرفق 


)١(‏ يقول عز وجل : « فبا رحمة من الله لنت لهم » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ... » آل 
ععران / ٠69‏ . 

(؟) قال عليه الصلاة والسلام : « خذوا الناس باليسر فان المؤمنين رفقاء » 

(۲) وقال صلل الله عليه وسم : « إذا حدثم الناس عن رهم فلا تحدثوم عما يفزعهم ... » 


يا 
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مالا يدرك بالعنف » يأف ويُؤلف"... وباختصار يجمع أخلاق القرآن في 
نفسه وشخصه .. 

عالم .هذه الصفات » هو مصباح هداية لناء ولهذا فيان حديث النقد 
لا يمسهء ولا أعنيه فيه » وكيف أتجرأ على نقده ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : « العالم سلطان الله في الأرض » فمن وقع فيه فقد هلك"» . 
كيف أتجرأ على النقد » ورسول الله يقول بحق العالم العامل الحقيقي : « العاماء 
معنا ننه فى الأرسن م E‏ الاسينا م وريه E‏ "تو ول عليه 
السلام : « أكرموا العاماء » فانهم ورثة الأنبياء » فن أكرمهم فقد أكرم الله 

لے( 
ورسو ر «( ٠‏ 

ولكنني أخاطب في نقدي من تزيّى بزي العاماء وليس منهم » حديثي 
وهمسي وكلامي عمن اندس بين العاماء فأساء » ولا أبالغ إذا قلت إن أمثال هذا 
ليسوا حراساً للشريعة بل هدّامون دروا أم لم يدروا » فيان من يدعي المداواة 
والطن ٠.‏ حطر غل الصبحة العامة أك عن قال لا أعرف ولت ظبيبا . 

ومن يدعي أنه طيار فاستام طائرة فيها مئة راكب » هنا يكن الخطر› 
لأنه إذا بهد اللبن لا تقد الأول لباسة القوب الاي 2 ووك التناعة عل 
افيه ولا ينقد البان :ويتقة القاق: ليام لابن الطبارين! 

إتني أخاطب من قال رسول الله بحقهم : « إنغا أخاف على أمتي الأة 
الضلين”» » « يأتي على الناس زمان يتعامون فيه القرآن » فيجمعون حروفه » 

. » قال صلى الله عليه وسلم : « المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فين لا يألف ولا يؤلف‎ )١( 

(۲) الديامي في الفردوس . 

(۲) أبو عدي في الكامل عن ابن علي . 

. الخطيب في التاريخ عن جابر‎ )٤( 

(5) الترمذي عن ثوبان . 

GAN 
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ويل لبم مما جمعوا » وويل لم ما ضيعوا إن أولى الناس بهذا القرآن من جمعه 
وم ير عليه أثرة"» . 

إنني أخاطب من أمات معاني القرآن » وضيع أهدافه » وجعله على 
القبور » قال صلى الله عليه وسم ما رواه أبان : « يؤق بعصابة من أمتي يوم 
. القيامة وهم القراء » فيقال لهم من كنت تعبدون » قالوا : إياك ربنا » فيقول : 
كذبتم » عبدتموني واستغفرقوني بالالسن » وفررتم مني بالقلوب › فينظمون في 
سلسلة ثم يطاف هم على رؤوس الخلائق ويقال : كذابو امة مد » . 

وقال في حديث آخر : « تعوذوا بالله من فخر القراء » فم أشد فخرأ من 
الجبابرة » ولا شيء أبغض إلى الله من قارىء فخور» . ( الديامي عن أنس ) . 

وهناك أحاديث كثيرة بحق « الدعي لا أرقف تاا أن اؤردها روم 
أعلم بها ؟ا أطن : 

أما العام الحقيقي : فهو سيد في مجتعه » له السلطان على القلب والروح 
والدين . العام الخلص وحده لن ينزعج من بحثنا هذا »> وهو سيشاركنا في 
الدعوة إلى الميزان » فنحن معه لنعيد إلى الإسلام نضارته . 

اتخلص لا نعنيه » ولن يضره البحث . 

وغير الخلص ... سيتناولنا في حديثه » سيجرّح » وله ما يشاء > ولكنني 
أدعوه عند التكل والبجوم إلى مراعاة جنب الله » والقثل بأخلاق القرآن إن 
أمكنه . 


علو جلو جل 


(۱) أبو نعم عن ابن عباس . 


- ۸ 
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١ 1 


لهم 
١‏ وَمَنْ يُمَظُم شَمائِرَ الله فإنها من تقوى 
القلوب » . 
(الحج 7 ۲۲ ) 
حديثنا هنا عن عالم حقيقي » عَرّفناه سابقاً »> ووصفناه بأنه حارس 
القرآن من الضياع » وهو الذي ورد في حقه بعض الأحاديث الشريفة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
١‏ « يأتي على الناس زمان لا يتبع فيه العام » ولا يستحيا فيه من 
ال حكيم 5 ولا يوقر فيه الكبير »› ولا يرحم فيه الصغير ...لل 
فاتباع العالم العامل والاستحياء منه وتوقيره من واجباتنا نحوه 
١‏ « احذروا زلة العام » وانتظروا فيأته"» . 
زلته : وقوعه في خطأ لأنه بشر» وقد يزل في حياته مرة أو أكثر › 
فلا يُشْبّر به » ولا تول زلته » فرجوع المؤمن سريع » وندمه قريب » ولقد 
مر معنا من أخلاق القرآن التي تتّثل بالعالم : الإنابة وهي الرجوع والاقبال 
واخلاص العمل لوجه الله عز وجل ٠‏ ولوم النفس من أخلاق القرآن فأوبته 
سريعة » فن الأدبت عدم العشبين والتيويل .. 
؟ ‏ « العالم سلطان الله في الأرض » فن وقع فيه فقد هلك"» . 
)١(‏ الديامي عن علي 


(۲) الحلواني عن ابن عمر » والبيمقي . 
)١(‏ الديامي في الفردوس . 
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إنه سلطان الله على دين المسامين » وسلطان على توجيههم وهدايتهم » 
ومن وقع فيه » ذماً وتجريحاً أو خالفة » هلك في دينه » أو في دنياه » أو في 
دينه ودنياه . فبئس من يقع عليه معنى هذا الحديث الشريف . 

E a‏ ورقة الأنيناء »فن أكرمن فقند أكرم :الله 
ورسوله"» . فا أصدق إيان من يكرّم العاماء ! وما أجزل ثوابه فثواب اكرامه 
على الله ورسوله . 


ه ‏ « إن الله لايقبض العم انتزاعاً » ينتزعه من العباذ » ولكن يقبض العم 
بقبض العاماء > حتى إذا لم يبق عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً » فسئلوا فأجابوا 
بغير عل » فَضَلُوا وأَضَُوا' » . فن واجب المسامين تشجيع العالم وتكريه » ليرى 
الناس إكرام المؤمنين له » فيتشجعوا ليكون منهم عاماء ويرى الناشئة مكانة العام 
فيطمعوا ويأملوا أن يحذوا حذوه » وبهذا يبقى العام والعاماء وتبسط المداية 
نورها . 

+ عن عثان رض الله عنه قال » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « يشفع يوم القيامة الأنبياء ثم الشهداء » ثم العلماء"» . من سيشفعون ؟ 
بن أحبهم » واتتفع بهم » وجالسهم » في الدنيا . أما من حسدم وحمل الحقد 
عليمم » ما أظن أن هؤلاء المبغضين الحاسدين يحشرون معمم أبدا . 

ان أن خض اسع اس بيج مالك كول ال ای قل الله 
عليه وسا : « إن مَل العاماء في الأرض كمشل نجوم السماء » يُبتدى بها في 
ظامات البر والبحر ؛ فاذا انطمست النجوم يوشك أن تضل البداة » . 


. الخطيب عن جابر‎ )١( 
. (؟) متفق عليه . عن اين تمر‎ 
ای ف الم حرو اللي عن ا‎ 


VE 


http://kotob.has.it 


فويل لمن يحاول طمس هدايتهم » بأكاذيب واشاعات يبثها حولهم » 
شيدا و وموك تر مق 

- « يرث هذا العم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين » 
جال اط 

4 « فضل العام على العابد » كفضلي على أدنام » إن الله وملائكته وأهل 
السموات والأرضين حتى الفلة في جحرها » وحتى الحوت » ليصلون على مع 
الناس الخير ». 

٠‏ - وأخيراً ... يجمل الامام علي كرم الله وجهه واجبات المسم نحو 
العام : ( من حق العالم عليك أن تسام على القوم عامة وتخصه دونهم بالتحية . 
وأن لا تجلس أمامه » ولا تشيرنٌ عنده بيدك ولا تغمزن بعينيك › ولا تقولن 
قال كلذخ خلانا: لتوله وكرلا همان مده چا + و فسان ف خلس 
ولا تأخذ بثوبه » ولا تلح عليه إذا حل » ولا تعرض من طول صحبته » وافا 
العالم بمنزلة النخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء » فيان المؤمن العام 
لأعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله » فاذا مات العام انثامت في 
الإسلام ثامة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة ). 


عو و 
)١(‏ الحام وابن عساكر عن ابراهي العذري . 
(0) الترمذي عن أبي أمامة . 
(؟) رواه الخطيب . 
ش الال 
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« وجعلنا منهم أنّة يهدون بأمرنا » لما صبروا » 
وكانوا بآياتنا يوقنون » . 


) ۲١ / السجدة‎ ( 


من أخلاق العاماء فيا بينهم : يتداولون الكرامة » ويتبادلون 
الاجلال . 

0 أدب عاماء الصحابة فيا بينهم » نماذج للاقتداء : 

١‏ كان عبد الله بن مسعود ‏ وهو الذي شد له الني صلى الله عليه وس 
بأنه : غلام مَعلُ - كان يقول لو سلك الناس وادياً وشعباً > وسلك عمر واديا 
وشعباً » لسلكت وادي عمر وشعْبَةٌ » وقال : لو أن عام عمر وضع في كفة 
اليزان » ووضع عَلْم أهل الأرض في كفة » لَرَجَح علْمّ تمر . 

فا أجمل تواضع العالم للعالم » ابن مسعود وعمر مثال لخفض جناح التكبر » 
ومد جناح التواضع . 

؟ كان عر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن » أي سيدنا علي 
کرم الله وجبه . 

وما أجمل تواضع عمر رغم شهادة ابن مسعود بحقه . ألا ترى في شهادته 
بحق علي غاية الاكرام والاجلال ! إا أخلاق القرآن مقثلة في سيدنا تمر رضي 
الله عنه » انه الاخلاص الذي هو محاربة هوى النفس » والتجرد عن حظ 
النفس » للاقبال على الآخرة » واحياء خشية الله في القلب » وهذا الاخلاص 
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القدسى : « الاخلاص سر من سري › استودعته قلب من أحببت من 
عبادي » . 


قال معاذ بن جبل : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسم إلى الهن قلت 
له : يا رسول الله : أوصني » فقال : أخلص دينك يكفك القليل من العمل . 

فاخلاض ابن تسعود انطعه قيادته جى من 

واخلاص عر أنطقه شہادته بحق علي . 

دااع ل 0 يدفعهم على أن يقدموا أعامبم وأكثرم 


۲۳ ل ری شرع فل كنت أب به مد ال( يعني ابن 
O‏ 
۳ 
فك 6ن عدي ا "لانن سان :رات غاا عضيل 
ا ان لا واا 


ومن أخلاق العاماء فها بينهم : 
هلما قدم العز بن عبد السلام إلى الديار المصرية ٠‏ بالغ الشيخ زي الدين 
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اللنذري ( محدث مصر ) ء في الأدب معه » وامتنع عن الافتاء ا ل 
كنا نفتى قبل حضوره » وأما بعد حضوره فنصب الفتيا يتعين فيه". 

د سبل بن عبد الله الشّْتري جاء لأبي داود امحدث » فقيل له : يا أبا 
داود » هذا سهل بن عبد الله قد أتاك زائراً » فرحب به وأَجِلّه » فقال سبل : 
يأ أبا داود لى إليك حاجة » قال:: وما هي ؟ 

قال : حتى تقول قضيتها مع الامكان . 

قال : قد قضيتها مع الامكان . 

قال : أخرج لسانك الذي حدثت به رسول الله صلى الله عليه وسم حتى 
أقبله . 

قال : فأخرج لسانه فقبّله". 

0 بلغ سفيان الثوري مَقْدَمٌ الأوزاعي" ( عام أهل الشام ) فخرج حتى 
لقيه بذي طُوى ( موضع قرب مكة المكرمة ) » فحل سفيان رأس بعير 
الأوزاعى من القافلة » ووضعه على رقبته » فكان إذا مر بجاعة قال : الطريق 
لل“ ل 

فال نة ا ازى :ره د رده شئ الأروق ا" نيت 


الت وف الا ا ا ن ا 


(۱) ص ۱۲۷ . ج ١:‏ . حسن الحاضرة . 

(۲) ابن خلكان . ج۱ . ص :518 , 

(؟) عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الاوزاعي : ( ۸۸ - ٠١۷‏ ه / ۷۰۷ ۷۷٤‏ م )ء ولد في بعلبك وتوفي في 
بيروت ٠‏ قال صالح بن بجی في تاریخ بيروت : » کان الأوزاعي عظم الشأن بالشام ٠‏ وكان أمره فيهم أعز من أمر 
اللطان . له كتاب ١‏ السنن » في الفقه. و« المسائل » . ويقدر ما ستل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليبأ 
كبا .(الأعلام: ج ٤‏ . ص ۹٤‏ ) . 

(:) ابن خلكان . جا . صفحة ۳٤١‏ . 

- من أئمة الحديث‎ . ٠ ه / 801 الام‎ 136 485٠. هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي‎ )١( 
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ت تغيّر خاطر السيوطي" على القسطلانيا" وقال : إنه ينقل عن كتبه 
ولا ينسب إليما . شى القسطلاني من القاهرة إلى الروضة وكان السيوطي بها 
ول عن النائن “قد ق غلية الناي قال ديو انك "جاب الفتطلاق أما 
الان ت اليك عاقيا كشوت الرانى لبطبي: خباطرك بعل كال 
السيوطي : قد طاب خاطري عليك . 

وهذا الحادث يذكرنا بعدة أخلاق من أخلاق القرآن العظم ومنها : 
العفو » الرضى » الحم » كظم الغيظ ... فا أسرع رجوع قلويم إلى صفائها 
واا وا ا 

ت قال الشافعى : « الناس في الفقه » عيال على أبي حنيفة » . 

قال عدا وا ی ا مكة واا ا و لخر 
شيعه سفيان بن غيينة"'. والفضيل بن عياض وودعاه » فقال أحدهما : هذا 


= حفظاً ودراية وتثبتاً . ولد ونشأ بواسط . وسكن البصرة إلى أن توفي :وهو أ ول امن ناخرای عن مر 
الحدثين . وجانب الضعفاء والمتروكين . 

قال الإمام أحمد : هو أمة وحده في هذا الثأن . وقال الشافعي : لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق ٠‏ وكأ 
عالمأ بالأدب والشعر . قال الأسمعي : لم ؛ نر أحداً قط أعلم بالشعر من شعبة . له كتاب ١‏ الغرائب ) في 
الحديث . ( الأعلام . ج *. ص ٣٤١‏ ) 

4435(: هو عبد الرحن أي بكر بن مد بن سابق الدين الخضيري السيوطي جلال الدين‎ )١( 
مصنف . نشأ في القاهرة يتما . ونا بلغ أربعين‎ ٠٠٠ م )ء إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو‎ 1605 _ ١645 / ه‎ 
) ۷٣و‎ ۷١ ص‎ ٠: سنة اعتزل الناس . وخلا بنفسه في روضة المقياس على النيل فألف أكثر كتبه . وفي ( الأعلام ج‎ 
. الاتقان في علوم القرآن » والجامع الصغير‎ ١ ثبت ببعض أنماء كتبه التي أشبرها‎ 


() هو أحمد بن عمد بن أل نكر بن عبد اللك القنطلاي تاب الندين 2( حمر ۴ ه14 


5 م 0 2 1 ET‏ 8 
pA‏ ( مولده ووفاته 8 القاهرة A‏ رشاد الساري شرح صحيح البخارق » مطبوح بعشرة اجزاء . و١‏ الواهصب 
من : O 1 EP‏ 
اللدنيّة في المنح الحمدية u‏ مطبوع . و ١‏ لطائف الاشارات في عام القرا ٠‏ گصوھ ۰ و کر ق لتحويد 
3 د 9 ١ DE‏ ا ا 
والروض الزاهر في مناقب الشيخ عبد القادر ٠‏ و » شرح البردة » ... ( (الاعلام. ج ١‏ فن ا 

)5 عفان ب علة ۱۰۷ ۱۹۸ هھ / دالا 4141 م ) : محدث الحرم المى . ولد بالكوفة . وسحن مكة 
توق جا قال الكافبي > لرل مالك وان ٠‏ التوري + الذهب عل المشار ندا اجا في لخدي ري 
ق تسم ( الاعلام. ج ٠.۲‏ دم 5 ) 

(غ) الفضيا بن عياض 0-6 احديث عند بالتنسيل 

ل 3لا 
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فيه آهل اليد قال و وكقية 70 0 7 
مصاحبه إلى أن رتل الشافعي إلى معر» وقال في حقه ‏ « خرجت من 
كاقال اعون حل :نا نمكت فلاقين ا و ادكو ای 
واستغفر له . 
اورسك AN‏ 
فقال : يا بنى » كان الشافعى كالثيس للدنيا ء وكالعافية للبدن . هل 
لبذين من خلف › أو عندهما من عوض ؟ ! 

1 لما مرض الوحوقك" لماعي ان مين ورك | E‏ 
عاده أبو حنيفة » فاما خرج من عنده وضع يديه على عتبة بابه وقال : « إن 
يت هذا الفتى فانه أعلم من عليما » وأومأ إلى الأرض » . 

0 قال ابن كرامة » كنا عند وكيع" « الفقيه » يوماً » فقال رجل : 
« أخطأ أبو حنيفة » فقال وكيع : كيف يقدر أبو حنيفة أن يخطىء ومعه مثل 
أبي يوسف وَزْفَرُ في قياسها » ومثل يحى بن أبي زائدة » وحفص بن غياث 

. ۲١۱: تذكرة الحفاظ للذهي . ج ۱ ۰ ص‎ )١( 

)١(‏ تتامذ على أبي حنيفة منذ طفولته . ولا أرادت أمه منعه من الذهاب إلى حلقات أبي حنيفة . ليعمل في 
صنعة يقتات منها . قال لها أبو حنيفة سيأتي يوم على ابنك يأكل أطايب الطعام بأطباق من الذهب . وقد كان 
عندما علت مكانته عند الرشيد . 

وأبو يوسف هو : يعقوب بن ابراهم بن حبيب ‏ أصله عربي من قبيلة الأوس . ولد عام ٠١١‏ ه . 


(۲) هو وكيع بن الجراح ( ۱۲۹ ۱۹۷ ها/ 745 ۸۱۲ م ) : حافظ للحديث . ثبت . کان محدث العراق في 
> ولد بالكوفة . قال الإمام ابن حنبل : ما رأيت أحدأ أوعى منه ولا أحفظ . وكيع إمام المامين . 
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وحبان ومندل في حفظهم للحديث .والقاسم بن معن في معرفته باللغة 
العربية » وداود الطائي والفضيل بن عياض في زهدهما ووعيها ؟ من كان 
هؤلاء جلساؤه » م 5 لام او خط و 

0 وما يذكر في باب تلاق العاماء بالاكرام » أن العام الشبير شيخ 
القاففية + اند ين جور انيقي الك لوف ا اح م الف كتاما 
خاضا ف اف ان لي درك الحسان » في مناقب الإمام الأعظم 
ابي حنيفة النعأن » . 

ت وقف شافعي رضي الله عنه على قبر الليث بن سعد » وهو إمام م 
يدون أصحابه عنه » فاندثر مذهبه » على حين کان رافع منار مصر في عبده › 
يقارع مالكا في المدينة في عامه » ويقابل أبا حنيفة في العراق بثرائه واستخدام 
غناه للعلم وأهله . 

قال الشافعي أمام قبر الليث : لله درك يا إمام » لقد حزت أربع خصال 
لم يكملن لعالم : العلم » والعمل ٠‏ والزهد › والورع . 

0 روى الشعبي قال : ركب زيد بن ثابت فدنا منه عبد الله بن عباس 
فأخذ بركابه » فقال : لا تفعل يا ابن :ع رسول الله ميه . فقال : هكذا أمرنا 
أن نفعل بعامائنا . فقال زيد : أرني يدك . فأخذها وقبّلبا وقال : هكذا 
أمرنا أن نفعل باهل بيت نينا » . 

فما أجمل أن نرى عاماء اليوم يتبادلون الاجلال والاكرام 
والاحترام . 

يلتقون على ما اتفقوا عليه وهو ٩٩‏ > 

ويعذر بعضهم بعضاً على ما اختلفوا عليه وهو ١‏ 

EDA 
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فاماذا تهويل الاختلاف » ومباعدة الشقّة ؟ ! 
لخدمة من هذا ؟ 
ولصالح من نتائجه ؟ 
يا سادة . . . دعوا الخلاف » والتقوا على محبة الله ورسوله » ويجال عل 
معروف واضح بالآية الشريفة : 
EE 2‏ ب ف انيع أرقيو كفا موس E‏ الفا رولا 
e‏ 0 4. 
واذكروا حديث رسول الله ْم : « صنفان من الناس إذا صلحا 
صلح الناس » واذا فسدا فسد الاين > العاماء والأمراء" » . 


٠۸۷: سورة آل عمران الآية الكريمة‎ )١( 
أبو نعم في الحلية عن ابن عباس‎ )( 
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ماعليبهم 
ا« احذروا رَلّة العالم » وانتظروا 


فيأته «# . 


رسول الله 


6 القران خا :ومن فون الخلق »ومن الح ككل ».فنا أجل أن 
تقول اا عل ساد هق الوس انه را ارو أن 
يكون « الميزان » مقياس أعمالهم وكلامهم وحبهم وبغضهم » يحبون لحبهء 
ويبغضون ببغضه . 3 

ومن يرى منهم أن الايمان الحق صلاح نفسه وبيته فقط ء فليقم للتبليغ 
والارشاد بالحكة والمعروف . وليقم لتجويد معاني القرآن في قلوب البشر , 
وليجعل هدفه توخيد: الأمة على مختلف: طوائقها ومذاهببا + فإن. الشجرة إذا 
ازداد نموها » واشتد التفافها » وكثرت أوراقها » وتشعبت اغصانا » قل غرها › 
وتضاءلت غلتها » فالبستاني الحاذق يعمد اليها فيبتر ويشذب »› ويقام 
وهذب » ويبقي على أصولبا » فيتسرب الغذاء الى هذه الاصول وحدها ء 
وبذلك يعود الى الشجرة طاقة إمارها » وايتاء أكُلها » وهكذا القرآن : يجب 
أن تنصرف هم العاماء وتتجه عزام المصلحين الى فبمه وحده » وفهم حياة 
الني ر العملية التي تفسره وحده » وإلى تفية شعور المسامين » وتربيتهم 
على قداسته وحده » وانما كان هذا لأن تزاحم الأمم على الحياة في هذا العصر 
استأثر بالوقت » فلم يبق منه للثقافات الدينية والدراسات الروحية إلا 


* رواه البيبقي والحلواني عن أبن عدي . 
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القليل » فيجب اغتنام القليل وتسخيره في خدمة القرآن » فيخف امل وتسير 
السفينة بام الله" . 

هو مجدد > يبدد غلو الغالين » ويدحض ابطال المبطلين . لذلك من 
واجبه فم عصره بدقة . 

0 يدرك بالرفق » ما لا يدرك بالعنف » يتحبب الى الناس : « إن 
أن العمل الفح الى الان 


ا إحياء القلوب : يقول رسول الله لر : « لتغشين أمتي فتن يموت فيها 
قلب الرجل › کا يموت دنه" » . من سيحبي هذه القلوب سوى العام العامل 
امرك : 

ت يتناصح بالعم مع العاماء والمتعابين : « تناصحوا في العام ولا بخن 
بعضك بعضاً » فان خيانة في العلم » اشد من خيانة في امال" » . 


ينكل حنديث رسول الله عمق في الروخ + « آلا انگ بالفقيسه كل 
الفقبه ؟ من لا يقنط الناس من رحمة الله » ولا ييكسهم من روح الله » ولا 


(٥) 11‏ 
يؤمنهم مكر الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه الى ما سواه « 


0 بحسب حساب السؤال عن فضل علمه يوم القيامة : « ان الله تعالى 
ع 1 ۴ 4 
بسأل العبد عن فضل عله »> کا يساله عن فضل ماله ' » . 
ااا س 
() جال الدين الافغاني سلسلة اقرا ط ۲ »> ص : ٦۳‏ / 74 . 
(۲) رواه ابن عساكر عن أبي هريرة . 
(۲) رواه نعم بن حماد في الفتن عن ابن عر « كتاب الفتح الكبير » . 
)٤(‏ عن ابن عباس 
(ه) ابن لال في مكارم الأخلاق عن علي 
)١(‏ الطبراني في الصغير 
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0 لا يُرهّد الناس بالدنيا « نعمت المطية للمؤمن » » بل يجعلها بين 
أيدهم » والقلب مع الله » يلك الدنيا ولا تملكه الدنيا «فعليما يبلغ الخير: 
وها ينجو من الشرا" » . 

ت يحي السنة في كل مجالاتها : في الجهاد » في محاربة الفقر والبطالة 
الكتتي انا لكل اتن ادا ليا ار وان إل لفط وال ولا اسان 
الناس ( اليست هذه سنة ؟ ). 

E‏ لرئفة وتوسين بالقلونية البلية القييزة لا كن 
ولا يشتم فمو الطبيب المداوي برفق وحنان . 

0 هو مبتسم لطيف كي تتفتح مغاليق القلوب له » فلا غلظة ولا قسوة 
ولا تبر ولا تكبر » فا أكثر أحاديث رسول الله قر في المرح والمزاح سنورد 
بعضها في غير هذه الأسطر من هذا الكتاب . فلا غلظة ولا قسوة ولا تجبر ولا 
00 

0 يرى الناس رات الاسلام ومبادئه في أعماله وسلوكه : طيبة خيرة 

لا يناظر حباً باللداظرة » يناظر أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من 
عا اوجن جا اسن فتكون: غات لأمل البناطل واا 
والتحريف › بركة على المسامين » وعلى سلامة مسيرتهم . 

اذا "تفن الله :ذكرم حكن الان م واحخاح اليه الاس لما عنيده تمن 
عم » ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم . فتواضعه لمن هو مثله في العلم محبة 
نشت الال افر وتواضعه ان فو نووني ى العل فو تعش اله 


)1( الديامي عن ابن مسعود 


)3( من ضيع القرآن‎ A 
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عندها اذا غاب عن المؤمنين خفوا اليه » وحنت اليه قلوهم » ونبتت محبته في 

ومن صفة العالم الكامل المثالي : أن يريد الله بعامه » لا يطلب به شرفاً 
ولا منزلة » الفقير والغني عنده سواء » وأساس تقويه للناس ( إيمانم وحبتهم 
لله ) » يرفق بن أساء اليه لأنه لا يتخلق إلا بأخلاق القران الميلة » ويتجاى 
ن الأخلاق الدئقة : 

بذاك لفات مذاكزة راندة احق لا الغلية يها يحب ظيون الق 
وظيؤور هل لان حرا يجا شرف انهه أن يكون ظېوره على لسانه أو 
لسان مذاكره » من غير ان يكون للشيطان فيا هما فيه نصيب » مبعداً هوی 
النفس من أن يدخل بحجة طلب الحق فيقع في المراء » قال بث : « من ترك 
المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة" » . وقال : « ما ضل قوم 
بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل" » . 

يأمن كَرَّهِ من خالطه » ويأمل خيره من صاحبه › لا يؤاخذ بالعثرات » 
ولا يشيع الذنوب عن غيره » ولا يقطع بالبلاغات » ولا يفشى سر من عاداه » 
ولا ينتصر منه بغير حق » ويعفو ويصفح عنه ء ذليل للحق » عزيز على 
الباطل » كاظم للغيظ عمن آذاه » شديد البغض لمن عصى مولاه » يجيب السفيه 
بالصمت عنه » والعالم بالقبول منه » لا مداهن » ولا مشاحن › ولا ختال » ولا 
حسود » ولا حقود » ولا سفيه » ولا جاف ولا فظ »ء ولا غليظ › ولا طعان 
ولا لعان ولا مغتاب » ولا سباب » يخالط من الاخوان من عاونه على طاعة 
ربه » ونهاه عا یکره مولاه . يخالق بالميل من لا يأمن شره ابقاء على دينه , 


)0( رواه أو داود 2 والترمذي 2 وابن ماجة . 


1 (؟) رواه الترمذي وابن ماجة » والامام أحمد بن حنبل . 
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سل القلب للعباد من الغل والحسد » يغلب على قلبه حسن الظن بالمؤمنين في 
كلها أمكن فة الحذق الاعنب زوال الت .عن اد فى الساة + يداو 
جبل من عامله برفقه » اذا تعجب من جبل غيره ذكر أن جهله أكثر فیا بينه 
وبين ربه عز وجل . لا يتوقع له بائقة » ولا يخاف منه غائلة » الناس منه في 
راحة + ونفسة ننه ى جد : 

ص يرجع الى الحق والصواب دون خوف . أفتى الشيخ العز بن عبد 
السلام مرة بشيء » ثم ظهر له أنه خطأ » فنادى في مصر والقاهرة على نفسه » 
من أفتى له ابن عبد السلام بكذا » فلا يعمل به فانه خطأ . 

ت إن اختلف مع عام آخرء لا يعاديه » ويجعل للصلح والتفاهم كل 
طريق . 

الشافعي قال : أربع رضعات تروج ولا حرج » وخمس متفرقات يُحَرّمُن 
الزواج . وقال : لا زكاة في الحلي المباح . 

اما أبو حنيفة فقد قال : يحرم الزواج برضعة واحدة أو رضعتين » أو 
مصة أو مصتين » وتجب الزكاة في الحلي المباح اذا بلغ الحلي النصاب وهو مقدار 
عشرين مثقالا من الذهب » وقُدّر ذلك باثنتي عشرة ليرة ذهبية تقريباً . 

وعلى الرغ من ذلك ما سفه الشافعي رأي أبي حنيفة الذي خالفه في 
رأيه » بل إنه ما قنت في صلاة الصبح عند قبر أبي حنيفة » ولا سئل لماذا لم 
تقنت » اجاب قائلا : تأدباً مع صاحب هذا القبرء الذي يرى بعدم القنوت في 
صلاة الصبح . ١‏ 


. من أخلاق العاماء » للشيخ عمد سليان‎ » ١١ : ص‎ )١( 
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فا أزوقة و اله من أديدين الفنام هنا اعد غاا هذا العضر أن 
يقتدوا به . 

0 ورع فوق ورع المؤمنين لأنه قدوة : 

فقد ترك أبو حنيفة أكل لحم الغم لما ققدت شاة في الكوفة الى أن عم 
موتها . فقد سأل عن أكثر ما تعيش ؟ فقيل له : سبع سنين » فترك أكل لحم 
الشياه سبع سنين تورعاً منه لاحتال أن تبقى تلك الشاة الحرام فيصادف أكل 
شيء منها فيظم قلبه إذ هذا هو شان أكل الحرام » وإن انتفى الاثم للجبل 
بعين الحرام . 

وكان يقول : « وما أرى ذلك على الناس واجباً ولكن العالم يحتاج أن 
يأخذ لنفسه من عمله بأكثر ما يدعو الخلق اليه" » . 


© إذا سئل ولا يعم » قال لا أدري » وهذا خلق نبوي ٠‏ لأنه كان مَل 
اذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم فيه عم الوحي من الله عز وجل يقول لا 
ادري . 

خرج عل رضي الله عنه يوماً وهو يسح بطنه ويقول : يا بردها على 
الكبد »> سملت عا لا أعلم » فقلت*لا أعم والله أعلم . 

0 أما خلقه مع الله : فهو شاكر وله ذاكرء دام الذكر بحلاوة حب 
المد كور فينم العلب متا تسا الجن > يعت فة مع الله مع شسدة 
اجتهاده - خاطئاً مذنباً > ومع الاسترار على حسن العمل مقصراً » يلجأ الى الله 
في كل شيء » أنسه بالله وحده » ووحشته ممن يشغله عن ربه » إن ازداد عاماً 
خاف توكيد الحجة » شفق على ما مضى من صالح عله أن لا يقبل منه » همه 


0 


. ٤٤ الخيرات الحسان » ص‎ )١( 
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في تلاوة كلام الله الفهم عن مولاه » وفي سنن الرسول فقيه » متأدب بالقرآن 
والسنة » يشي على الارض هوناً بالسكينة والوقارء وقلبه مشتعل بالفهم 
والاعتبار » إن فرغ قلبه عن ذكر الله فصيبة عنده عظية » وإن أطاع الله عز 
وجل بغير حضور فهم » فخسران عنده مبين . يذكر الله مع الذاكرين » 

إن الذين أوتوا العم من قبله إذا يُتلى علي يَخْرُونَ للأذقان سَجّداً 
ويقولون سبْحَانَ رَبّنا إن كان وعد رَيّنا لمفعولا » وَيَخِرُون للأذقان يَبْكُونَ 
وَيَزِيدَهُم خشوعا ‏ . 

وقبل نهاية هذا البحث أقول : 

لست أهلا للتحدث عن واجبات العاماء » ولكتنى اتاماً للبحث » خضت 
في الموضوع معترفاً لهم بالفضل والارشاد . 

وافي لأعرف قدر نفسي . . وقي خن الق واو :القيمنة + 
والرغبة في خدمة القرآن وتعالهه » وسير مركب الدعوة بسلام وحكة . 

فالعاماء العاملون المصلحون الممجددون هم أدرى مني بما قلت ولكن 
١‏ وذكر فان الذكرى تنفعٌ المؤمنين"" ‏ . 

وأضيف دعوة ال رجوع خق الى القرآن « الميزان » الى الشريعة كحك في 
كل خلاف بين العاماء اليوم » وحديث رسول الله بل لنا ولكل المؤمنين منهج 
يطيب الرجوع اليه . 


روى الترمذي عن الحارث الاعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ء 


. ٠١۸/١١۷ : سورة الإسراء . الآية الكرية‎ )١( 
. (؟) سورة الذاريات » الآية الكرية :0ه‎ 
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أنه قال » سمعت رسول الله به يقول : « ألا إا ستكون فتنة » فقلت : 
ماالخرج منها يارسول الله ؟ قال : كتاب الله » فيه نبأ ماقبل » وخبر من 
بعدك » وحك مابينم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصه الله » 
ومّن ابتغى ا هدى في غيره أضله الله » وهو حبل الله المتين » وهو الذكر الحكي » 
وهو الصراط المستقيم » وهو الذي لاتزيغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا 
يشبع منه العاماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجائبه هو الذي ماإن 
سمعته الجن حتى قالوا : إنا سمعنا قرآناً عجباً هدي إلى الرشد » ومن قال به 
صدق » ومن عمل به أجر ء ومن حكر به عدل » ومن دعا إليه دعا إلى صراط 
مستقم » . ( التاج .. ج ٤‏ » ص١‏ /۷) . 


XK %* %* 
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وأنتٌ أيَهمَا الام ١‏ 


« العالم سلطان الله في الأرض › فمن وقع فيه 
فقد هلك » 
ت وأنت أا المسل » لا بد أنك سمعت بالأحاديث التالية" أو بعضها ء 
قال بل : 
العاناء اا الله قال سل خا 
۲ » اتبعوأ العاماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة”) « . 


۳-» وزن حبرٌ العاماء » بدم الشهداء فرجح علیپ ٠‏ ¢ 

٤‏ - « إن الله تبارك وتعالى جعل العم قبضات » ثم بثها في البلاد » فإذا 
سمعتم بعالم قد قبض من الارض فقد رفعت قبضة فلا يزال يقبض حتى لا 
ةا مي 


يبقى شي 


۵ » مجالسة العاماء عبادة0") « . 
1 - « خيار أمتي عاماؤها » وخيار عامائها رحماؤها" . . . » . 


. وما بعدها‎ ۲٢ وكلها أحاديث صحيحة من : « منتخب كنز العال في سنن الأقوال » » الجزء الرابع » ص‎ )١( 

(1) رواه القضاعي وابن عساكر عن أنس » المنتخب ج : ؟ . 

(5) رواه الديامي في مسند الفردوس عن أنس . 

» رواه الخطيب عن ابن تمر » وفي حديث شريف : « يوزن يوم القيامة مداد العلماء » ودم الشهداء‎ )٤( 
فيرجح مداد العاماء على دم الشهداء » . رواه الشيرازي عن أنس » المرهبي عن عمران بن حصين » ابن عبد البر في العلم‎ 
. عن أبي الدرداء » وابن الجوزي عن النعمان بن بشير‎ 

(5) رواه الديامي في الفردوس . 

. رواه الديامي عن ابن عباس‎ )١( 

) أبو نعم في الحلية » والخطيب عن أبي هريرة . 

AY - 
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۷ « ما قبض الله تعالى عالماً من هذه الامة » إلا كان ثغرة في الاسلام 
لا قد اة الى .يوم العامة 8 

۸ « يرث هذا العام من كل خلف عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين 
واتتحال المبطلين وتأويل الجاهلية" » . 

3 المااء ناي ف الأرطع م وعلداء الأخياء ووزنة E‏ 

٠‏ « إذا أبغض المسامون عاماءهم » وأظمروا عمارة أسواقهم » وتألبوا على 
جمع الدنيا » ابتلاهم الله بأربع : الجور من السلطان ٠‏ والخيانة من ولاة الحكام » 
والقحط من الزمان » والصولة من العدوا" » . 


KA‏ جل 


وورد : 

١‏ - قال لقمان لابنه : يا بني ما بلغت من حكتك ؟ 

قال : لا أتكلف مالا يعنيني . 

قال : يا بني إنه قد بقي شيء آخرء جالس العاماء » وزاحمهم 
ركف نر اله عي ا ا با ۴ م ار ا برا 
5 


قال لزان يفط القد ل تاذو العافاة تررق علدية وبر O‏ 


. المرهبي في العام عن أبن حمر‎ )١( 
. (؟) ابن عساكر في تاريخه عن ابراهم بن عبد ال رحمن العذري‎ 
. (؟) أبن عدي عن علي‎ 


. رواه الجام عن علي‎ )٤( 
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تجادل السفهاء فيجهلوا عليك ويشةوك ولكن اصبر نفسك لمن هو فوقك في 
العم ولن هو دونك . فانما يلحق بالعاماء من صبر لهم ولزمهم واقتبس من 
عامم برفق . يابني : إن الحكة أجلست المساكين مجالس الملوك . 

تقال ام سات ا قم رك طاو : 

۲ قال الحسن بن علي لابنه : يا بني اذا جالست العاماء » فكن على أن 


ولا تقطع على أحد حديثاً وان طال حتى يُمسك . 

ول الى : جالسوا العاماء فإنك إن أحسنم لدو وان اسا 
تأولوا لک وعذروم > وان أخطأتم م يعنفوك ٠‏ وإن جبلتم عاموم > وإن شهدوا 
لم نفعوم . 

ه ‏ قال ابن مسعود : عليك بالعم قبل أن يُقبض » وقبضه ذهاب 
هله" . 


دة خاد رة 

E ES 

هل تعنتہا ؟ 

مل عرقك قن الما قيفي »رقي انا فول من غ 


فكيف يجرؤٌ انسان فيه ذرة ايان على تناولهم نيو اكش سو 12و 


ر6 فاك وبا يتان قا الا عر نونف ف عة اتر لتر القرطي الانسدلني د . 


. (۹4۸ ( 
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باشاعة » أو كذب وافتراء » هل تحققت من خبر يأتيك عن أحدم قبل أن 
تشيع خبر السوء ؟ هل عرضت ما تسمع من المغرضين المندسين في صفوف 
المسامين على ( ميزان الشريعة ) . 

ألا تقرأ قوله عز وجل : 

6< يأبها الذين. آمنوا إن جاء ك فاق با ينوا أن تصيبوا قوسا 
بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" » . 

لا فكيف اذا كان الذي ستصيبه بجهالتك من صفوة الخلق ؟ 

0 هل راعيت ( ميزان الشريعة ) في أحاديثك بحق العاماء ؟ 

0 هل حاولت أن تضع أمَام أذنك مصفاة لميز الخبيث من الطيب من 
الاقوال التى تسمع بحق العاماء ؟ 

0 هل كلفت خاطرك بزيارة العالم موضوع الافتراء لتتبين » ۴ أمرتنا 
الآية السابقة ؟ ْ 

ارجع الى نفسك وفكر ! 

وإن جالست العاماء : جالسهم بأدب وتواضع » واخفض صوتك في 
حديثك معبم » فا كان يطلب من الصحابة لرسول الله »> يطلب منك للعالم » 
فهو وريث رسول الله » ما ورث درهاً ولا ديناراً »انما ورث مقام البداية 
والارشاد والعلم . فسل العاماء بأدب » وصوت خافت : 

ل يا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت النبي ٠‏ ولا تجهروا 
له بالقول كجبر بعضك لبعض أن تحبط أعالك وأنتم لا تشعرون » إن الذين 


٦ : سورة الحجرات » الآية الكريمة‎ )١( 
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يغضون أصواتهم عند رسول الله أوئئك الذين امتحن الله قلوبَبُم للتقوى لهم 
مغفرة وأجرٌ عظم » إن الذين يُنادُونك من وراء الحجرات أكثرم لا 
يعقلون" » . 

هذه الآيات لنا نحن اليوم » فالني بل والصحابة مضوا الىرهم » 

ا ا م ا ا 
يستفهم ب دن عمر . 

بل لقد حافظوا على غض الصوت مع الرسول بعد وفاته » فكانوا ينكرون 
رفع الصوت عند قبره الشريف الطاهر » فقد روي عن عمر أنه سمع رجلين 
يران مرها فى مسجد الرسول + فأقبل غليها غاضيا يقول”: أتدازينان أن 
اھا شن أو مان 

قال عر الو كنها من أهل المذينة الأوجعتكا:ضريا 

لذلك قال الفقهاء : إنه يكره رفع الصوت عند قبر الني » ۴ كان رفع 
رت كينا E‏ 

واليوم وارث النبي الحق » eS,‏ ادير 
والاحترام . 


أها المسم ... ان انتفعت من عامهم د وها زاكع 4 فأفكرم عل ذلك 


. ٠٠۴۰۲: سورة الحجرات » الآيات‎ )١( 
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علا فن ل( يشكن الاس ل يشكن الله »إن عضبوا غلييك»'انظن السب 
فلا يغضبون إلا لله » راجع نفسك واعتذر اليهم » تلطف ووقّر ... طاعة لأمر 
الله : 

. "4 ذلك ومَن يُعظُمْ شعائرٌ الله فإنها من تقوى القلوب‎ ١ 

تريد أن يكون العالم على هواك ! لمن القيادة ۴ نصت الأحاديث » له أم 
لك 1 بغي أن تكون آنا :على هواه > لآن..هواة هوف الشريعنة والميزان + 
وهواك ... مع شهواتك ودنياك . 

نم إنك تتم بخياط ثيابك » وصانع أحذيتك » ومهندس دارك » وحلاق 
شعرك ... فهل عندك اهتام يمن بهندس اعانك ,2 ويطبب قلبك › ويرين 
نوكه و چ سكوج ناتك خرانا + وجك فام ووك 
ارا چ وا او 

هل عامت أها ال أن مخططات الاستعار هدم الاسلام : أضعاف 
سلطان الاسلام في نفوس المسامين بالسخرية من عاماء الدين » وتصويرهم 
بصورة الجهلاء الجامدين تارة 2 والمنافقين المستغلين لنفوذهم ووظائفهم تارة 
أخرى » وبث الشائعات حولم ؟ ! 

قد تجد بينهم من يخطئ ويسيء » وأي فئة في العالم ليس فيها مندس 
متطفل » وما أسهل التييز بين العام الحقيقي والدّعي : « فن ثمارهم 
تعرفو:هم . واعم أن : 


نقائص العظاء » هى عزاء التافهين . 


. 58 : سورة الحج » الآية الكرية‎ )١( 
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ص أيّها المسام : 

ليس الورع في الجبهة حتى تقطب › ولا في الخد حتى يُصَّعَّرٌ > ولا في 
الظهر حتى ينحني » ولا في الرقبة حتى تطاطىئ » ولا في القتهات وكثرة 
الركعات » إغا الورع في القلوب » وبتعظم شعائر الله »> وبشيخ عالم مرب 
رن ف النضائل رالمات فك ال العمل ف التدتيا وال 
بصدق الى الآخرة . 

ذهب الخشوع من نفوس المسامين » شىء طبيعي » فأين المربون ؟ 

قال حذيفة بن الهان : أول ما تفقدون من دينك الخشوع 2 وا 
ما تفقدون من دينك الصلاة » ورُب مصل لا خير فيه » ويوشك أن تدخل 
مسجد الماعة » فلا ترى فيهم خاشعاً . 

والسر واضح في ذلك : إن الخشوع أمر قلى لا يراه الناس ‏ فا أسرع 
ا لا توراه الغانى تاتشك ا ای نو ترات ند 
ا انسان بحك العادة أو الرياء بلا خشوع واطمئنان . 

ومن أخطاء المسامين اليوم : 

0 عدم انتفاعهم بالعالم » فان مات » يُعَظّم وَيْبَجَل ... أما في حيأته ؟ 
فواقع المسامين اليوم يجيب عن هذا السؤال . 

هل أدب المسم ابنه على حب العالم وتقديره وغرس في نفسه حبه لينتفع 
منه ؟ 

يفكر المسم بلباس ابنه » بطعام ابنه » بمصروف ابنه » بزواج ابنه ... أما 
SS‏ 
من يفي فيه معاني القرآن وخشية الله ؟ لا أحد ... السبب : 
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رفل 3ج الذيق AE‏ 1م كل امت ند القند أصابك 
المسامين السكرتان : « سكرة الجهل و ة حب الدنيا » . 

ومن يتذكر عالماً ويذهب إليه » قد يُسأل العالم فيجيب هوء يجلس 
بلاق نينا ا حص رة :رول للد كن عل ار قوضهم ا 
وأنت الآن بين يدي الوارث المحمدي » فهو يرث كل ما كان من تبجيل 

- تذهب إلى الخياط وتراه يسك المقص ويقطع قطعة « فاشك » 
لاتتدخل ولاتعترض . 

e ea‏ تلك انلخدو AES‏ ال تيف دون اعت عر 

تهت الل الطبيب دل فريك الاب وال » ويعطينك دواء 
كرا “ل اعتراطن العم ديل الشكن والابيعان والمكافاة المادية» 

أما عند العالم بدين الله » فأنت أمامه : ( عالم ونصف ) » بل أنت المرشد 
والموجه . 

لا أقول دع عقلك وأقبل › لا ... 

بل اجعل ( ميزان الشريعة ) مقياسك في كل قول لك أو عمل مع السادة ٠‏ 
العامة , 

الله يكبغك انها عل ر ا 
المسامين اليوم قتلهم عاماءهم بغير حق . قتلوهم جوعاً وفقراً ونقداً وبعداً ومجافاة 
واشاعات ومعاداة وغيبة وافتراءاً ودس 2 


ماك 
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- آيات القرآن : مواد لبناء الايمان والأخلاق 

وان العمل ان : 

والبناء هو الشيخ العالم . 

هجر المسامون المسجد والعالم » وظنوا أنهم يستطيعون البناء ! 
فانظر ‏ لااتنظر ‏ بل انظر النتيجة : « ضياع القرآن من القلوب » . 


3 ين ين 


ST 
الوا‎ 
ر‎ 

e ا‎ E a. 

مس عر[ بي سه >> A e‏ 
ذه (CEE‏ 
ل 
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ُروًا لم ان لوك 


» أدبني ري فأحسن تأديي « 


( رسول الله ) 


ص كانت الثرة الأولى والمثلى لتعالم القرآن الكريم » شخصيّة رسول الله 
مم » ويكفينا أن الله عز وجل » تولى تأديبه » فأية أخلاق هذه التي ستقثل 
بانسان تولى الله تربيته وتأديبه ؟ ! إنه حت بشر بأخلاق وسلوك اللائكة . 
ورضى الله عن أم المؤمنين السيذة عائشة التي أجابت عندما سئلت عن خلق 
OSA‏ فقي رشابت OEE‏ 

ا بم » فهو الأسوة الحسنة لنا جميعاً » في كل شأن . حيث يكن لكل 
انان لال اسن ان رمك سهان ارقن مون ا موقيف ا فد 
في حياته ما يتخذه مثلا أعلى له . 

« وأياً ما كنت » وفي أي شأن كان شأنك . فانك مها أصبحت أو 
أمسيت :+ وعل أية حال بث أو أضحيت > فلك في حياة عمد َي هداية 
حسنة » وقدوة صالحة تضيء لك بنورها دياجي الحياة » وينجلي بضوئها 
ظلام العيش . إن سيرته هي أكل ما عرفت الانسانية من سيرة انسان 
وتو ا عدي او السياء الى الناس جميعاً أن يتخذوه قدوة صالحة › 


وأسوة حسنة ١‏ لقد كان لكر في رسول الله أسوة EES‏ 4. 


. الدعوة الإسلامية دعوة عالمية › لحمد الراوي » طبعة : دار العربية‎ )١( 
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م لا وهو في مرتبة الككال البشري » فا أمر بشيء إلا كان أسبق اليه 
وما ہی عن شيء إلا كان أبعد الناس عنه » تراه في كل شيء سمته النيرة › 
وحقيقته الكاملة من لحظة ولادته الى أن لقي ربه » في داخل بيته وخارجه › 
صفحة مشرقة » ليس فيها ما يطوى أو ينكرء لأا بيضاء ناصعة › نقية 
طاهرة » حنيفيّة سمحة . 

فهو قدوة العاماء بخاصة في خصال معينة يكن أن نذكر لمهم منها : 

أ - صقل عمد بن عبد الله ّم روحه » وذلك في اعتكافه في غار 
حراء . فهو لو لم يجد بين صخور حراء سعادة نفسية » وهناءة روحية › 
وقربة الى الله > لما ترك الناس والزوجة والولد » واعتكف هناك . تيجده 
الطويل ... حياة لروحه وقلبه بل طرب بالله وقرب منه . لذلك ما اتخذ 
خليلاً > ولو اتخذ لاتخذ أبا بكر خليلاً > ولكنه قال « ولكن خليل صاحبك 
الله » . 

فيو :]درن شنايف الشكون: الداع انون :ا الخوف اليد E EE‏ 
لذلك ذا لأقاد: اهل الط نيعا" لاقو فق کک يواغ را ا و 
ويصيحون به » حتى اجتتع عليه الناس » وألجؤوه الى بستان لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة » ورجع عنه السفهاء » عمد الى ظل شجرة من عنب » فاما 
اطبأن لجأ الى الله وحده فقال : « اللهم إليك أشكو ضعف قوتي » وقلة حيلتي » 
وهنوا على الان » ينا أرخم الراعين , أنت رب النتفمقين ب وات رق 
الى عن تكلى.: الى بعيد: يتجهمى" أم إلى عدو ملكته أمري ؟ إن ل يكن بك 
علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي » أعوذ بنور وجهك الذي 
عرقت له لفات + ولع عليه أمر ادا و الان :من أن زى 


. يتجهمني : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه‎ - )١( 
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غضبك » أو يحل علي سخطك » لك العتى'" حتى ترضى » ولا حول ولاقوة 
I‏ 

إنه شديد الشعور بالله » فهذا الدعاء لا يصدر إلا عن إنسان كيانه كله 
بيده ... 6 . 

کن يرق لقا الله + أقرت اليه من اللقنة الى يرففهنا يده الشعريفة الى 
فد أو مخ طرفة عين وارتدادها»: ٠‏ 

ه شديد الشعور باللّه » صفة يجب أن يتحلى بها كل مؤمن » فضلا عن 
العالم الداعى الى الله » وعلى قدر التأثر بالله يكون الانتاج والخير في الدعوة . 

لقد كانت لرسول الله ساعة مع الله لا يرق اليها مَلَّكَ مقرب » ولا رسول 
عندما أراد ضرب خادمة صغيرة بسواك صغير . لم يضريها خشية من الله . 
وخشيته وشعوره بالله هي التي جعلته يكشف عن بطنه الشريف « لسواد » كي 
يقتص منه عندما ادعى أنه تألم من قضيب كان بيد رسول الله » يسوي به 
الصفوف قبيل معركة بدر . 

ان الصفة الأولى وال هامة جدا » بل الأساس لكل داعية الى الله » المقتتدي 
برسول الله حقا وضدقاً » شدة توجية ال الله ف كل حال 

؟ ‏ جهاد النى بم في الدعوة » وحكته في ذلك . «الحكة الحكة 
يا سادة » وام مظاهرها : عدم تعريض الصحابة للقتل في معارك لايستفيد 

. العتى : الرجوع عن الاساءة إلى مايرضي العاتب‎ - )١( 

. 75١ ص‎ » ١ تهذيب سيرة أبن هشام » ج‎  )١( 
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منها الاسلام . صبر في مكة وكان يقول : « أنتم قليل يا عمر». وفي بدر 
ما خرج لحرب » إنما خرج للقافلة » وفي اعد ما أراد الخروج » وفي غزوة 
الأحزاب » دافع من وراء الخندق .. فتح مكة بعد صلح الحديبية ... كلها 
دروس للداعي أن لا يعرض أصحابه للهلاك » إلا في مجاية عدو مستعمر 
خارجي » ففي هذه الحال يفرض الجهاد على كل مستطيع لحقن دماء الأبرياء 
ا وكيوا و 

رفشم ل حت عة القائن اة والموعظة اة : 
والتحبب والتآلف » والصبر » وبكل ايجابية » فقد أضرت بالسامين السلبية 
اه 

؟ - جهاد الني » أمام العدو المستعمر » جهاد قوة » وليس جهاد ضعف › 
ليس في حياته اتكالية وزهد وتقوقع » بل جهاد » وعمل › وانتاج . 

قال علي كرم الله وجبه : « إنا كنا اذا حمي البأس واشتد واحمرت 
الحدق » اتقينا برسول الله ب » فا يكون أحد أقرب الى العدو منه » . 


وقال ابن عر مارا بت اشح :ولا ند ولا رى نمق رسو الله 


له . 


فا أجل الاقتداء بهذه الصفة » صفة جهاد العدو الصهيوني أو المستعمر» 
لنظهر للناس أن الدين » دين عزة وقوة وجهاد » جهاد كامة طيبة في 
الداخل » وجهاد طائرة ومدرعات مع العدو المغتصب » لنعطي الدين » بلسان 
العمل والواقع » صفته الايجابية في أمور الحياة المعاصرة . 

5 - يدعو النبي الى المؤمن القوي » ويكره الجهل والمكوث في الجبال 
والصوامع » فكان عل : يصوم ويفطرء ويقوم الليل وينام » ويتزوج 


Na 
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العا ومن رضي عن مضه فلن ةم إن يوي الزن ريا :وجل 
واقع وميدان » رجل حياته نابضة بالعمل المنتج لصالحه وصالح الجقع . 

- وظيفة العام اليوم دعوة أتباعه الى نبذ الكسل والجبن والبخل 
والفقر ... فدعاء النى واستعاذته من الجبن والكسل والعجز والبخل وغلبة 
الدين وقهر الرجال ... معنى ذلك أنه للج لا يحب الجبان » ولا الكسول 
ولا العاجز ء ولا الضعيف ... انه يحب الشخصيات القوية العاملة الغنية 
لا غنى البخل والشح والتكديس .. بل غنى الانفاق » وغنى الخير للاخرين . 

ت أما « نَجّر» الني الكريم بيده الشريفة يد فأس لسم كي يحتطب ولا 
يسأل الناس ؟ ! فهل فكر عالمٌ يوماً أن تم بأمور المسامين الدنيوية, 
ويسعى لغناه > لأن في الغنى قوة ؟ ! 

0 عندما قال عي : « كاد الفقر أن يكون كفراً ٠»‏ فهو يحارب الفقرء 
ويكره أن يكون المؤمن فقيراً » فالفقر ذل وهدر كرامة » وضعف واستجداء .. 
والا يان عزة وقوة وكرامة » فكيف يجتعان ! ؟ 

لزنف قال المي الأول ی لنا أن يكو و ا 
أحدك حبلة فيأتي بحزمة من حطب فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من 
أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه" » . وقال : ل اليد العليا خير من اليد 
TE‏ 

› الني ل حا لهم » على أمور دينهم ودنياهم‎ E TEH 
باعتباره المسلم الأول » والمربي الأول » وكذلك ارتضوا أبا بكر وعمر وعثان‎ 


. رواه أبو نعم في الحلية‎ )١( 
. ۲٤۴٤ ص‎ › ١ رواه البخاري » رياض الصالحين ج‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسل والنسائي والترمذي‎ )5( 
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وعليا » إلى أن جاء معاوية وغير هذه الخطة ٠‏ وجعلها وراثية » وإن الله عز 
ول يقول : « إن أكرمك عند الله أتقام > » وأكرم الناس عند الله » يجب 
أن كون اکر عند الغا 

ا الوارث الحمدي » هو الام على الأقل ‏ على أرواح وايمان وقلوب 
ا E‏ 
فيه ی ی سارك ق اح و ا قال ل و اطا وان 
ما ندري علام تقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس ! 

فالحم على الأتباع من أخلاق رسول الله بي » والحم : وقار وثبات عند 
الأسباب الحركة للغضب » أو الباعثة على التعجل في العقوبة » الحم : حبس 
النفس حتى تخضع لسلطان العقل وتطمئن لما يأمرها به . الحم : ضبط 
ا 
ا ا عه أن ا ن 
مطلوباً مهاجراً ملاحقاً . 

إنه معم مزك » م يتخل عن هذه الوظيفة طرفة عين » ولم يدع التوجيه 
حتى آخر لحظة من لحظات حياته فكان يقول : الصلاة ... الصلاة .. 

ولهذا فإن » تربية النفوس » صفة وخلق وسجية في حياة الوارث لرسول 
الله مكنع . 

۸ وكان النى زاهداً واجداً » زاهداً بغير الموجود » وإن وجد تنعم به . 


ولم ينفر أصحابه من الدنيا والاستتتاع بها . 


ات 
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روى الحاكم عن أنس ٠‏ قال بے : « ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته , 
ولا من ترك أخرته لدنياه » ولكن يصيب منهها جميعا › ولا يكون كلا على 
اا ون 

وفي حديث الديامي عن ابن مسعود » قال عليه أفضل صلاة وسلام : 
« لاتسبوا الدنيا فنعمت المطية لامؤمن › عليها يبلغ الخيرء وها ينجو من 
الثر» . 

فن ينفر المسامين من الدنيا » ويزهدهم بها » لتضيع من أيدهم » ويقوى 
ياس يق O‏ مراك ار ماخر CE‏ الل 
« ميزان الشريعة » ككل . 

5 - كان ميته ٠‏ يمازح أصحابه > ويخالطهم . ويحادثهم » ويداعب أولادهم 
ويجلسهم في حجره > ويجيب دعوة العبد والحر والأمة والمسكين » ويعود 
امرض في أقصى المدينة »و قبل عدر المعتدق: 

ا A E OE‏ 
م وی ر و ار را غین ل وی ولا امن 


بأمر فتوانيت فيه فعاقبني عليه : 


ويزلز كان فلا حريظة اقلت الانطوا بر تولك E‏ 


فا أقرب اللطف الى النفس » وما أروع فعل الابتسامة في القلب ؛ 
وما أجمل المداعبة اللطيفة المتزنة على الروح . 


. رواه الحاكم عن أن‎ )١( 
. ٠۵١ : سورة آل ععران ء الأية الكريمة‎ )١( 
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رسول الله قدوة » فلندع الغلظة والتعالي-والتكبر » ولتكن الابتسامة 
والحبة الصادقة الصورة الظاهرة » لتجذب الناس الى الداعي . 
0 عن جابر بن عبد الله » قال دخلت على رسول الله به »> والحسن 


والحسين على ظهره راكبين » فقال جابر : نعم الجل جملكا . فقال لے : ونع 
الراكبان هُمَا . 


ما أروع هذه النفس الكرية الحرة وهي تلاطف وتداعب ٠‏ ويسقع الى 
اللاطفة ويتقبل المزاح في سماحة » وطهر وحسن مودة » وحب عميق . مع أنه 
به » كان يمزح ولا يقول إلا حقاً > فا أطيبك وما أكرمك يارسول الله . 

0 جاءت إليه بل امرأة يقال لما أم أيمن » فقالت يا رسول الله إن . 
زوجي يتدغوك + قال + أو النذئ بعينه اض ؟ قالك + والله ما ينه 
بياض » فقال به : إن بعينه بياضاً . فقالت : لا والله » قال ج : ما من 
احد إلا وبعينه بياض . ۰ 

© زهير بن حرام : رجل من أهل البادية ‏ كان هادي الني ب 
بموجود البادية وما يستطرف منها › وکان مي هاديه ويكافئه بموجود الحاضرة 
وما يستطرف منها . وكان بے يقول : زهير باديتنا » ونحن حاضرته . وكان 
لل يحبه »فاتاه النى. وهو يبيع في السؤق متاعاً له + فاحتصيه من خلقه مد 
حيث لا يبصره » فقال : أرسلني » من هذا ؟ فالتفت فعرف أنه الني ملل » 
فجعل يبح ظهره في صدر الني ينه > وجعل الرسول يقول : من يشتري 
العبد » فقال زهير : يا رسول الله إذن تجدني كاسداً » فقال ب : أنت عند 
الله غال. 

. وروايته باسم ( زاهر ) وليست ( بزهير ) والحديث أخرجه أحمد والترمذي في الشمائل‎ ٠ حديث رواه أنس‎ )١( 
1 ... وهو في كتاب الاصابة‎ 
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فا أجل ملاطفة الني لأصحابه . وهو قدوة لنا بذلك !!! 


0 وكان نَعَّان بن عمرو بن رفاعة الانصاري لا يدخل المدينة طرفة إلا 
اشترى منها . ثم جاء إلى الني ب فيقول : هذا أهديه لك » فإذا جاء صاحبه 
يطلب نه » أحضره إلى الني َر فيقول : أعط هذا تمن متاعه . فيقول : اول 
مدهل فقول :.إنه والله ل يكن عسدي قنه +:ولقيد أحببت أن تال : 
فيضحك » ويأمر مله لصاحبه بثنه . 


8 خرچ أنو كر ناچا ]ل برف وه ینان بن رو الأنصاري ؛ 
رویط بن جرملة + وقد كانا مق الدب هدوا تدرا #وكان شوييط عل رادان 
بكر » فجاءه نعيان » وقال له : أطعمني » فقال : لاحتى يأتي أبو بكر » وكان 
نعيآن رجلاً مضحاتاً مزاحاً فيه دعابة » فقال لسويط لأغيظنك » فذهب إلى 
ناس مروا بهم » فقال لهم نعهان : تشترون مني عبداً لي ؟ قالوا : نعم » قال : إنه 
عبد له كلام » وهو قائل لک : لست بعبده » انا رجل حر » فإن کان إذا قال لک 
هذا ترکټوه فلا تشتروه ولا تفسدوا علي عبدي . قالوا : لا .. بل نشتريه ولا 
ننظر في قوله » فاشتروه منه بعشر قلائص » فأقبل بها يسوقها ٠‏ وأقبل بالقوم 
حتى عقلها » ثم قال : دونك هو هذا » فجاء القوم به وقالوا : قد اشتريناك . 
ل ردي آنا ل خر وهو عام ق عق فال لم + انه 
يتهرأ > ولست بعبده . فقالوا له : قد أخبرنا خبرك » فطرحوا الحبل في عنقه › 
وذهبوا به » ولم يسمعوا كلامه . فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخبره خبره » 
فذهب هو وأصحابه » واتبعوا القوم > وأخبروهم أنه يزح » وردوا عليهم 
القلائص » وردُوا سويطا منهم . فاما قدموا على رسول الله ِنَع أخبروه الخبر 
فضحك رسول الله له من ذلك حولاً كاملا . 


8 جام أغراق آل رسول الله ويه اهل السك راتا راحلضة 
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فا ال ب الاه التعياة + لو حزما فاكناها انا قد قرسا" الى 
اللحم . ويؤدي رسول الله ل حقها قدو ا 
فرأى راحلته » فصاح + واعقراه یامد ! 


فخرج الني بي فقال : من فعل ؟ قالوا : نعيان » فاتبعه الني س 
يسأل عنه » فوجده في دار ضياعة بن الزبير بن عبد المطلب قد اختفى في 
نان وعدل طبظ ر داشان :الله رل ررق صوق ا راكة 
يارسول الله » وأشار بأصبعه حيث هو . فأخرجه رسول الله بي » وقد تعفر 
ا ا مها عقف عل :هنا سفت © قال الذيق دلوك عن 
يارسول الله م الذين أمروني . فجعل رسول الله يسح عن وجهه التراب 
ويضحك » ثم غرم - دفع ‏ رسول الله بل ثمنها . 


Ê‏ جناة قيوك' الله E‏ لديا مولن ارذنا 
أن نوفي الموضوع حَقَّه لعرضنا سيرته الشريفة الطاهرة كلها » فهو مثال الككال ٠‏ 
الخلقي » والبر الإنساني » إنه الرحمة المهداة للعالمين » فلا يجد المتقدم نحو ساحة 
سيرته إلا البر في أكل صوره › والاحسان في أجل معانيه » والعفو عن 


قال على رضى الله عنه : « كان به كرياً جواداً وفياضاً سخيأ »> صادق, 
القول » لين العريكة . من جالسه أحبّه » ومن رآه بديهة هابه » . 


ت فإلى الاقتداء بالمربي الأول . وعلى قدر الحبة يأتي التطبيق والاقتداء 


» الْقْرْم : البعير المقرم لانحمل عليه ولا يُذلل » ومنه قيل للسيد قَرْم ومُقرّم تشبيباً به » والقرّم « بفتحتين‎ )١( 
1 ٠ » ٤9۷ : إلى اللحم » من باب طرب . « مختار الصحاح » ص‎ ١ وقد قرم‎ ٠ شدة شوة اللحم‎ 


والحديث من طريق ربيعة بن عثان . راجع الاصابة ص ؛ 6٠‏ » ج 5 . 
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والتخلق بأخلاقه » وعلى قدر الفهم يكون النجاح . والتطبيق الأمثل » عندما 
يقتدي العالم بجميع جوانب شخصيته ب » فلا يغلب فيه حال على حال . 

لا يغلب جانب الروح على جانب الجسد » 

ولا جانب الجسد على جانب الروح . 

وبذلك تتحقق الوراثة النبويّة الكاملة . 

وعلى ذلك كان الصّديق رضي الله عنه مع رسوخ إيمانه أكثر من غيره » 
وعلى ذلك كان عمر رضي الله عنه مع اجتهاده وتشريعاته الرائعة » وعلى ذلك 
كان عثان رض الله عنه مع غناه وانفاقه في سبيل الدعوة والاسلام » وعلى 
ذلك كان علي رضي الله عنه مع شجاعته وفروسيته وقوته » رضي الله عنهم 
جيعاً وأرضام . 


1 ١ ا‎ 
5 ا‎ 7 0 1 OY 
O f 
x ١ 1 1 
e 0 ١ 4 ار‎ / || 
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7 ا ل “ير للج بده‎ 
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أماء حفظوا القرآن 


م عع 1 1 
قال بيت : « صنفان من أمّتي إذا صّلحا صلحت 
الأمة : العاماء والامراء » . 


« أبو ليم في الحلية » 


RE‏ »قاش تلن سيره أمزاء افر عاض البران 
فهاً سلياً . سنعرض جوانب من حياتهم » فالحديث عن الجوانب كلها يطول 
بنا . ولن نكتب ترجمة لهؤلاء » فلسنا في صدد كتابة تراجم رجال أمراء . 


إغا هي صور صادقة من الفهم السلم للإسلام » لم نُجملُها لنخرجها صورة 
جميلة ۴ نريدها أن تكون › بل هي صور هكذا كانت على حقيقتها في نفوس 
أصحابها وأعالهم » فرفعتهم لروعتها وجلاها إلى مكان عَلِيَ . 

16 اننا الى تقرط عير انب ماسولا الامرام حالش E‏ فقن 
توليهم الإمارة إلا بمقدار يسير » قد نحتاجه لفهم نواح من شخصيّة من نحن في 
صدده . 

ولسنا نزع أن الذين سنتطرق إليهم » م كل الامراء القادة » الذين 
فهموا الإسلام فهاً سلياً . على مَرّ تاريخ هذه الأمةء فهناك غيرم 
كن ب لها اة ريا 
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أويكرالصرْف 


قت له البيعة بخلافة رسول الله يله » فقام ليعلن منهجه في الحم کا 
لهه من الكتداي: وة + فال :۶ أا الغاس فد وليك عة اوليك 
بخيرم » فإن أحسنت فأعينوني » وإن أسأت فقوموني » الصدق أمانة » والكذب 
خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى اخذ له حقه » والقوي ضعيف عندي 
عق أعحة ها إن ها الله عطال الا يدع تدمع الاد قات 
لا يدعه قوم إلا ضرمم الله بالذل » أطيعوني ما أطعت الله ورسوله » فإذا 
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليك » قوموا الى صلاتكم يرحمك الله . 

هذه خطة اتبعها الصَّدِيقٌ في سياسته لشعبه » وهي وجهة ولى وجهه 

. شطرها في حك شعبه » إنها سياسة لا إهام فيها » وقد حقق ذلك في مدة 

خلذفقة وراد عل :ذلك عندلاً ورسة .تقد جعل لناسه العدل"»-وشعاره 
التو رموه ا بورق اسه ر للب ناسين عاط بشع 
خف جز أطيفؤق ماا طت اله ور : 

كانت الخلافة » وكانت أمامه رضي الله عنه ثلاثة أمور خطيرة : بعثه 
لجيش أسامة بن زيد » وحروب الردة » وبعوث العراق والشام » فقام على هذه 
الأمور الثلاثة » كل ماقام بعد ذلك من بناء الدولة الإسلامية . 

شيع جيش أسامة » فأوصاه وصية » هي بلاغ الدين القويم على لسان 
الصدّيق . إنها وصية أمير مسام ينطق بالعدل والحقّ لسانة » فهو مسلم مع من 
يحب » ومع من لا يحب ولو في القتال » فقال لجيش أسامة : « ياأيها الناس › 
فوا او يسدر ف اسقط وها ی وراو و رلا روا بولا 

() الكامل . ج :۲ ۰ ص ۲۲٣/۲۲۲:‏ . 
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قثلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيراً » ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة » ولا تعقروا نخلاً 
ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرأ إلا 
لأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع » فدعوهم وما فرغوا 
أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونك بآنية فيها ألوان الطعام » فإذا 
أكلم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواماً قد فحصوا 
أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فأخفقوم بالسيف خفقاً . 
اندفعوا بامم الله »9 . 

TIE من لقم‎ E 
وون اع لأس وول الل "فقي الشس تاها عل افيه اوها ل‎ 
أن أغبر قدمي في سبيل الله ؟! » . ثم استاذن اسامة قائلا : إن رايت أن‎ 
تعينني بعمر فافعل . فعاد مر بإذن من أسامة » يإذن القائد الذي هو في مقام‎ 
٠دب الظلاعة'ق هذا الو حى غل الخليعة ول أكين الصيعابة هن‎ 


نم قال لأسامة : اصنع ماأمرك به رسول الله يَيْنْهِ » ولا تقصرن في شيء 
من أمر رسول الله . 

وأدرك الناس في عصر أبي بكر صواب رأيه في انفاذ جيش أسامة » فا 
مو أسافة” وجدن الله a‏ الارقرادن إلا زفت e‏ 
قائلوها فيا بينهم : لو لم يكن المسامون على قوة لما خرج من عندم هؤلاء . 

وجيش يرسله أبو بكر إلى تخوم الروم » تلك الدولة التي لما في النفوس 
رهبة وهول » ثم يعود بالغنائم غير منقوص » أرهب القبائل الهائمة في صحراء 
العرب . إن أبا بكر بهذا العمل » دَلَْلَ على قوة الدولة › وأوهن عزيمة 


. ۲۲۱: الكامل . ج : ۲ » ص : ۲۲۷ . والطبري : ج :۲ › ص‎ )١( 
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القبائل » لقد فعل هذا الجيش سمعته » مالم يفعله بعدده وعدته » فأحجم من 
المرتدين من أقدم » وتفرق من اجتع . 

وفهمه الرائع للميزان > كان في حروب الردة أيضاً » عندما قال : « والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال » والله لو منعوني 
عناقاً ‏ الأنثى من أولاد المعز ‏ لقاتلتهم على منعها » . 

فحق المال فرض كالصلاة » فا وردت كامة : « أقيوا الصلاة » إلا ورد 
بعدها : « وآتوا الزكاة » . وقال عز وجل : « وفي أموالهم حق معلوم › 
للسائل والمحروم ... # . 

نطق الفقين لبس كر واساكا ل كناهن نتيا ی 
وتفضلاً لمن يرغب ... لا . إنه : « حق معلوم » » قام الصديق يطالب به ٠‏ 
ليعيده الى نصابه وطريقه المرسوم . 


وأبو بكر الصديق . المؤمن الخاشع , القائم الليل › الذي وصفته عائشة 
ر الله غا را اله كن »وزيز اة وف الموائج أي رون 
القلب ‏ شجى النشيج » .. هذا ... غزير الدمعة ... مامنعه خشوعه من بناء 
قواعد مجد الدولة » خشوعه جانب من الايمان » وجانب آخر » تراه يوصي 


قواده بالحيطة » وينبههم في كفاحهم لعدوم . 


قال ليزيد بن أبي سفيان عندما سيره في فتوح الشام : « .. وإذا قدم 
عليك ربل عدوك فأكرمهم » وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وم 
جاهلون به ء ولا تريّثهم » فيروا خللك ويعاموا عامك › وأنزهم في ثروة 
عسكرك » وامنع من قبلك من محادثتهم » وكن أنت المتولي لكلامهم » ولا 
تجعل سرك كعلانيتك فيختلط أمرك ... وأكثر حرسك » وبددم في عسكرك » 
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وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير عم منهم بك » فن وجدته غفل عن محرسه 
فأحسن أدبه وعاقبه في غير إفراط » وأعقب بينهم بالليل » واجعل النُوْبَة 
الاو أطول مق الآخيزة فاا أيسزها قرا من التهار 4 

وكان رضي الله عنه يفهم القرآن استعداداً » دون تواكل مطلقاً . الإسلام 
كن القوة و العة :و المقل دوا عد هيات تقد رقتيه ندا نيد سقينة 
الذين موا بالخروج لغزو الشام » فم تعجبه عدتهم » وسأل من حوله : 
فا ترون في هؤلاء إن أرسلتهم الى الشام في هذه العذة ؟ فقدال :غر ما أرضى 
هذه العدّة موع بنى الأصفر » وقال بقية أصحابه : نحن نرى ما رأى عمرء 
ال آهل ان بل 7 الجن بد ومتنيدين إل امياد لطيو الوا 

وهذه لكة لوجه من يدعي أن الإسلام تواكل وكسل واهمال للاسباب . 
5 شارف المفتريون' + فا مشر ححيدا الا به اتال لاحات اعام الاه 
والعدد با يناسب كل جبهة » وهذا الفهم العامي السلي : من أين تعامه أبو 
بكر ؟ ء من أي أكاديمية حربية اقتبسه ؟ إنه خريج مدرسة استاذها 
مد بن عد اله وذو رها ومتيجها كتاب الله وة وله 

هذا .. 

کن رى اللابعنه أا غل فيك ال الان + تة ان اة الى 
ا الآمة » وهو أبو عبيدة عامر بن الجراح » وولّى القضاء رجلا م يشتهر 
أحن بالتدل اشتينانه وهو + عر بن الطاب وول الكتابة .كن الى 
عليه الصلاة والسلام : زيد بن ثابت 3 

وما أخذ من بيت المال إلا حاجته « على الرغ من أنه ما فكر براتب 


11١١ 


http://kotob.has.it 


RAA رينم وله‎ EEE ee 
بالتفرغ لأمور الأمة » فأخذ حاجته وكفافه من بيت المال فقط › ونما روي‎ 
عن عفته وزهده أن امرأته اشتهت حلواً » واستفضلت من نفقتها في عدة أيام‎ 
ماتشتريه به » فاما عام ذلك رد الدريهات الى بيت المال وأسقط من نفقته كل‎ 
يوم ما فضل منها لقن الحلوى . وهذا فهم سلي لاميزان » فأموال الأمة أمانة في‎ 
. » عُنْقه‎ 

وما غزته ارط الله.عنه ‏ الخلافة » -وضاغيرت من أعاله في دة 
ا ينع ولع عل شري ا تقد أن لت لا 
أغنامهم كرماً منه » ورفقاً بهم » فسمع جارية تقول بعد مبايعته بالخلافة : 
اليوم لا تحلب لنا مفاتح دار » فسمعها فقال : بلى لعمري لاحلبنها 
لك ... فكان يحلبها ورا سأل صاحبتها : يا جارية ! أتحبين أن أرغي لك أو 
أصرح”" ؟ فربما قالت : أرغ » وربما قالت صرح » فأي ذلك قالته فعل . 

وايمانه دفعه إلى الاهتام نا لكلف عد شرفية ا و الغو ان 
المسامين يختارون من يشاءون » فجمع إليه نخبة من أهل الرأي » وقال هم فيا 
قال وقد أطلق لله أمانم من بيعتي » وحل عنم عقدتي » ورد عليم أمريم » 
فأمّروا عليم من أحببتم » فنك إن أُمّرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا 
بعدي » . 
فم يستقم لهم أمر كا جاء في رواية الحسن البصري » ورجعوا إليه 
يقولون : « إن الرأي يا خليفة رسول الله رأيك » . فاستهلهم حتى « ينظر لله 
ولدينه ولعباده » . 

() رَغُوة اللبن ورُعُونّه ورغوته ورغاؤه ورغايته أي زبده » لسان العرب » چ : 15 » ص :5516 » 


والصريح : ال حض الخالص من كل شيء » والصّريح : اللبن إذا ذهبت رَغْوَنّه » ولبن صريح : ساكن الرغوة خالص » 
لسان العرب » ج :۲ › ص : 05ه. 
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ثم استقر رأيه على استخلاف عمر بعد مشاورة عبد الرحمن بن عوف » 
3 
وعمان بن عفان » وسعيد بن زيد » وأسيد بن الحضير . 

وال علياً فقال:: غر عند ظتك به ورأيك: فيه إن وة مع أنة 
کن واا معك محظى يرايد واخ مته فافض ا ريده ودع اطي 
الرجل + فان يكن هل ها طتنت إن اء الله قله عدت :وإن يكن ما 
تظن لم ترد إلا الخير» . 

وأملى أبو بكر كتاب العبد على عثان بن عفان » فكتبه وخټه وخرج به 
عقوي ادق ااي ا يعون لدف هذ الكتاب ووا إن أبن بكر 
خرف هن ره قال بايا الحان: ١‏ إل فد عد مهدا افترضتون» ؟ 
فقالوا : رضينا يا خليفة رسول الله » وقام علي فقال : لا نرضى إلا أن يكون 
عر . ثم كانت البيعة التي أجمع عليها المسامون . 

ت قال الإمام علي كرم الله وجهه في تأبين أبي بكر : « .. كنت كالجبل 
الذي لا تحركه العواصف » ولا تزيله القواصف , كنت ۴ قال رسول الله هين 
ضعيفاً في بدنك » قويّاً في أمر الله » متواضعاً في نفسك » عظيا عند الله , 
جليلاً في الأرض كبيراً عند المؤمنين » ولم يكن لأحد عندك مطمع › ولا لأحد 
عندك هوادة » فالقوي عندك ضعيف حتى تأخذ الحق منه » والضعيف عندك 
قوق تق تاخ الحقألة قلا حخرمنا الله أحرلة > ولا أضلنا بعدك :»+ 

وفي هذا الثناء غاية إذا عمدنا إلى الثناء الذي قاله فيه عارفوه . 

KH FF 

رحم الله أبا بكر » فقد فهم عناصر الشريعة وميزانها الدقيق » وكان : 

اميا و صدافة لوول الله 


۳ من ضيع القرآن (۸) 
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أميناً في خلافته لرسول الله . 

أميناً على أرواح جنن الله . 

ميا غل أموال غاد الما 

فاهاً وأميناً لكتاب الله . 

غارفا أميناً لمنة نوبوك اء 

جو جلو جاو 
E:‏ ص ےک م 

عغمرالف اروف 

هذه صور من حياة الفاروق في إمارته لامؤمنين » وليس لنا حديث عن 
الاه وجرا فص : وموقفه مع النبي عليه السلام » أو مع أبي 
بكر ... فليس هذا موضوع بحثنا الآن ... ولكننا نقول مع العقاد عن هذا 
العبقري الذي قال عنه رسول الله : « ل أَرَ عبقرياً يفري فريّه" » : 


- ( امم يقترن بدولة الإسلام » ودولة الفرس . ودولة الروم » وكل دولة 
لها نصيب في التاريخ » فأين كنا نسمع بام عمر لولا البعثه المحمدية ؟ ) . 


الشراب » فكتب إليه : اني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ء غافر الذنب » 
وقابل التوب » شديد العقاب » ذو الطول » لا إله إلا هوء إليه المصير . فلم 
يزل الرجل يرددها ويبي حتى صحت توبته » وأحسن النزع وبلغت توبته 

)١(‏ فرى الجلد : قطعه ليصلحه › وفرى الفرى أ بالعجيب › والمعنى أن عمر عبقري متفرد في عله » فلا يقدر 
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عمرء فقال لمن حضروا مجلسه : « هكذا فاصنعوا ... إذا رأيتم أخاً لم زل زلّة 
فسددوه ووفقوه وادعوا الله أن يتوب عليه , ولا تكونوا أعواناً للشيطان 
عليه » . 


5 وجه انذاراً شديداً لأبي موسى الأشعري حين جلد شارباً » وحلق 
شعره » وسوّد وجهه » ونادى في الناس ألا يجالسوه ولا يؤاكلوه . فأعطى 
الا حائق د کی اوموق ان رن و 
ولأطوفن بك في الناس . وأمره أن يدعو المسامين إلى مجالسته » ومؤاكلته » وأن 
يمهله ليتوب » ويقبل شهادته إن تاب .. 


إن الرحمة من صفات عمر في رعيته » وأزنت فيه حبه لاقامة الحدود 
والعدل في نفسه » فكثيراً ما كان يدرأ الحدود بالشبهات » وكان من دأبه أن 
يتريث في اقامة الحدود . 


۲ - الرعية سواسية : فقصة القبطي وابن عمرو بن العاص مشهورة » 
همنا منها أنه أعلن حقوق الإنسان قبل اعلانا في العصر الحديث بألف عام » 
قال مخاطباً عَمْرا : « بم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً » . ماقالها 
شعارا براقا » بل مانجا عرو من يده إلا برضي من صاحب الشكوى » واعتذار 
مقبول » ممّن ولمن ؟ ! من القبطي غير المسم إلى فاتح مصر عمرو بن العاص › 
كيف لا والناس ٠‏ والرعية كلها سواسية على اختلاف مذاهبهم ! 

وقصة جَبّلة بن الأهم الغسّاني ‏ ملك آل جفنة ‏ مشهورة أيضاً » ويهمنا 
منها أن عر أمر الفزاري أن يحطم أنف جبلة » وما سأل جبلة : يا أمير 
المؤمنين هو سوقة وأنا ملك ؟ قال عمر : إن الإسلام جمعك وإياه » فلست 

تفضله بشيء إلا بالتقى والعافية . 
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وعمر يرى الإمارة مسؤولية أمام الله عز وجل » فهو يقول : « لو مات 
جدي بطرف الفرات » لخشيت أن يحاسب به الله عمر» . 

لذلك تفقد رعيته ليلاً وهاراً . أما حمل عدلاً من دقيق وكُبّة دَنَم بمساعدة 
«أسلم » على ظهره » فقال أسلم : أنا أله عنك » قال عمر : أنت تحمل وزري 
يوم القيامة لاأمّ لك !. وانطلق عمر بهرول إلى بيت الأطفال » فأوقد النارء 
وكانت لحيته عظية » فصار الدخان يخرج من خلالها حتى طبخ لهم » وأفرغ لم 
وبرّد الطعام ... ولل يزل حتى شبع الأطفال وأمهم تقول : جزاك الله خيرأ » كنت 
هذا الأثر أو من آم الزن را 


أله الور #الميؤولية الذابع تن الرخة فى فن غر : 

رأى تمر شيخاً ضريراً يسأل على باب » فاما عم أنه هودي قال له : 
ما ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية والحاجة والسن ! فأخذ عمر بيده › 
وذهب به إلى منزله . فأعطاه ما يكفيه ساعتها » وأرسل إلى خازن بيت المال 
يقول : انظر هذا وضرباءه فو الله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته » ثم نخذله عند 

وهذا يدحض فرية أن الإسلام يفرق الأمة » ويجعلها طائفية ... فكل 
مواطن في دولة الإسلام معروفة حقوقه وواجباتهء ولا فقير في دولة 
الإسلام » حتى بين أتباع الديانات الأخرى . 

وعمر بلا ريب أشد المسامين تمسكا باسلامه » فلو كان من طبيعة الإسلام 
ظا من ل يدخل فيه » لكان عر أشد المسامين ظاماأ لهم » وقسوة عليهم » لكنه 
في الواقع كان أشد المسامين رعاية لعهدهم » وعطفاً عليهم . بل مات وهو يوصي 
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تن به وال اة أا رف أ تسل داخل الكية توت الندن 
وقال للبطرك : لو صليت داخل الكنيسة لأخذها المسامون من بعدي وقالوا : 
هنا صلى عر ! .. 

م يفارق عر الدنيا حتى أوصى الخليفة الذي سينتخب بعده بالذميين كافة 
« أن يوفي بعهدهم » ولا يكلفوا فوق طاقتهم » وأن يقاتل من ورائهم » . 

« ودون هذا بالمراحل الشاسعة » يقف عدل الدول القدامى والمحدثات في 
كما الكزس مو عيظة اكريية او انه قومةء أونفاهدة يننا وين أحة 
أجنبية » وأن عذرها لدون عذر عمر في خططه » وأن أسبابها لدون أسبابه في 
الاقناع . 

کان مساماً شديداً في اسلامه » فلم تكن شدته في اسلامه خطرأ على 
الناس » بل كانت ضاناً هم ألا يخافه مسم ولا ذمي ولا مشرك في غير حدود 
الكقاب: والسنة:: 

وكان جاهلياً فأسم » فأصبح اسلامه طوراً من أطوار التاريخ > ولو لم 
يكن الإسلام قدرة بانية منشكة في التاريخ الإنساني » لما كان إسلام رجل طوراً 
من أظواروه لار ع 

وعمر الرحم العادل » نير الفكر »> حاضر البدهة » فلايجتع إسلام حق › 

؟ ‏ عمر وعزة المسام : لقد أحب عزة الرعية » يكره مظاهر الضعف 
والمسكنة + ويكرة التواني ليقال إن فلاناً متوكل على الله > ويكره الضعف 
لقال قلق تراه نامك + تحرف إلى الله 

. ٠١ : عبقرية عمر للمرحوم العقاد . ط : دار البلال » ص‎ )١( 
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فكان يقول : « ان المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على 
الله » . 

وكان يضرب من يتاوت ويستكين » ليظهر التخشع في الدين . نظر إلى 
زخل از قاذ حق ظهرة ولوق رة + فة جال ةوقال :+ لاثمت 
علا هتا أماقكة الله 

وکن كان راف شاب سا ةه يه و راا ف ن اتوم 
لا يزيد على مافي القلب » فن أظهر للناس خشوعاً فوق مافي قلبه » فافا 
أظهر للا فاق إلى فاق > 

وكان يعجبه الشاب المسم : نظيف الثوب » طيب الرائحة ويرى المسامين 
بخير ما عَلّموا أبناءهم الرمي والعوم والفروسية . فما أروع فهم الإسلام 
الصحيح » المقثل في شخص عمر رضي الله عنه . 

قال عمرو بن العاص : « كان عمر والله أعقل من أن يُخدع » وأفضل من 
أن يَخدع » » ووصف نفسه رضي الله عنه : « لست بالخب » ولكن الخب 
لا يخدعنى » . وهذا هو ڌهاء المسلم المطلوب والمحمود » إنه دهاء ليس فيه 
خبث » أو سوء طويّة . 

؛ ‏ حسابه لعاله : جمع عمر رضي الله عنه صلاح عماله على الأمصار 
في : « أداء الأمانة » والأخذ بالقوة > والح با أنزل الله » . 

فكان يختار ولاته اختياراً » منطلقاً من مبدأ صلاح الرجل للولاية › 
لاصلاحه في ذاته . وكان لا يولي طالب الولاية . قال يوماً : دلوني على رجل 
التتعمله على أمر قد أهق ٠‏ قالوا لان + قال + لا حاجة لنافية» قالوا: 
فن تريد ؟ قال : أريد رجلاً إذا كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرم , 
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وإذا كان أميرهم كان كأنه رجل منهم_قالوا : ما نعرف هذه الصفة إلا في 
الربيع بن زياد الحارثي » قال : صدقم › فولاه . 


وأوص عماله فقال : إيام والحجاب » أي لاتغلقوا أبوابم دون الرعية › 
فسا بلغة أن سعدا بق :دارأ ثميت العخر ف الكوفة + وأعلق الينات وة 
أرسل إليه المفتش الإداري » وعمد إلى القصر فأحرق بابه » وكتب الى سعد 
يقول : بلغني أنك بنيت قصراً |تخذته حصناً ويُسمى قصر سعد » وجعلت بينك 
وبين الناس باباً » فليس بقصرك ولكنه قصر الخبال » انزل منه منزلاً ا يلي 
بيوت الأموال » وأغلقه » ولا تجعل على القصر باباً » ينع الناس من دخوله » 
وتنفيهم به عن حقوقهم ليوافقوا مجلسك ومخرجك من دارك إذا خرجت . 


فا أغفل رضق الله عه سک می وال + فک ن توعان ما وري عليه 
مښاة امان ميرم » الذي شى به ثقة لاد لبا لتقواه وورعة:, 


وصمم تمر على القيام بجولة تفتيشية عامة › فقال : لئن عشت ان شاء 
الله » لأسيرن في الرعية حولاً > فإني أعلم أن للناس حوائج تُقطع دوني » أما 
عمالهم فلا يرفعونها لي » وأما ثم فلا يصلون إل » فأسير إلى الشام فأقم بها 
شهرين » ثم أسير إلى الجزيرة فأقع بها شهرين » ثم أسير إلى مصر فأقم ها 
شهرين ‏ ثم أسير إلى البحرين فأقم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فأقم بها 
شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقم بها شهرين » والله لنعم الحول هذا . 


وطبق رضي الله عنه على ولاته » مبدأ : من أين لك هذا ؟ فكان إذا 
استعمل عاملاً أحصى ماله » وقد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله » منهم 
سعد بن ابي وقاص › وأبو هريرة . 
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عمر والقضاء : لقد وضع عر أثناء امارته دستور القضاء مستدأ من 
كتاب الله وسنة رسوله » ليحقق العدل والأمان والطمأنينة في رعيته . 


كتب عمر إلى أبي موبى الأشعري : « بسم الله الرحمن الرحم » من 
فتن اله ف أو لفك 6 ال عد اله بق قيش سل ليك عليك اها بع 
شال ررح لعل رسن مله ساقم | ا أل N‏ 
لك » فإنه لا ينفع حق لانفاذ له . 

آس - أي سو بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في 
نك ا عل يمن ی 
الك 

والصلح جائز بين المسامين » إلا صلحاً أحل حراماً » أو حرم حلالاً . 

ولا يمنعك قضاء قضيته بالأمس » فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك 
أن ترجع الى الحق!" » فان الحق قدي لايبطله شيء » ومراجعة الحق خير من 
التادي في الباطل . 

الفهم الفهم فيا تلجلج في صدرك ما ليس في كتاب ولا في سنة » واعرف 
الأشباه والأمثال > ثم قس الأمور عند ذلك » واعمد الى أحبها الى الله » وأشبهها 
بالحق فیا ترى . 

أل اذى عقا ااه وة اهيدا يغبي اله فان خفن 
بينته أخذت له بحقه » وإلا استحللت عليه القضاء » فان ذلك أنفى للشك › 
وأجلى للعمى » وأبلغ في العذر . 


وين في دعو أخرق مها EC yT‏ 
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والمسامون عدول في الشهادة بعضهم على بعض » إلا مجلوداً في حد أو مجرباً 
عليه شهادة زورء أو ظنيناً في ولاء أو قرابة » فان الله قد تولى منك السرائر , 
ودرأ عك الشبهاتة : 

وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس › والتنكر للخصوم في مواطن 
الحق » التي يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر » فانه من يخلص نيته فيا بينه 
بسنا كناك جنك مط عه كيه الجا يسدر ورين الداي رين 
تزين للناس فيا يعم الله خلافه منه شانه الله » وهتك ستره » وأبدى فعله , 
فاظنك بثواب عند الله عز وجل في عاجل رزقه » وخزائن رحمته 
والسلام ».: ٠ ٠‏ 

وهكذا جمع رضي الله عنه في هذه الرسالة الرائعة : آداب القاضي » وأصول 
الحاككة » ولو لم يكن لعمر آثار غيرها » لعد بها من كبار المفكرين والْشَرّعين . 

١‏ - معاملته لكبار الصحابة : كسا عر أصحاب الني َيِه » فم يكن 
في الأكسية ما يصلح للحسن والحسين رضي الله عنهها » فبعث الى الهن فأق ها : 
بكسوة تصلح لما » وقال حين رآها : الآن طابت نفسي ! . 

وسافر الى الشام فاستخلف علياً رضي الله عنه على المدينة » وأخذ نفسه 
باستفتائه والرجوع اليه في قضائه متحرجاً من دعوته اليه حين يحتاج الى 
سؤاله : استفتاه بعضهم في مجلسه فقال : اتبعوني » وأخذم الى علي فذكر له 
المسألة فقال علي : ألا أرسلت إلي ؟ قال عر : أنا أحق باتيانك . 


وكان يستفتى ابن عباس في الدين والأدب » ولا يلقاه باحثاً مسترسلا في 


(0 لما ولي صعد المنبر فقال : ما كن الله ليراني أني أرى نفسي أهلا مجلس أبِي. بكر » فنزل مرقاة ‏ أي 
درجة ‏ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اقرؤوا القرآن تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله ... الى آخر خطبته . 
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الحديث إلا قال له معجبا متبسطأ : غص غواص ! .. وقاما سكل في أمر وابن 
عباس حاضر إلا قال يشير اليه : علیک بالخبير بها . 

وم يحجم عن توليتهم الولايات إلا أحجم عن تولية الجلة من الصحابة ؛ 
ورؤوس قريش الذين ابقاهم عنده لامشورة » وصاهم عن محاسبته وعتابه . 

وتجلى تكريم عمر لصحابة رسول الله م بالعطاء حيث قال : « لاأجعل 
رسول الله » فإذا استووا في القرابة » قدم أهل الا بحن دين إل 
الأنصار » فقالوا : بن نبدأ ؟ قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ » ثم الأقرب 
فالأقرب إليه » . 

فلوجهاء القوم اكرامهم » انهم أهل المشورة والنصح . 
۷- عمر يفتح الجبهات : عمر هو الذي سير البعوث الى العراق » ومصر, 
والجزيرة ... إنه هو الذي أعد للقادسية : قائدها » ومكانها » وخطتها ... 

لقد اختار سعدأ للقادسية وقال له : « لايغرنك من الله أن قيل : خال 
رسول الله لے > وصاحب رسول بل » فان الله لا يحو السىء بالسىء » 
ولكنه يحو السيء بالحسن . وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته › 
فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء » الله رهم وهم عباده » يتفاضلون 
بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة » فانظر الامر الذي رأيت رسول الله 
َيِه يلزمه فالزمه » . 


وبقي حمر على صلة دائمة مع سعد » وكأنه ينظر الى المعركة بعين بصير ‏ 


مصادمتم » فانه قد منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة عامي با هجمتم 
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عليه » والذي استقر عليه أمر عدوم » فصف لنا منازل المسامين » والبلد الذي 
بينك وبين المدائن صفة كأني أنظر إليها » واجعلني من أمرك على الجلية » . 

EA a a 

ويؤكد عر على العقيدة في كل نجاح » فقد كتب الى عمرو بن العاص 
وقد استبطأه في فتح مصر : «عجبت لابطائم عن فتح مصر تقاتلوهم منذ 
سنتين » وما ذاك إلا لما أحدثتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدو » وان الله 
تبارك وتعالى لاينصر قوماً إلا بصدق نياتهم » . 

رحم الله عمر ... لقد اختار القواد بنفسه » وكان له في اختيارم حاسة 
عجيبة » يعرف بها حقائق الرجال واقدارهم » وكفاءاتهم ومعادهم . وأوصام 
بوصية الخبير با يصلح به القائد والجند » وأدار المعارك كقائد عام أعلى » يرسم 
ويخطط لماء يبعث بأوامره وتعلهاته ببصيرة نفاذة » كأنه يشهد ببصيرته 
حركتهم وقتالهم » ومع هذا كله كان يشاور المسامين . 

فعمر الذي قام بأعمال حطمت دولتين عظيتين » وفتح الجبهات » وسير 
الجيوش بحنكة وخبرة ودراية » هو نفسه عمر الذي يصلي بالناس إماما في 
المسجد ؛ بل عمر الذي كان في وجهه خطان من البكاء » فعن هشام بن الحسن 
قال : كان عمر ير بالآية وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط ء ثم يلزم 
بيته حتى يعاد » يحسبونه مريضا . 

وعن عبد الله بن شداد قال : سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في 
صلاة الصبح » وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ : « إنا أشكو بثي وحزني الى 
ا 


. ٣٣ص‎ » » أوردناها في سلسلة المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام الجزء الاول « القادسية‎ )١( 
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رضى الله عنه » لقد : 
جع الشجاعة والخشوع لديه ما أروع الشجعسان في الحراب 

4 هذا ... ورائعة فهم عمر لأهداف ومرامي الشريعة ظهرت في تنفيذه 
اجتهاده » وتفاذ بصيرته وفكره في ذلك »> وعر في ذلك باق مع الشريعة م 
ا تلطه نو حجافه فق انارق فيو ی اوهو 3ن إذا ا :امن في 
کا الرضجالةء ان جاءك ا لبن" في 
كتاب الله قانظر سنة رسول الله ب فاقض ها ء فان جاءك أمر ليس في 
كتاب الله وم يكن فيه سنة من رسول الله » فانظر ما اجتع عليه الناس فخذ 
به » فان جاءك ما ليس في كتاب الله وم يكن فيه سنة رسول الله ول يتكلم 
فيه اح قي فاعتر اف الارن ت إن قف أن عه رانك وا 
فتقدم » وان شئت أن تؤخر فتأخر ء ولا أرى التأخير إلا خيراً لك » . 

وقرنا التفاته وولاتة أسك الأشلة با هاده سارف ف مدا تفيل 
الأحكام بتغير الأزمان . 

و جاو عو 

هذه جوانب من فهم أمير المؤمنين عر لميزان الشريعة » وهي قليل من 
كثير كثير » وغيض من فيض لكنها تشكل صورة في الذهن : عن أمير فهم 
وحفظ ورعى عناصر الميزان : بينه وبين ربه » وبينه وبين نفسه » وبينه وبين 
رعيته . 

قال العقاد : 
« تشهد العيون كا تشهد القلوب » إنه لمن معدن العظمة ». معدن العبقرية 
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والامتياز بين بني الإنسان ٠‏ ولامحدّثين علامات في العبقرية تتصل بالتكوين 
وتر کے الف ٠‏ 6 تعضل دلول الأخلاق: وال فال 

واختتم الحديث عن عمر بحديث قاله الفضل بن عميرة » يلخص فلسفة حمر 
ونظريته بالإمارة على المسامين : « قدم الأحنف بن قيس على عمر في يوم 
صائف شديد الحرء وهو محتجز بعباءة يدهن بعيراً من إبل الصدقة › فقال 
عمر: يا أحنف ضع ثيابك ٠‏ وهم فأعن أمير المؤمنين على هذا البعير » فانه من 
إبل الصدقة » فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين » فقال الأحنف : يغفر الله لك 
يا أمين امسن فيلا دامر غيدا :من عبيد المدقة كيك هذا + فقال عن ؛ 
يا أحنف ! وأي عبد هو أعبد مني ومن الأحنف هذا ء إنه مَّن ولي أمر المسامين 
فهو عبد لامسامين يجب عليه لهم ما يجب على العبد لسيده من النصيحة › وأداء 
الأمانة مع المداراة » . 

قال ل : « لو كان بعدي ني لكان عمر بن الخطاب"" » » وقال : « إن 
الله جعل الحق على قلب عمر ولسانه"» . ۰ 


KY ع‎ 


2 


(۲) مسند الامام أحجمد > ج۲ : ص٩۹۵‏ . 

0 عن أي عثان النهدي قال سمعت عر بن الخطاب يقول على المنبر : « ان أخوف ماأخاف على هذه الأمة 
المنافق العلم . قالوا : وكيف يكون منافقا علا ياأمير المؤمنين ؟ قال : عالم اللسان . جاهل القلب والعمل » . رحم 
الله سيدنا عمر ... فقد كان يركز على القلب المشبع بالايهان . وعلى رشحات ونتائج هذا الاهان ؟!! . 


. رواه الترمذي » والامام أحمد‎ )١( 
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عمَرن عبدالعزيز 


0 أحسن خلفاء بي أمية سيرةل"» وأنقاهم سريرة ٠‏ وأنزههم يدأ وأعفهم 
لساناً ٤‏ فقد أصبح حكة غرة فى جبين العضر الأموي 


انتقاه سلهان بن عبد الملك بعد مشاورات حكهة دقيقة » للخلافة من 
بعده » فكتب بذلك وصية سامها لرجاء بن حيوة » فقال عمر بن عبد العزيز 
لطاء ‏ اسفن ايكون هذا اح إلا كفا من هذا الأمرء فأنشدك الله 
وځرمتي وو ی ان كان انالك حي ا الآن قبل أن تن 
حال لا افدر ها غل ما افر غل الباعة : 


فقال را ا ا 
لأنه يرى أن الخلافة مسؤولية أمام الله » فهو لايطلبها » ولن يسعى اليها 


بارادته 1 


ولا فتحت رسالة سلهان بعد وفاته » بايع الناس عر بن عبد العزيزء 


)١(‏ حكم رضي الله عنه من عام : 45 ١١٠ه‏ . وهو من نسل طيب طاهر مؤمن » سمع تمر بن الخطاب فتاة 
ترد على أمها التي أمرتها أن تمزج الحليب ماء تقول : ياأمتاه ! ان كان عر لايعم فإله مر يعم » والله ماكنت لأطيعه 
في اللا » وأعصيه في الخلاء . فاما سمع عمر ذلك زوجها لابنه عاصم . فولدت له مدا وبنتا هي أم عاص » فتزوجها 
عبد العزيز بن مروان بن الحم » فأتت بعمر بن عبد العزيز . فكان بنو أمية يقولون عن أحوالهم في زمانه : أنم فعلم 
هذا بأنفسك » تزوجم بأولاد عر بن الخطاب فجاء يشبه جده » طبعا من حيث رعاية الاموال العامة والحم بما أنزل 
الله . 

0 وللتوسع في حياة هذا الخليفة الراشدي الخامس يراجع : الكامل : ج؟ »> ص۲٠٠ ٠٠١‏ » الطبري : جة » 
ص50 075 » تاريخ الاسلام : جا ء ص56 - ۴۲١‏ » أبن الجوزي : ص۷۲ » الرياض النضرة : جا »> ص١١‏ › 
نهاية الادب : ج٣‏ » ص۲۲۸ » وسيرة حمر بن عبد العزيز لابن عبد الحم » والسيوطي : تاريخ الخلفاء ص۴١٠‏ . 


والمسعودي : مروج الذهب : ج؟ › ص : ٠١۸‏ . 
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وكانت له مفاجأة ذهل لما . ولا رجع من جنازة سلهان رآه مولاه مزاحم مغقا 
فال النس فال “ليس أخنهمن آمة مدق خرق الأرض ولا مفريها إلا 
وأنا أريد أن أُودي اليه حقه من غير طلب منه . ٠‏ 

ثم صعد المنبر ليعلن سياسته وبيانه في سياسة الدولة والناس » وما قاله : 

« أها الناس ! من صحبنا فليصحبنا بخمس › وإلا قلا 
يقربنا : 

. يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها‎ ١ 

؟ ‏ ويعيننا على الخير جيده . 

؟ ‏ ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه . 

؛ ‏ ولا يغتابن أحداً . 

ه ‏ ولا يعترض فها لا يعنيه » . 

فانقشع الشعراء والخطباء » وثبت عنده الفقهاء والعاماء » عاماً أن العاماء 
كانوا تلامذة أمام عمر بن العزيز . 

وقال : « يا أها الناس ! إنه لا كتاب بعد القرآن » ولا نبي بعد مد 
عليه الصلاة والسلام » ألا وإني لست بقاض » ولكني منفذ › ولست بمبتدع › 
ولكني متبع » ولست بخير من أحدك » ولكني أثقلك حلا »وإن الرجل الهارب 
من الإمام الظالم ليس بظال » ألا لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » . 

وبذلك ... كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » أشبه بجده عمر بن 
الخطاب في زهده وتقشفه » مع أنه ملك الدنيا » ويشببه يإانه بالله » وسنة 


روك الل 
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تا ونا أراد الذهاب الى دان » أتاه موك الخلافة » وفية لكل ذابة 
سائس » فقال : ما هذا ؟ فقيل : مراكب الخلافة » قال : دابتي أوفق لي » 
ووك وا ور تلك ادوا يوقا اة ا ب راكب الخلافة 
. يطلبون علفما » أمر بها فبيعت وجعل أثانها في بيت المال » وقال : تكفيني 
بغلتي . 


وبلغ عبد العزيز بن الوليد ‏ وكان غائباً - موت سليان › ولم يعم ببيعة 
عمرء فعقد لواء ودعا إلى نفسه » فبلغه بيعة عمر بعبد سلهان » فأقبل حق 
دخل عليه فقال له عمر بن عبد العزيز : بلغني أنك بايعت من قبلك وأردت 
دخول دمشق ؟! فقال : قد كان ذاك » وذلك أنه بلغني أن سلهان لم يكن عهد 
لأحد ! فخفت على الأموال أن تنبب › فقال عمر: لو بايعت وقمت 
بالأمر » لم أنازعك فيه ولقعدت في بيتي » فقال عبد العزيز 


بن الوليد : ما أحب انه ولي هذا الأمر غيرك وبايعه . 


قرت اله لفن ن تعن لفرت قال ره فا يمس ع 
الملك : إن أردت صحبتي فردي ما معك من مال وحلي وجوهر » إلى بيت مال 
الحقو نان ليروان r E SS OS‏ 
فاما توفي عمر وولي أخوها يزيد رده عليبا وقال : آنا أعلم أن عمر ظامك › 
تالف كةو لضع وت ا ا كنس اط جا 


وأعصيه ميتاً . 


ره ا الغ كأن ورا ف أموال الآمة ليى ف اموا روه ويعلبينا 
بل حتى في زیت سراجه » فسراج زيته من أموال المؤمنين لرعاية مصالهم › 
وسراج أخر يوقد عند بحث أموره الخاصة !! 
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اصلاحاته : 


» وضع الجزية عمن أسلم » برسالة أرسلها إلى عامله الجراح بن عبد الله‎ ١ 
قال له : « فضع الجزية عمن أسلم » فإن الله إغا بعث مدا بم هادياً ولم يبعثه‎ 
ا‎ 


- أمر الجيش المسم أن ينسحب من سمرقند » وما كاد الجيش ينسحب › 
حتى دخلت المنطقة كلها بالإسلام لعدل الإسلام المقثل بعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه . 

؟ ‏ أخذ الخوارج باللين“واللطف وقارعبم بالحجة » فأرسل إلى شوذب 
رئيسهم كتاباً يقول فيه : « بلغني أنك خرجت غضباً لله ونبيه » ولست أولى 
بذلك مني » فام أناظرك » فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيا دخل الناس 
فيه » وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا » . فكتب شوذب إلى حمر : لقد 
أنصفت . وقد أثرت سياسة عمرء فقد نصّب الخوارج أنفسهم في بلاد العراق 
والجزيرة منذ خلافة عمر بن عبد العزيز حماة للضعفاء والمضطهدين . 


وهذا يدل ... إن طبق الإسلام كا هو ء إسلاما كا جاء في كتاب الله 
وسنة رسوله » ترضى جميع الطوائف والفئات والمذاهب إن كانت تريد الله 
ورسوله ! 

؛ - وأمر بترك سب أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه » وكتب إلى العال 
في الآفاق بذلك وذكر لهم قراءة : « إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى » الآية . بدل سب أمير المؤمنين علي » فكسب بذلك العلويين › 
لذلك تيز حكه » برضى الميع » وقبوله من الميع » وبمحبة اجميع . 
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ه ‏ ترك حياة الترف في قصور بني أمية » فكان يطيّن داره بيده » 
وكانت نفقته كل يوم درهين فقط . ولا قال مسامة لأخته فاطمة بنت عبد 
املك : اغسلوا ثياب أمير الؤمنين » قالت : نفعل ! ثم عاد وقيصه عليه م 
يغسل فقال : ألم آمرك أن تغسلوا قيصه » فقالت فاطمة : والله ما له غيره ! 


اشترى ثوباً بثانية درام » فوضع يده عليه وقال : ما ألينه » فقال له 
مولاه : اشتريت لك ثوباً بثافائة درهم قبل إمارتك فقلت : ما أخشنه » وأنت 
اليوم تستلين كساء بثانية درام » فعجبت من ذلك › فقال حمر بن عبد 
. العزيز : ما أحسب رجلا يبتاع كساء بثافائة دره يخاف الله عز وجل . 


٦‏ ۔ كا رعى جانب الله في أموال الآمة » وفي رعاية الأمة » وجعل مولاه 
قراف e EN DN Ug OE‏ 
أجعلك عيني على نفسي » فإن معت مني كامة تربأ بي عنما » أو فعلاً لاتحبه » 
فعظني عنده » واني عنه . 

ودخل ليلة مع مولاه إلى المسجد . فر في الظامة برجل نام » فعثر بهء 
فف الريسل :راسة:الية وقالت اعون ان٠‏ قال نه لا في ولاه 
بضرب الرجل » فقال عمر : صه ! إنما يسألني : أمجنون أنت ؟ فقلت : لا . 


فا أجل الحم على الرعية » واللطف بهم وحبتهم . 

ولا بد من ذكر نبذة عن تقواه . ويمكن لمس ذلك من خطبته التالية : 
« أا الاس + إن ل تخلقوا عا #رولن قار كوا دق »وان لك معاد ينزل 
الله فيه للحم فيك » والفصل بينم » وقد خاب وخسر من خرج من رحمة الله 
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التي وسعت كل شيء » وخُرم الجنة التي عرضها السموات والأرض . ألا واعاموا 
أن الأمان تعدا الى مغلاو الله واف و ع تاقد ساق > وقليلا کن وا 
اما الااتروق کک ابلاغ اوخلا هد لاون کنل کن 
ترد إلى خير الوارثين ! وفي كل يوم تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى 
نحبه » وانقضى أجله » فتغيبونه في صدع من الأرض » ثم تدعونه غير موسد 
ولا مهد . قد فارق الاحبة » وخلع الاسباب » فسكن التراب وواجه الحساب » 
فبو مرتهن بعمله . فقير إلى ماقدم » غني عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول 
اموت وانقضاء مواقعه . وأيم الله إني لأقول لك هذه المقالة » وما أعلم عند أحد 
منك من الذنوب أكثر مما عندي » فأستغفر الله وأتوب إليه . وما منك من أحد 
تبلغنا عنه حاجة إلا وددت أنه سداي ولمتي » حتى يكون عيشنا وعيشه 
موا وام الله أن لى ردت غر هدا من الفا واي > لكان اللسان مه 
به ذلولاً عالطا باسابه + ولكنة شطى من الله كتاب:ناط N‏ 
فیا على طاعته . وينبي عن معصيته » . 

ثم رفع طرف ردائه فبکی حتى شهق وأبكى الناس حوله . 

9 وما يذكر أن الناس كانوا في زمن الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا : من قتل 
البارحة » ومن جلد » وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع ومصانع » فكان 
الناس يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع وشق الأار » وغرس الأشجار › 
ولا ولي سليان بن عبد الملك اكثر الناس من الحديث عن القيان والسراري 
مثله » وعمروا مجالسهم بذكرهن › ولما ارتقى عمر بن عبد العزيز 
الخلافة : كان الناس يتساءلون : كم حفظت من القرآن ؟ وك وردك كل 
ليلة ؟ و5 يحفظ فلان ؟ وك يصوم بالشهر ؟ وهكذا ... كان الناس 
على دين ملوكهم ! 
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١‏ - لقد وصلت رعاية عمر بن عبد العزيز ورحته الحيوان أيضاً » فحدد 
حولة الدابة » وأمر بعدم إرهاق الحيوان بحمولات فوق طاقته » وأمر واليه 
عبد الرحمن بن نعم في وصية طويلة منها : « ولا تجر الشاة إلى مذبحها › 
ولا تحدّوا الشفرة على رأس الذبيحة » . 

ركنن إلى لمان نية إلى النيرف و أن عل هات احاق ملاد لقا فرشل 
بك من المسامين فاقروهم يوماً وليلة . وتعبّدوا دوابهم » فن كانت به علة 
فاقروه يومين وليلتين . فان E EES‏ بلده «. 

وهكذا ثملت عذالته ورعايته الاجتاعية ورحمته الإنسان والحيوان ! 

4 ولا يعني ذلك أنه كان ضعيفاً مسکیناً » نهاره وليله : صيام وقيام . 
والعدو يصول ويجول على حدود دولته ! .. لاء ما فم رضي الله عنه أن 
الزهد ترك أسباب الدنيا » ولكنه فهم الزهد في الإسلام أنه عدم تعلق القلب 
ما في اليد . وفهم من الزهد أن يكون مالكا للدنيا غير ملوك لبا بحال . 


مدح جرير عمر بن عبد العزيز فقال : 


تركت لتاس دنياتم ودينهم وان بالدين عن دنياك مشغول 
فقال عمر : لم تزد علي أن جعلتني عجوزاً في عقر بيتها »هلا قلت : 
فلا هوفيالدنيامضيعنصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله ! 


6 هذا الرعل الذي فم غاص الميزان: فا محيحا سليا ء فما اغار 
الترك في الشرق على أذربيجان ٠‏ فقتلوا من المسامين جماعة . وجه عر إليهم 
حاتم بن النعمان الباهلي ٠‏ فقتل اولئك الترك » ولم يفلت منهم إلا اليسير . 
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0 هذا الرجل هو الذي اختار السبح بن مالك الخولاني لما فيه من أمانة 
وديانة » عاملا عل الأندلس » وكان السمح قائداً باسلاً حكيا » فرتق الفتوق » 
ووازن الدخل والخرج » وأنصف الجند في الأعطيات . وبعد إصلاح الداخل › 
أعمل هته في الجباد ليجدد المسامون عزائمهم » ففتح مدينة أربونة » وحاصر 
تولوز المدينة الفرنسية المعروفة » واستشهد على أسوارها ... 


وم يغفل عمر عن تزويد جنده بالنصائح : « إن قوام الإسلام الإيمان 
بالله » وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة » فإنه من يضيّع الصلاة فهو لما 
سواهامن شرائع الإسلام أشد تضييعاً ومر أهل العم والفقه من جندك › 
فليتشروا ما عامهم الله من ذلك »> واحترس لنفسك ولجيشك من المعاضي 
احتراسك من العدوء وارفق بن معك في سفرهم حتى لا تنقص قوتهم أمام 
عدو مقي » بأن تقم بمن معك ليلة في كل جمعة راحة لهم ولدواهم » وإصلاحاً 
لأمتعتهم وأسلحتهم » ونح منزلك عن قرى أهل الصلح ولا يدخلها أحد من 
أصحابك إلا من تثق بدينه » فلا تستنص على أهل أرض الحرب بظام أهل 
اا 


Kx 


هذه جوانب من حياة عمر بن عبد العزيزء ولا أدعي أنما جيع الجوانب 
الضيئة في حياته » إا هي غاذج من سيرته وإصلاحاته » التي أوصلت الْجتع 
إلى الأمن والأمان والطمأنينة » حتى صار ينادى في عهده : هل من فقير 
لتؤدي الدولة دَيْنَهُ » هل من أعزب فنزوجه' ؟! لقد أثبت عمر في فترة خلافته 
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أنه إذا طبقت عناصر اليزان بفهمها السليم » رضي الميع . وانتهت الخلافات › 
وتوحدت الكامة 3 نة وشيعة وخوارج 00 لقد ملا ار عدلا 3 فبدأ 
الجيع » لذلك ما حدثت أية فتنة في عبده .. وهذا يوضح دون شك » أن 
ال ال فام » والقوراق الخدت كنت بت الانراف عن دعوة 
اضر الان 


# جو علا 


وأضيرا كبن لف a‏ سرقة + العطرة AEA‏ 
طويته . 

اماف ن يعي ال ر ابره + فاا تدز يمع اجن غيالة :تقال 
عر لكاتبه : أجبه عني » فأخذ الكاتب يبري القلم » فقال عمر لكاتبه : أدق 
الق » فإنه أبقى للقرطاس » وأوجز للحروف » واكتب : « بسم الله الرحمن 
الرحم » أما بعد » فإن هذا الأمر أمرٌ قد كنا وطنا أنفسنا عليه » فاما نزل م 
ننكره » والسلام » . 

رحم الله عمر ... فقد كانت سيرته التي تغنى بها الناس على مر الزمن › 
نابعة من إيمانه العميق بالله > ومن فهمه السليم لشريعة الله بعناصرها : 
الكتاب » والسنة » والإجماع ! 
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ےج ٠‏ 32 
أو جَعفْرالئنصور 

أعظ ' اطتلقاء العاسيين!' شدة:وياسا واتقظنة وحوما وضلاحا واهتاماً 
مصالح الرعية » وجداً في بلاطه » لقد استطاع با أوتيه من حزم وعزم أن 
ينتشل بلاده من عبث العابثين » وخطر الخوارج » وأن يوطد دعام ملكه على 
أسس قوية من النظام . 


وصفه الطبري أنه كان ميالا بطبيعته إلى النظام الذي هو أساس نجاح 
الأغال > فان يظر.ق)صدن القان فق امور الدولة وما ايعوه عل الرعية من 


ها ا جل اا فق لقنن لطر بوره 
عليه من كتب الولايات والثغورء وشاور وزيره ومن حضر من رجالات 
دولته فيا أراد من ذلك . فإذا مضى ثلث الليل انصرف سماره » وقام إلى 
فراشه » فنام الثلث الثاني » ثم يقوم من فراشه فيتوضاً » ويجلس في حرابه , 
حتى مطلع الفجر » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل فيجلس في إيوانه ويبداً 
عمله كعادته في كل يوم .. 


اشتبر بالجد في بلاطه , فلم يعرف عنه ميل إلى اللو والعبث › کا 
كيه عقاف اا تفي اق در 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله بن جمد بن علي العباسي » ولد عام : ٠١١‏ ه في الحية على مقربة من العقبة . حك 
من : 1١1‏ ۱۵۸ ه / 704 ۷۷١‏ م أخذ عليه فقط » ميله لتوطيد حكه بسفك الدماء في أول عبده » ولكنه عاد 
يحاسب ولاته بعد استتباب حکه على أي دم يسفك » كا حدث مع عيسى بن موسى الذي قتل رجلا من ولد نصر 
بن سيار والي مروان بن محمد الاموي !.. 
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ورك المتضون اكات عند الاد ول شك أن هذه الضنة كنك من 
أبرز الصفات التى كفلت له النجاح حين كانت تصادفه إحدى الصعوبات . 


كا عرف بحرضه في النفقات » وهذا ليس عيبا به إذا فم على حقيقته . 
قال المسعودي : وكان من الحزم وصواب الرأي » وحسن السياسة على ما تجاوز 
كل وصف » وكان يعطي الجزيل والخطير ما كان إعطاؤه حزما » ويمنع الحقير 
اليسير ما كان إعطاؤه تضييعاً ٠‏ وقال المنصور يوماً : لو عندي ألف بعير ء 
وعندي بعير أجرب » لقمت عليه قيام من لا يلك غيره . 

رف وطق ساح الفعرىق ى هذه العا رة خت قال كن التصون من 
عظماء الملوك وحزمائهم » وعقلائم وعامائهم » وذوي الآراء الصائبة منهم » 
والتدبيرات السديدة » وقوراً شديد الوقارء حسن الخُلق في الخلوة » من أشد 
الناس احتالا لما يكون من عبث أو مزاح » فإذا لبس ثيابه وخرج إلى امجلس 
العام » تغير لونه » واحمرت عيناه » وانقلبت جميع أوصافه ... وقالوا : كان 
المنصور يلبس الخشن » وربا رقع قيصه . 

وقد عرف المنصور بسهره على راحة رعيته » وذلك بتقصي أخبار عماله . 

ولى رجلا من العرب على حضرموت » فكتب إليه والي البريد : أنه يكثر 
الخروج في طلب الصيد ببزاة وكلاب قد أعدها » فعزله وكتب إليه : ثكلتك 
أمك وعدمتك عشيرتك » ما هذه العدة التى أعددتا للنكاية في الوحش ؟ ! 
إنا إنما استكفيناك أمور المسامين » ول بعك ر ا ET‏ 
تلي من عملنا إلى فلان بن فلان والحق بأهلك ملوماً مدحورا" . 


)١(‏ محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية » للخضري › ج ۲ » ص : 25 , ط : ٠١١١ / ٩‏ / « المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر » . 
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وكان أبو جعفر المنصور يقول : « ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي 
أ رة تقر + الأ يكوق عل بان افق مب فقيل لله« با أمين الوكين من 
م ؟ قال :هم أركان الك » لا يصلح إلا هم » ؟ا أن السرير لا يصلح إلا 
بأربعة قوائم » وإن نقصت واحدة وهن ؛ أما أحدم فقاض لا تأخذه في الله 
لومة لام » والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي » والشالث 
صاحب خراج يستقصي ولا يظم الرعية » فإني عن ظامها غني › والرابع ... ثم 
عض على أصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة : آه ‏ آه . قيل له : 
ومن هو ينا أمياللؤمنين ؟ قال صاحب بريد يكتب إِليّ بخبر هؤلاء على 
ال 

على مثل هذا الفهم » بنى المنصور دولته » ويكفيه أنه قد جعل القضاء 
عادلا وأنصف الضعيف › وما جمع مالا بظلم ... وراقب القاضي » وصاحب 
الشرطة » وصاجب الخراج > بصاحب بريد يأتية بأخبار هؤلاء على الصحة »› 
۴ حدث مع والي حضرموت المعزول ! . 


جاو جاو جاو 


. ۸١ : المرجع السابق . ص‎ )١( 
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2 مودس زنک 


« العادل نور الدين » )١(‏ 


0 آمن بالإسلام إهاناً عميقاً > فتثلت فيه العقيدة الإسلامية تمثلاً غريباً ء 
فقد أدرك من طبيعة الدين الحنيف » وخصائصه ومزاياه » مالم يدركه 
الفقياء والأصوليون + فاستقرت فى نسه قواعد دين الفظرة » فأدهش العاماء 
والفقباء والقضاة » ذوي العم الغزير » بفهمه السلم للشريعة ومقاصدها 
ومراميها . 

إن إيمانه العميق » كان محركه في حياته » لبدف عظم » هو جمع كامة 
اک إخراع ان ج الا قيار لحي هذا اعدف 
على نهج سلم متمد › ف فحقق بالإسلام »> ما عجز عنه غيره ممن كانت بلادم 
وثروتهم تزيد أضعافاً على ما كان له 

لق ناشلا قله نوز الأعناق ركفل ذلك فى ,أعوالنه عل عق لا يكاذ 
المؤرخ يراه » إلا عند الأوائل من أعلام صدر الإسلام . وهذا الإيهان » حوله 

مها افير ”ال اغ وو ا وحم إلى زاهد في أموال الأمة . 


)١‏ مود بن زنكي « نور الدين » أبو القامم ١‏ والملقب بالملك العادل » ولد في حلب عام 51١‏ ه / 1١١8‏ مء 
وتوفي في دمشق عام 48 ه / 1١75‏ مء انتقلت إليه الإمارة بجدارة بعد وفاة أنبنه عام ۵٤١‏ هاء کان معتنياً بصالح 
العباد » مداوماً على الجباد . يباشر القتال بنفسه . موفقا في حروبه . أحب العاماء والتفقه بالدين ٠‏ كان يتنى أن 
yy‏ لد ا ا ا 1 
الأعلام ج 4 . ص 8 ) . وراجع التوسع في معرفة حياة هذا البطل المام الثالي : ٠‏ نور الدين مود » للدكتور 
جسن امول ى TT‏ » للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور . و ٠‏ الكامل في التاريخ ٠‏ لابن الأثير . ج : 


مو4. 
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لا لاب تضارق + بل لام أجانب عن يلاه الاين .وقد اعتدوا على مق سات 
لين والطلادا مق هذا ماين اللاي هن اهل الاد سوه + بل رام 
5 أرادت الشريعة : مواطنين لهم حق الرعاية والذمة » ۴ فرض احترامه على 
أب قوع عق عسو ال ان تمق رر ا و 
دعاءه » ويعطيه سؤله » بهذا السر الإلبي ! . 

وما يذكر » أن الشيخ عر الملا » شيخ جامع الموصل › وهو مربي نور الدين 


ومرشده 3 كان يي رمضان الميبارك يجواره 3 فكان يتناول معه طعام الإفطار 
على مأدبة واحدة » ليكون بعدها التزكية والتربية والتوجيه . 


جا عل 


محات من حياة هذا البطل المسام الثالي : 


١‏ - کان زاهداً بكل ما ملك » لم يكن له بيت يسكنه » بل کان مقامه في 
غرفة قلعة البلد الذي يحل فيه » ولم يكن له راتب يتقاضاه ء إا كان يأكل 
وبلبس:وينفق عل نفسه من ملك له 


حكى رجل من المشتغلين بخدمته » أن زوجته لم یکفہا ما كان قرره لها 
من النفقة » فقال : « فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها » فاما قلت 
له ذلك » تنكر واحمر وجبه » ثم قال : من أين أعطيها ؟ أما يكفيبا 
ما لبا ؟ والله لا أخوض نار جہن في هواها ! إن كانت تظن أن الذي بيدي 
من الأموال هو لي » فبئس الظن » إنغا هي أموال المسامين مرصدة لمصالحهم ... 
وأا ارب علييا قلا خرب فا 
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؟ - انشاء المدارس : وهذا من الفهم السلم لشريعة القرآن » فبالعم تبنى 
الأمم ».فبلغت- المدارس والمساجد الات في عَضَره » وكان إذا أنشأ مدرسة, 
أوسع النفقة في بنائها » واجتهد في اختياره شيوخها » وأوقف لها الأوقاف 
الوس 
العناية بالصحة العامة : ۴ أنشأ رضي الله عنه المستشفيات » حتى م 
بخل بلد من بلاد المسامين من مستشفى » وقرر أن المستشفى العام للفقراء » 
ومن لا تكنهم أسباهم من الاستعانة بالأطباء » أو الحصول على الدواء ء 
واستثنى من ذلك الدواء النادر » أو الذي يحتاج تحضيره إلى عناية وضير » فقد 
أباح للأغنياء الحصول عليه من المستشفى » وتلك لحة انسانية لا تقد 


کا بنى للفقراء-قصراً في ربوة دمشق » للاستجام كالأغنياء تماما . يكث 
قوى به على نفقة عياله ويخرج ليأتي غيره من الفقراء ! 


؛ - الطرق والخانات : ا عني بالطرق وبالخانات لينزل بها السافرون » 

قام فيها من يخرسها وکن أموال الناس » فإذا كان الطريق مخوفاً أو 

ریا من الأغداء ؛ 0 على لله الأبراج العالية . : وجعل فهها 7 
بال فاجد الاس الاو ك 

5 -.وكان نور الدين جندياً حسن التكوين والتدر يا فاا بحسن 

الرمي بالقوس “قضى أكثر من ربع قرن على صهوة جواده تحت ظلال 

بالجيوشن» وأكلت السيوف معظم البقية » أو أدركتبم الحتوف » وخلف هذا 
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ال قن اترات تو و الدين خيل ابد من الات + تضؤوا وكيوا في 
رعايته » واعټد عليهم في جباده . 

١‏ - يلاحظ المتصفح لسيرة نور الدين » أنه كان دام التنقل بين بلاده 
بحركة متصلة » وهذا التنقل خطة منه » ليبقى على -اتصال داتم مباشر بالبلاد 


وجندها وموظقيبَا وأهلبا » وإلى هذا التجوال الدام يرجع الفضل في استقرار 
اتون باد وة وره وار ة٠‏ 


وكان إذا دخل البلد جلس للناس يسمع ظلاماتهم » فخشي رجاله الخطاً 
أو التراخي > وحرصوا على أن يكونوا عند حسن ظنه . 

وكانت تلك سياسته مع قواده أيضاً » فلا يدع لهم فرصة الراحة ؛ فا 
يعود الواحد منم من بعث حتى يرسله في آخر » ذلك أن خطته في تأمين 
بلاده » كانت مبادأة الأعداء بالهجوم أبداً » والإسراع إلى الجة الممددة بمجرد 
أن يأتيه الخبرء وكان جنوده دامًاً على الأهبة » فيخرج من ساعته يمن حضره › 
ثم يتلاحق القواد بجنودهم بعد ذلك . 

رحم الور الذي رة اة فد كانت الشريعة وها اسان 
حكه » ومصدر قوته وفبمه » ويشبد بذلك ما سبق من نقاط » ويشهد أيضاً 
بذلك إلغاؤه الضرائب غير الشرعية > وإقامة +« داز العدل » كحكة قاضيها 


هو نفسه » يحاكم بها قواده وعماله » عند شكاية أي مواطن من تظام ما ء فعف 
بذلك قواده وعماله . 
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وأخيراً ... بالنسبة لحياة هذا البطل المجاهد المسلم : أنه ما كان ينخدع 
ا خي أو مدوم إننان.؛ ون دال حراضه هل الا عدم مادء 
أ جد ”قط اه الساعة افون فالا لهم ويصفونة يده العتاراف 
الرنانة المسجوعة » فطلب إلى خالد بن مد بن نصر القيسراني أن يوقف 
ذلك » وأن يكتب له صيغة دعاء بسيطة » ليس فيها إلا ما يطابق الواقع من 
حاله وأفعاله » فكتب له خالد صيغة هي : « اللهم أصلح عبدك الفقير إلى 
رحمتك ‏ الخاضع لبيبتك » المعتصم بقوتك , امجاهد في سبيلك » المرابط لأعداء 
دينك » أبا القاسم مود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين » . 


فقرأ نور الدين نسخة الذعاء ».ورفضه وقال : مقصودي ألا يكذب على 
ارخ انا خلاك كل عا هال واو ان تكون اعا عل اک اال 
اللهم أره الحق حقاًء اللهم أسعده » اللهم انصره » اللهم وفقه ... ومن هذا 
ا 


ومع هذا التواظع + كان مهيبا وقوراً + ديد في غير عنق » رقيقا في 


رحم الله نور الدين فقد كان من حفظة القرآن من الضياع . 
و ا كه 


وغيرهم كثير .. ونحن لم نهدف إلى التطويل في الحديث عن هذه الغاذج 
ولا السرد الممل لحياة أصحاها . ولو أردنا أن نضيف إلى هذه الغاذج غيرها » 
افا جوانب عديدة من حيأة : 
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عبد الماك ن موان 


الذي وصف أنه آخذ بأربع » وتارك لأربع : أخذ بأحسن الحديث إذا 

حدّث » وبأحسن الاستاع إذا خدث ».وبأيسر المؤونة إذا حولف » وبأحسن 
البشر إذا لقي . وتارك لمحادثة اللئم » ومنازعة اللجوج » وبماراة السفيه › 
ومصاحبة المأفون » ضعيف الرأي ¢ . 

کن ليده وغل رن صن الدولة ا مر يقال نه اليج الا 
إن قلي لا يحبك أبدأ . فقال له عبد الملك ؛ إغا يبي على الحب النساء ء 
فليكن ما بيني وبينك العدل والإنصاف . 

عرف عبد الملك7١)‏ بالشجاعة والنحدة ¢ والفصاحة والبلاغة 3 وبحرصه على 
من الفقه والتفسير والحديث على مشيخة الحجازيين في المدينة , سمع من أبي 
هزيرة ».وأبي سعيد اخدري وجابن بن عبد الله وعيرهم من أصحاب رسول الله 

قيل له : يا أمير المؤمنين ! عجل إليك الشيب » فقال : وكيف لا وأنا 
أعرض عقلي على الناس كل جمعة ؟ ! وقال : شيبني صعود المنابر والخوف من 
للحن 

ولكنه أطلق يد الحجاج بن يوسف الثقفي في الحجاز للقضتاء على عبد 
الله بن الزبير وفي العراق لحرب الخوارج .. وتنبه فها بعد لكثرة سفك الدماء › 
فكتب إلى الحجاج : « أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك في الدماء, 


. حم ما بين :79 كمه / 1۸9 ۔ ۷۰۵ م‎ )١( 
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ووك فق الأموال ولا عسل اتر الؤمين انين الحصاتين لاحن من 
الناس » وقد حك عليك أمير المؤمنين في الدماء والخطا الندية وف القوة 
« القصاص » » وفي الاموال ردها إلى مواضعها ثم العمل فيها برايه » فإنما امير 
المؤمنين أمين الله » وسيان عنده منع الحق وإعطاء باطل » فإن كنت أردت 
الناس له فا أغنام عنك » وإن كنت أردتهم لنفسك فا أغناك عتمم » 
وسيأتيك من أمير المؤمنين أمران : لين وشدة » فلا يؤنسك إلا الطاعة 
ولا مكفيك لا N‏ اس توش EOE los‏ 
الخطأ > وإذا أعطاك الظفر على قوم » فلا تقتلن جانحاً ولا أسيراً » . 

وهذا الكتاب » كتاب رجل لا تأخذه لومة لام في الحق » فصلحة شعبه 


عه جو جل 


هارو الرشيّد 


يصوره المستشرقون صاحب جوار وأقيان » وترف وبذخ » وطرب 
وغناء » فكانه بطل قضض ألف ليلة وليلة + وتضوره مراجعنا العربية الأمير 
الا فاا عدف + التشرفوق ام اجا الغريية الإنعلابيية ؟ 
ال ا ال 
نقفور : « من نارون :الزعيند أمين الوكين إل :عور كلب الزوم + قرات 
E‏ لقا وار ها ا مد وق متا شيف السام وار ان 
بينبها ما كان من انتصار الرشيد وخذلان تقفور . ونقفور هذا تعتبره أوروبة 
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مصلا وكيا » فم وون اة قك اشقاب اتور وحقدا على 
الرشيد . إذن ... مراجعنا العربية الختلفة المتعددة هى مصادرنا في حياة 
اكد الاميو الل +3 لسن عا 


قال ابن طباطبا : وكانت دولة الرشيد من أحسن الدول » وأكثرها وقارا 
ورونقاً وخيراً » وأوسعما رقعة مملكة ... ولم بجع على باب خليفة من العاساء 
والشعراء » والفقماء » والقراء » والقضاة » والكتاب .... ما اجتمع على باب 
الرشيد » وكان يصل كل واحد منهم أجزل صلة » ويرفعه إلى أعلى درجة » 
وكان فاضلاً راوية للأخبار والآثار والأشعارء صحيح الذوق والقييز» مهيباً 


عند الخاصة العامة : 


۴ وصفه ابن طباطبا في كتابه الفخري في الآداب السلطانية »> ص ٠١١‏ : 
أنه من أفاضل الخلفاء وفصحائهم وعامائهم وكرمائهم » كان يحج سنة ويغزو 
کی كلاف إلا بن ف ا وکن بيضق کن متانة 
ركعة » وحج ماشياً » ولم يحج خليفة ماشياً غيره . 


وورد في تاريخ بغداد : قال أبو معاوية الضرير أحد عاماء الرشيد : 
أكلشامع الرقية نوما فضت عل يدق اماه رجل» قال ل يا اننا 
مقار ار مق فت انام عل يدك حقلت لأ يا امن ن 
فقال : أنا ء فقلت : يا أمير المؤمنين ! أنت تفعل هذا إجلالا للعم ؟ قال : 
و 

(۱) حم بين عامي 17١:‏ ۱۹۴ هاء أو : ۸۰۹-۷۸7 م . 


 *‏ راجع المصادر التالية : الفخري . ص ١77‏ ۱۷۸ . تاريخ بغداد : ج ١4‏ » ص ٥‏ وما بعدها ء تاريخ 
الخلفاء : ص ٠۹١‏ للسيوطي » الكامل : ج 5 »> ص ١18‏ وما بعدها . 
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وبلغت بغداد في عبد الرشيد درجة عالية من الحضارة والعمران .. لذلك 
كي السيوطي في كتابه تاريخ الخلفاء : « أيام الرشيد كانت كلها أيام خيرء 
كأنها في حسنها أعراس 1 

هذه جوانب من حياة أمير المؤمنين هارون | لرشيد : المؤمن › 
ا جاهد » حب العم والعاماء » الأديب » حب الرعية .. وسهر معنا في صحائف 
هذا الكتاب قصته مع العالم الجليل الفضيل بن عياض » وهي خير شاهد على 
عمق إيمانه » وتقديره للعاماء . 


التأمورت. 


من عقلاء الرجال" » جمع علوم الحكة والطب والرياضيات ... وأمر 
بنقلها إلى العربية . تحلى بكثير من الصفات التي امتاز بها عن سائر الخلفاء 
الان فن ذلك ية إلى العفو + .وكراهكه الاقام قال الارن عن 
الفضل ابن الربيع الذي حرمه من السلاح والعتاد الذي كن أبوه الرشيد قد 
RC O OES E E ET‏ 
قال لم يُطّع » وإذا دعا لم يُجَّب . 

- وتحلى المأمون بكثير من الصفات التي ترجح كفة الح له في نظر 
المؤرخين . 

اوهو كل 1ه اموق يوم اعد أ كتر من a‏ يونا دان 
يضف وهو عل الائدة مقع كل لون ومطرتة قال ن »بن أك ديا انر 

. حك ما بين عامي : 158 ۲۱۸ هاء أو : 805 355 م‎ )١( 
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المؤمنين ! إن خضنا في الطب فأنت جالينوس في معرفته » أو في النجوم › 
فأنت هرمس في صناعته » أو في الفقه » فأنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في عامه » أو في السخاء » فأنت حاتم في كرمه » أو في الحديث فأنت أبو ذَرٌ في 
مدق لحت ؛ أو و امول ين عاديا و وا شين المامون 
بكلامه وقال : يا أبا مد : إنما فضل الإنسان على غيره بالعقل » ولو لا ذلك 
لكاي ای وا 

ولكن ما نعيبه على المأمون » على الرغ من صفات الصلاح والخير التي 
تجمعت في شخصه › محاربته لحرية الفكر ء عندما الزم الناس بافكار وفلسفة 
المعتزلة .. فكان الأوجب له أن لا يشجع المعتزلة > ولا يحارب الأفكار المعادية 
للمعتزلة » ويدع الفكر في مجال الجدل والمناقشة والمناظرة » وليكن البقاء 
للأصلح والأجود . 


و هه ااه 
المعحنَصم 
وصف المعتصم بسديد الرأي" » والشجاعة » والعطف وحسن التدبير » 
حتى وصفه المسعودي في مروج الذهب : بحسن السيرة » واستقامة الطريقة : 
وكان شفيقاً بالفقراء والضعفاء ؛ رأى شيخاً ضعيفاً في يوم مطير قد غاص 
حماره في الوحل » وسقط ما عليه من الشوك الذي يستعمله أهل العراق في 
التدفئة » فأخرج المار من الطين » وحمل الشوك فوضعه عليه » ثم غسل يديه 
في غدير » واستوى على دابته » ولحق به حرسه بخيولهم » بعد أن أمر بعض 
خاصته أن يُعطى هذا الشيخ أربعة آلاف درم . 
)١(‏ حم ما بين عامي :518 ۲۲۱ھ » أو : 407 - لم 
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في زمن المعتصم » تفاقٍ أمر بابك الخُرّمي » ودخلت أذربيجان تحت 
حوزته » وأعانه ملك أرمينية » وامبراطور الدولة البيزنطية :« تيوفيل » , 
وانتشرت جيوش بابك » تدخل الرعب في نفوس أهالي البلاد الواقعة بين 
اران وإيران 

ومع الدع الذي لاقاه بابك الخرمي من تيوفيل » جبز تيوفيل جيشا 
وهاجم فيه« حصن زبطرة » ليخفف من ضغط المعتصم على بابك حليفه . 
وقد أحرق تيوفيل المدينة ومثل بأهلبا شر تمثيل » وعاد إلى عاصته مسرعاً 
خوفاً من هجوم عراي معاكسن .+ فما بلغ المعتصم هذه الأنباء المثيرة - وكان قنذ 
أخمد ثورة بابك الخُرّمي وقضى عليها - هب من فوره ونادى بالنفير العام » 
وسار في جيش هائل ٠‏ وهزم تيوفيل هزية شنعاء » ثم هاجم أنقرة ودمرها › 
واتجه إلى عمورية فحاصرها حتى سقطت في يده » فخرها وأحرقها »ارا 
لحصن زبطرة » ورد على دع تيوفيل لبابك » وجواباً لتحرشاته على الحصون 
العربية والدولة في ساعات حرجة ليخفف الضغط عن بابك الخرمي . 


وعلق المستشرق ميور : «5.519 ,6ةطامناة© 156» على حكاية المعتصم مع 
الفقير الذي غاص حماره في الوحل ومساعدته له » ومع فعل المعتصم في عمورية 
فقال بهزء :« ولقد 1 2 من الشرف أن يضحي بمدينة زاهرة يبلغ 
سكانها مائتي آلف تة + وتقدواثروتا باللايين ٠‏ ومع ذلك فقد«تزل هذا 
الخليفة عن صبوة جواده » ولوث. رداءه » ليخلص شيخاً ضعيفا وقع حماره في 
من الطين » وأي هذه الأفعال قد ذكرها بالسرور والغبطة حين ناداه 
0 الوت ::وشاءى مور فل تيوقيل ى ريظرة والتدولة العرمية 
() البابكية : وصفبم نظام الملك : ٠‏ أهم رفضوا جميع الفروض الدينية كالصلاة والصوم والحج والزكاة » 
وأباحوا لأنفسهم شرب المر » ونادوا ياباحة ا محرمات » والاشتراكية في النساء » . وهذه مبادئ مزدك الفارسي . 
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الإسلامية في ساعات حرجة »-وأن إحراق عمورية » رد فعل طبيعي على عدو 
طاول هل و و 7 

ولا يلام المعتصم » إلا بحمل الناس على القول بخلق القرآن » متبعاً بذلك 
وصية المامون له » فقد كتم وعطل حرية الفكر بسبب هذه الوصية ...وما 
دون ذلك قد يغفر له » أمام قضائه على بابك الخرَّمي » وإظهاره عزة الإسلام 
في حروبه مع تيوفيل . 


%* او عو 


نكتفي .هذه الفاذج » دون أن ننسى : صلاح الدين الأيوبي » قاهر 
الصليبين ومحرر القدس » والملك المظفر قُطْرء قاهر التتار في عين جالوت › 
وعبد الرحمن الثالث ( الناصر )حيث بلغت قرطبة في عبده مبلغاً وصفت بأنها 
« جوهرة العام »» با حوته من تقدم في كل الجالات » وبخاصة الثقافية منها . 
ويوسف بن تاشفين أمير المرابطين في المغرب العربي » والمنتصر على الأفرنج في 
معركة « الزلاقة » في الأندلس » عام 575ه ‏ فد بذلك بقاء العرب المسامين في 
الأندلين اكه ار قرون » كان شعاره على النقود التي ضرا ءالآية 
الكريمة :« ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ء وهو في الآخرة من 
الاسر 


لاخو اجو 


ولن نذكر أمراء انحرفوا عن الشريعة » وضيعوا الميزان !... 
6 و كار فط عد نكا و کسی »أو که وک 
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وعمر بن عبد العزيز» والمنصور ء وممود بن زنكي » فقد أضاع عناص الميزان » 
ا غا الكافل ا 

0 وعلى مقدار الاقتراب من الفهم السلم » والتطبيق الكامل لميزان 
الشريعة » يكون الاقتراب من سيرة أبي بكر وعمر ...حيث قناعة الرعية » بأن 
كل ذي حق سيحصل على حقه » ويعم الرفاه » ويسود الاستقرار ... 
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م کے چ و e‏ 
علماء حفظوا القران 
دفهموا عناصر الميزان » ومتلوا الإسلام 
لسن "هذا النحف “قث لوان و عقا فار عا رو رة 
5 تييو ا ذل فكريها هوا 
لاولن استطيع استعراض كل العاماء الخلصين العاملين على مر التاريخ 
نورأوضياء في حوالك الأزمات . 
| ف الذين مثل فيهم الإسلام 2 وکان« ميزان الشريعة » مقياس حياتهم 


كان الفقه لعبد سعيد بن المسيب!" لا يقتصر على ما هو مصطلح عليه 
الآن » من معرفة الأحكام الشرعية في العبادات والمعماملات والأحوال 


)١(‏ البحث بتصرف زائد عن كتاب : « عاماء في وجه الطغيان » للدكتور مد رجب بيومي . سلسلة مذاهب 
وشخصيات .( الدار القومية للطباعة والنشر ) وترجمة سعيد بن المسيب هي : سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي 
وهب الخزومي القرشي » أبو عمد » وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة » جع بين الحديث والفقه والزهد والورع » وكان 
يعيش من التجارة بالزيت »وكان أحفظ الناس لأحكام عر بن الخطاب وأقضيته . حتى سمي راوية عمر . ولد عام 
۳ه أو 784 م » توفي بالمدينة عام ٤۹ھ‏ أو ٣٠۷م‏ . 
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الشخصية . بل كان يثمل جميع ما يتصل بالإسلام من سيرة وتاريخ وتوحيد 
وأخلاق وإرشاد وتربية . 

ومع التفناني في العبادة »تقلت عن أي المسيب أقوال ثريم. السبيل السوي 
فقن النافل ف اليا +افقة قال اله مولام درم دعا رانك اجن نا بصع 
هؤلاء : 

فقال سعيد : وما يصنعون ؟ 

قال : يصلي أحدم الظبر ثم لايزال صافاً رجليه يصلي حتى العصر ! 

فقال سعيد وهو يزن أعمالهم في ميزان الشريعة : ويحك يا برد .. 

أما والله ما العبادة هذه » إنما العبادة الكف عن محارم الله »والتفكير في 
أمره » فالعابد التقي هو الذي يسعى إلى رزقه مجتنبا حارم ربه » ولن تنفعه 
عبادته وأمعاؤه تتلوى » وأطفاله يتضورون . فهذه الخبرة الدقيقة بحقائق 
العبادة » وباوهام الناس جعلته يصدر اراءه عن تجربة ماموسة » وعين ترى » 
وأذن تسمع . 

ون مواق سعيّد الرائعئة:: رقف أن يعطن اة للوليتد: بن ية 
اللك ل الولو ووالفةهن ذلك ا مدن غ 7 الانضان الاخ 
فيحتقر سعيد رغائب الدنيا ويستهولها » لأنه يرفض أن يكون مطية . 

ثم يعجل بزفاف وليدته إلى طالب عام فقير لا يلك غير قوت يومهء 
هو : عبد الله بن وداعة » فاي ملاك هذا الذي سما بإنسانيته الرفيعة › فوق 
اللقاييس البابطة » إلى أوج رحيب تضيئه العزة ويغمره الجلال › إلا أن يكون 
عالماً رفعه الإسلام من حضيض البشرية الطامعة » إلى سماء المثالية الرائعة , 
ذلك هو سعيد بن المسيب . 
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ولا استخلف الوليد بن عبد الملك قدم المدينة » فدخل المسجد» فرأى 
شيخاً قد اجتتع عليه الناس » فقال : من هذا ؟ فقالوا : سعيد بن المسيب . 
فما جلس.+-ارسل إلبه» فأتاه الرسول فقال + أجب أميز المؤمنين + فقال 
سعيد : لعله أرسلك إلى غيري ... فغضب الوليد لما عاد إليه الرسول . وهم به 
فقال له جلساؤه : ياأمير المؤمنين » فقيه المدينة » وشيخ قريش »لم يطق اباك 

ففي دولة الإسلام العم يؤتى ولا يأتي » ولكن في 'أحوال الدعوة : الإسلام 
يقوم للتبليغ ا حدث أيام التتار . 

0 صلى الحجاج ذات يوم صلاة عاجلة › م يتم ركوعها وسجودها 2 کا 
عن فاخل سغيد كنا من اللمئ ورماد يه :فانتخدئ في صلاتية واحد 

هذا الإمان: القوي وهل ا بالق وها الور الرقيع الخاد :هه 
قد أضفى على الرجل حلة زاهية من هيبة الإيهان » وجلال الإسلام وكاله . 


ود KR XK‏ 
سے که , م > 


( سيد التابعين ) )١(‏ 
بلغت قوة الحجاج بن يوسف الثقفي بالعراق مبلفا أثار النفوسن + وأشعل 


)١(‏ سعيد بن جبير الأسدي » بالولاء » أبو عبد الله » كان أعم التابعين على الإطلاق . حبثي الأصل » أخد 
العم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . ثم كان ابن عباس » إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه > قال : أتسألونني وفيكم ابن 
أم دهاء ؟ يعقى سعيداً : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيداً وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى علمه . 

ولد سعيد عام // ه/داام » وقتله الحجاج بواسط عام : ۵۹۵/٤۷۱م‏ . 
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وضعوا - الميزان الشرعي ‏ مقياساً لأعمالهم ولا يرون » مستائين ومتذمرين 
من هذا البغي الصريح . فهم يرون النفوس ترد حتفها بغير حق . 

وكان في طليعة المستنكرين ٠‏ سيد التابعين سعيد بن جبير . 

سعيد صاحب الذخيرة الحافلة في الفقه ‏ كان يفهم في العبد الأول » ولو 
تأخر الزمن بسعيد إلى عبد التدوين والتأليف » لقرأنا من كتبه ما يعين على 
تحديد موضعه بين أفذاذ الفقه الإسلامى » فبو الذي مد لظبور أبي حنيفة 
ومالك ! . 

كان شقاع اللناق الق فول الحق الننافر دون أن تخد فى 
الله لومة لام » وجرأة القلب لم تزل دافعه إلى التحرش بالباطل ومهاجمته » ولا 
ا بع أن استتدة إل رضي ذه من العيضن والذكاء.. 

ورغ مظالم الحجاج » شارك في بعض الوظائف مشاركة فعالة » ليدرأ بها 
ما قد يحيق به من كيد وعدوان . 

أما منطق عضرنا » ياغيرة الله : سيد التابعين عند الحجاج ؟ 

وجوده » خير من عدمه » ليدفع ما أمكنه أن يدفع على ضوء « ميزان 
الشريعة » فإن- وجِدَ عند الحجاج » وجد لمصلحة الشريعة » ولا يعني ذلك 
م أله باع دينه ؟! 

ولقد قال بعضهم : أولى به أن يترك الحياة جانباً » ويتفرغ للفقه في 
إمارة ظالمة أميرها الحجاج » ولكن ارجع إلى « الميزان الشرعي » : 


65 


http://kotob.has.it 


تعاون المصلحون في أوقات الطغيان على الخيرء أسبموا في الكفاح ‏ وام لا 
بد واصلون إلى بعض ما يبتغون من السداد » ولأن لم يقكنوا من إخماد النار 
المشتعلة » فهم على الأقل يحصرونها في نطاق أضيق . 

وإذا كان الحسن البصري ( معاصر سعيد )» وقريعه في الفقه والتقوى » قد 
اعتزل وظائف الدولة » وشاء لنفسه أن يقتصر على النصيحة والتوجيه في رفق 
وحيطة . فليس لنا أن نجبر سعيداً على ارتسام منبجه » فالانطوائي في كل 
عصر لا يسام في توجيه » ودرء المفاسد » ¥ يقوم به المكافح الجاهدا" . 

ومن يرء أن موقف الحسن صائب وموقف سعيد خاطئ ء لا يعم أن 
الإسلام دين كفاح وعمل » وليست قية الورع أن تعتزل المناصب » وتترك 
ميدان العمل لفاسق فاجر » بل عليك أن تزهد وتتورع والدنيا في يدك › 
تصرفها « ميزان العدالة المنصف » فتدفع شراً يطرأ > وتجلب خيراً يتاح . ول 
يتخلف سعيد بن جبير عن الغزو والجهاد . 

فقد خف إلى مقاتلة« روتبيل » ( ملك الترك حين تحرش بالسامين » 
وهاجم مجان عتما سان الله عبد ال رن بن الاشعت لاد يه > ولا فتح 
عبد الرحمن الثغور والمناطق ووقع هدنة مع الترك › عنفه الحجاج وعزله › 
لذلك ثار عبد الرحمن على الحجاج » وأيده سعيد بن جبير فحاكه الحجاج بعد 
عودته من سجستان . 

ومحاكة سعيد » حدث رائع يسجل آيات البطولة من مسلم يثق بعدل الله 
ورحمته » ويرى من انحتم أن يجابه الطغيان في جبروته › ولا عليه إذا كانت 
نتيجة ذلك قاسية ألهة » فهو يعلم في ميزان الشريعة أن حياة الذل والخنوع 


. وما بعدها‎ ١١ : عاماء في وجه الطغيان » . ص‎ « )١( 
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لا تقاس بكانة الشبادة العالية . لقد أذل بكبريائه قسوة الحجاج في الحكة, 
وحطم غروره . بل إن سعيداً قد أبى أن .هرب من طريقه إلى المحاكمة 2 وقد 
تكد له اطارين. سل القران أن ذلك ولقد انتفخ الداع فق عله وال 
في استخفاف : 

_ مااسمك ؟ 

عي سعيد بن جبير . 

ولكن الحجاج يتب ويقول باستخفاف ثانية : 

Ee 

فيندفع سعيد ليجيبه بقوله : أبي كان أعل باسي منك . 

وإذ ذاك يتضايق الحجاج » فيصيح في تبرم وغيظ . 

لقد شقيت وشقي أبوك . وظن أنه بذلك قد قطع الرد على غريمه › 

اليب انا يعلبهغيرك : 


فيستشري غيظه ويلجاً إلى الوعيد والتبديد فيصيح : لأبدلنك نار 
وهنا يرده سعيد إلى الحقيقة فيقول له في بساطة هادئة : 
- لوعامت أن ذلك لك ما اتخذت إلبأ غيرك ! 


35 ۱07 


http://kotob.has.it 


فقال : 
ماقولك في محمد ؟ 
- فصاح سعيد : نى الرحمة » وإمام البدى بعثه الله رحمة للعالمين . 
الحجاج : وما رأيك في علي ؟ أهو في الجنة أم في النار. 
دتعي او ا وك قد قي ر حلا نانفل اد 
الحازم باب اللجاجة في وجه أموي حاقد . 
- الحجاج : مارأيك فيالخلفاء ؟ 
۔ سعيد : لست عليهم بوكيل . 
الحجاج : أتريد أن أعفو عنك . 
سعيد : إن كان العفو فن الله » وأما أنت فلا تملك عفواً عن إنسان . 
الحجاج : اختر أي قتلة تريد أن أقتلك با . 
- سعيد : بل اختر يا عدو الله لنفسك » فوالله ما تقتلني اليوم قتلة » إلا 
قتلك اللهفي الآخرة بمثلها . 
وكانت آخر دعوة ترددت ا اتا بن جبير الطاهرة : اللهم 
لاشاط المجاج على أحد يعدي :+ لعل الله استجتاب دعناه كان عالطا عاملاً 
شهيدا ... 
فات الحجاج بعد مصرع غريه بخمس عشرة ليلة » دون أن يريق لإنسان 


دما › وحسم الموت شره عن الناس . 
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لقند آثق مفند E‏ يوالها الا جره مودق دوف التويق E‏ 
وان الأصيل > ه2 كان هرن اريه مقبائيق اله اة 
إلى جاده وقاعته وتضرفاتة واحكمة» 

لقد كان الحجاج يستيقظ فزعاً ويصيح : يا قوم مالي ولسعيد بن جبير ! 
كاما عزمت على النوم أخذ بحلقي » ومات الحجاج وهو يذكر في احتضاره 
ا وهذا پگ بقول القائل : 

اثنان لا يتبادنان دفيقة : 


E د‎ 


لجسن البصري 


كثرت الاموال في ا لجع الإسلامي » وكثرت معه أدوات الترف 


3 


واشتيت القراءاف الماقكة» ونكة نايا فق الممو عق شرف الان 
والعمل الصاح غل الضباع والتلك + وها غار هذه الآمة عن غيرها من 
لعج وفيا ب ا .وهنا ف و راصحة الآمة نفدم 
بخطى واسعة إلى اهيار في الأخلاق والروح .وخمود في العاطفة والشعور الديني 
وضعب فى سلما بال ٠‏ 


› وما بعدها › « اصدار دار القم الكويت‎ ١١1 : راجع رجال الفكر والدعوة في الإسلام للندوي » صفحة‎ )١( 
ط ۲ سنة 1934 » . وهو الحسن بن يسار البصري . أبو سعيد . تابعي » إمام أهل البصرة » وحبر الأمة في زمنه . ولد‎ 
بالمدينة . وشب في كنف على بن أبي طالب رضي الله عنه . قال الغزالي : كان الحسن البصري » أشبه الناس كلاما‎ 
بكلام الأنبياء . وأقرهم هدياً من الصحابة ؛ وكان غاية في الفصاحة » تنصب الحكة من فيه . ولد عام‎ 


. ها/ 78 م‎ ١٠١٠١ م . وتوفي عام‎ 1٤۲ / هھ‎ ١ 
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وكان ذلك نذيرا بكارثة كبرى » كارثة أصيبت ها الأمم من قبل » وهي 
الإفلاس في الإيمان والروح والاخلاق » وهي خسارة لا تعوضها الدول 
والحكومات والفتوح المادية والسياسية » ولا بقاء لأمة - ذات رسالة وعقيدة - 
بعد ذلك . 


بدت طلائع هذه الفاجعة في الأفق » وعلى من يريد منعبا أن يملك 
المؤهلات التي يستطيع بها أن يواجه مجتعاً انمحدرت فيه القم . بل ضعفت 
صلته بالله » ضاعت الإنابة » إلى عزوف عن حقيقة الإيمان واستهانة بالمظاهر 


الإهانية . 


أيق الشوق !إلى الغوادة التشبوع. ف الصتلاة» لذة العا الت 
والمواساة » الإيثار ؟ إلى غير ذلك مما هو نتيجة الإيمان القوي العميق ؟ 

في هذه الحالة » بدأ الحسن البصري ينتقد المجتمع » نزل إلى أعماقه, 
ووصف مرضه 3 انتقده انتقاد الحكم الرفيق 3 الناصح الشفيق 2 کان يمس قلب 
المجتمع » وينزل في صم الحياة ويعارض تياره . 

ما نجح الحسن البصري لمواعظ وخطب كان يلقيها » بل كان يعنى بتربية 
من يتصل به ويجالسه » فكان جامعاً بين الدعوة والإرشاد » وبين التربية 
العملية والتزكية الخلقية والروحية » فاهتدى به خلائق لايحصيهم إلا الله ء 
وذاقوا حلاوة الإيمان » وتحلوا بحقيقة الإسلام » وقد صدق عوام بن حوشب إذ 
قال : ْ 


« ما َة الحسن إلا بني أقام في قومه ستين سنة يدعوم إلى الله" . 


. ٤٤ دائرة المعارف للبستاني . ج ۷ . ص‎ )١( 
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فبو أسوة لكل عام منتج » ولو اقتدى به الميع لما حرمت الامة من 

دة تعالم الإسلام » وبركات نتائجها في الجقع » ولا ندري إلى متى سيكتب 

لبذه التعالم أن تبقى ضن المسجد حركات وفقه وضوء ... وتعيش الجاهلية في 
الوك وا اسراف 


عالم مثالي على الرغ من اعتزاله"» حسبه شهادة الحسن البصري فيه : 

ا «١‏ عرو ! من عرو ؟ رجل كأن اللائكة أدبته.» وكأن الأنبياء ربته ء 
إن قام بأمر قعد به » وإن قعد لأمر قام إن أمر بشيء كان ألزم الناس 
له » وإن نَبَى عن شيء كان أترك الناس له » ما رأيت ظاهراً أشبه بباطن 
مه اول اطا اة اهن مه 

شټه خصومه وجرحوه » فقال له تاميذ يوماً : يَدأبا عثان إني لأرمك مما 
يقول الناس فيك . 

فقال : يا ابن أخي ! سمعتني أقول فيہم شيا اي 

قال : لا . 


)١(‏ مرو بن عبيد : « م 144 ه » » « ۷٣۱ - 1۹٩‏ م » . عمرو بن عبيد بن باب التي بالولاء ٠‏ ابو عثان 
البصري » شيخ المعتزلة في زمانه » ومفتيها » وأحد الزهاد المشبورين » اشتبر بعامه وزهده . له رسائل وخطب 
وكتب » منها : « التفسير » و« الرد على القدرية » توفي بمران قرب مكة . ورثاه المنصور . 
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وهكذا فقد جعل عمرو بن عبيد « ميزان الشريعة » الدقيق في حديثه 
السابق : 

ل وعبادٌُ الرحمن الذين يشون على الأرض هونا » وإذا خاطبَهُمٌ الجاهلون 
قالوا سلاماً » ( الفرقان / ١۳‏ ) . 

استدعاه أبو جعفر المنصور » فذهب إليه » وما قيل : العام في باب 
الحام أم الحام في باب العالم ؟ المهم اللقاء لخير دين الأمة وخير دنياها . 

ذا وذ أبدق رة ى ولات الد الأ كل رى« هيران الشتريعة واا 
جلا دون خفية بشن فقال إنه مفسدة تر الدولة+ وتقدم الفشل الكشول 
لمعيل إليه الأمونمكان الحنازه الاداري الور فلبواجة ييا ابا جر 
الور غ عا قت تددم تركان آنا اجافس القلفة : 
فلا بد أن ينالها نصيب اللوم والتفريط . 

وعند لقاء المنصور» قرأ عمرو بن عبيد على أبي جعفر : « ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد ... إلى قوله عز وجل ... إن ربك لبالمرصاد » . وكرر الأية 
اا جر عنيدة . ففهم المنصور » وأخذته رعشة وبى . 

ثم قال عمرو : إن الله أعطاك الدنيا بأسرها » فاشتر نفسك منه ببعضها 1 
واعام أن هذا الأمر الذي صار إليك إغا كان في يد من كان قبلك » ثم أفضى 
إليك » وكذلك يخرج منك إلى من هو بعدك . وإني لأحذرك ليلة تقخضْ 
صبيحتها عن يوم القيامة يا أمير المؤمنين . 

0 فقال سليان بن مجالد » كبير حاشية النصور : رفقاً بأمير المؤمنين › 

ال ري و انق 
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قال أو ددر ولا قعرفة يادي عفاق ٠‏ 

قال : لاء وما أبالي ألا أعرفه . 

قاغات اضر ر ها اخراك ليان بن الد 

فشك عرو هكا وقال؛ 

ذا أبن او ا ا کا ا ن ر 
امؤمنين » ثم أردت أن تحول بينه وبين من أراد نصيحته . ياأمير المؤمنين » إن 
هؤلاء اتخذوك سُلَّاْ لشبواتهم » فأنت كالآخذ بالقرنين » وغيرك يحلب » فاتق 
الله فانك ميت وحدك › ومحاسب وحدك » ومبعوث وحدك » ولن يغنى عنك 
او ”ربك فيا . 

فقال المنصور : يا أبا عثان أعنى بأصحابك » فاستعين بهم دون هؤلاء . 

ف عرو وو قبي ف قرو ار الق عك اهل 

قال أبو جعفر : هذا ابني عمد وهو المبدي ولي عبد المؤمنين . 

قال غر وال لقن سيت ابا ها انتحفة يعمل + والبستة لبوا فنا هو 
مق الأبران» رودت له ارا أمتع ما کون به » أشفل ها تكون عنه:: 

أبو جعفر : هل من حاجة . 

عمرو: نعم ! 

بو جعفر متعجلاً : وما هي ؟ 

عرو : ألا تبعث إليّ حتى آتيك ! 

أبو عقن اذن لا ثلتقئ. ! 
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عرو فقن خاي سالفق وض فاا + فوكيه الخليفة ».ومكك جائرا 

کن ایی فف دردد : 

کلک طالب صيد › کلک يشي رويداً » غير مرو بن عبيد . 

فاي عالم ذلك الذي رَنح أوتار الخليفة » حتى دفعه إلى مديحه بشطرات 
من الشعن:؟! 

0 فكيف ذهب عرو بن عبيد إلى أبي جعفر النصور ؟ أين « ميزان 
الشريعة » من ذهابه ؟ ! 

لقد ذهب النبي إلى الطائف » وعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على 
القبائل » فن لا يأتي ليلغ » يُذهب إليه للتبليغ فالتبليغ هو البدف ولا يمنا 
كان هنا أو هناك » ولقد أمر الله موسى وهو نبي من أولي العزم أن يذهب إلى 
أكبر:طاغية : 

م اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري » اذهبا إلى 
فرعون إنه طغى » (طه/ ٤۳‏ ). 

ليس هذا فحسب » بل أمره الله بمخاطبته باللين والرفق لعل مغاليق 
نفسه تتفتح › فبالشتاتم والسباب والسلبية لا يتحقق معروف وخير : 

0 $ فقولا لَه قولاً يّنأ عله يتذكّر أو يخثى » . ( طه / ٠٤‏ ) . 

فهم « ميزان الشريعة » واجب » وواضح لا لبس فيه » أما أن نصدر 
أحكاماً ونفتي با لا نعلم » فخطر على الإسلام والمسامين » الغلطة دقيقة في 
حياتنا » عثرة واحدة » غلطة واحدة » كافية لقطع صلتنا بالإسلام . غلطة » 
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لوي لاقو ال لم اجون العين رقا و ون جع باحسنا 
القادمة » أن تعيش حياة ليس للإسلام فيها نصيب من قريب أو بعيد ... 
فلنكن على حذر فيا تقول ونفكر ء لأن الوزر 5 أسلفنا عظيم وكبير . 


¥ % ص 


« التشريع لمصلحة المسامين ». 

0 يقوم المذهب الحنفي على ثلاثة أصول هي « عناصر الميزان » : 

3 القراة :وس ا غ ا 

. ثم الحديث‎ ١ 

» » ثم القياس » الذي أدخل فيه عنصراً جديداً سماه « الاستحسان‎ ٣ 
بحيث يرجع فيه إلى حك العقل والأخذ با هو حق وعدل » والعدول عا يتضح‎ 
أنه جائر أو مناف لصالح المجتع » غير أن هذا الاتجاه ا تَضَمّن من حرية‎ 
الرأي » عاد من بعد أبي حنيفة فجمد إلى فكرة الأخذ بالسوابق » التى جرى‎ 
. عليها المتقدمون من الفقباء خوفاً من الاستشاطة‎ 

ت كان أبو حنيفة النعان غنياً يتجر بالحرير » فأَهَلّة غناه إلى أن ينصرف 
فالتا دت والتفقة فى :الددين + 


بيا اليوم » ولا ندري لماذا » إلا أن يكون اتباعاً > يعاب على العالم الغني 


» وهو أبو حنيفة النعان بن ثابت » التيي بالولاء الفقيه الجتهد الحقق‎ . ٠١ راجع « سير ملهمة » » صفحة‎ )١( 
. أحد الأمّة الأربعة » كان يبيع الخز ويطلب العم في صباه » ثم انقطع للتدريس والافتاء . امتنع عن القضاء ورعاً‎ 
. ه / لاثلاام‎ ١6١ : ولد بالكوفة عام ۸۰ ه / 199 م . توفي ببغداد ودفن بشرقيها عام‎ 
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غناه » لبوى النفس لا لشريعتنا الغراء . وأغرب من هذا أن يقال « ولي »2 
من قال إن العالم يجب أن يموت من جوعه كي يكون ورعاً زاهداً علياً 
مخلصاً ؟ 

إن الزهد عمل قلي فكثيراً ما نلاحظ » هنالك فاقداً امال وهو معلق بكل 
جوارحه بالدنيا . 

وهنالك مالك لامال » وهو زاهد القلب به » والشريعة تقول 

۰% .. امتغفروا رب إن كان عفارا » يُرسِل السماء علي مذرارا » ودد 
بأموال وبنين ويجعل لک جَتات ويجعل لك أنهارا »> . (نوح /۱۲/۱۱/۱۰). 
الزكاة فريضة » ركن ... فرضت على المسامين » ولكي يدفعما المؤمن المسام 
ينظر في حاله إن كان غنياً أو فقيراً ؟ ! فالمؤمن غني › لأن الغنى قوة › 
والمؤمن قوي عزيز كريم ٠‏ والكرامة ثوب رقيق يزقه الفقر . 

والأحاديث الشريفة تثبت أن على المؤمن أن يكون غنياً قويأ : 

0« ليس بخيرك من ترك دنياه لآخرته » ولا من ترك آخرته لدنياه ‏ 
ولك سس نشيدا ول كين AE‏ 


ل ل > عليها يبلغ الخير وها ينجو 
من الشر" › 


: الحا عن أنس‎ )١( 
. الديامي عن أبن مسعود‎ () 
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أبو حنيفة : ما ملك من عظمة شخصيته » وعزة نفسه » ورصانة خلقه › 
رة اعساسة الكرامة رن كان فة فا بن اهدي الأماكل + كانت 
الشريعة بيزاها منبجه في كل أعماله ومواقفه »> ونذكر من مواقفه التي جعل 
فيها « ميزان الشريعة » نصب عينيه . 

اور ا رايم في اهل الوط حي فاوط كليو أن 
يستحل دماءم إذا انقضوا على حكه » ثم ما لبثوا أن خالفوا الشرط › فهبوا 
ثائرين . وقال أبو جعفر : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسا : « المؤمنون 
عند شروطهم » . 

فرد أحد الحاضرين : يدك يا أمير المؤمنين مبسوطة عليهم » وقولك 
مقبول فيهم » فإن عفوت فأنت أهل العفو ء وإن عاقبت فها يستحقون . 

فيظن الخليفة إل أن حنيفة + وناذا تقول أنت:؟ 


فرفع أبو حنيفة وجبه ‏ نضر الله ذلك الوجه ‏ وقال : إنهم اشترطوا لك 
ما لا يملكونه » وشرطت عليهم ما ليس لك . لآن دم المسم لا يحل إلا في 
ثلاث » وشروط الله أحق ما توفي به . وهنا تتجلى روعة ميزان الشريعة عند 
أي حنيفة حيث لا يقتل مسل إلا في ثلاث ۴ أوضح ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس : « لا يحل دم امرىء مسام إلا باحدى ثلاث : الثيب الزاني » 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجاعة » ( رواه البخاري ومسل ) . 

0 تذكر المنصور أن يزيد بن هبيرة » قد عرض عليه القضاء أيام 
ار و ا 
ابن هبيرة أن أعَدٌ له أبواب ( واسط”) » لم أدخل في ذلك . فكيف وهو يريد 
بز ع سن امقر ل ده لطاع بين الكوفة والبصرة » وهو مذْكَرٌ مصروف لأن أسماء البلدان 
الغالب عليها التأنيث وترك الصرف ... « راجع مختار الصحاح : ص 514 » . 
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أن يكتب بضرب عنق رجل مؤمن وأخم أنا على ذلك الكتاب » والله لاأدخل في 
ذلك ايد 

فعرض المنصور عليه القضاء » فرفض وأصر . حلف أبو جعفر ليفعلن › 
فحلف أبو حنيفة ألا يفعل » وقال : إني لا أصلح للقضاء . فقال الربيع بن 
يونس وزير أبي جعفر : ألا ترى أمير الؤمنين يحلف ! فرد أبو حنيفة في 
قراح كنيدة ‏ أميز اون اور عل كفارة أيانه مني . 

فأمر به أبو جعفر فقيد إلى السجن » واستدعاه بعد أيام وسأله : 

- أترغب عما نحن فيه ؟ 

فأجاب : أصلح الله أمير المؤمنين » لا أصلح للقضاء . 

أبو حنيفة : لقد حك علي أمير المؤمنين أني لا أصلح للقضاء ٠‏ لأنه ينسبني 
إلى الكذب > فإن كنت كذابا فلا أصلح + وإن كنت صادقا فقند أخيرت أمير 

© جلد أبو حنيفة مائة وثلاثين سوطاً » فخرج عبد الرحمن بن علي بن 
عباس ع الخليفة فصاح به : لقد سللت على نفسك مائة ألف سيف » هذا فقيه 
أغل المشرق يضرب بالسياط في غير جرم » دون أن تخشى انتقام السماء ؟ ' 

فأطلق المنصور سراحه » وأرسل إليه ثلاثين ألف درم ٠‏ فردها فقيل له : 
لو تصدقت ها على الحتاجين » فقال : ومن يضن لي أا جعت من طريق 
جلال: 

ثم جاءته الأخبار تنىء وفاة أبي حنيفة » متأثراً جراحه » فأطرق 


او ا 
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« إمام دار الهجرة(١)‏ » 
« أيفتى ومالك في المدينة ؟ » 

ت نشا في البيئة التى نزلت فيها الرسالة الإسلامية » ورأى بعضا من 
صحابة الرسول له ؛ مو : ممن کانوا اا خن ق ان 
تبي التطوذن عل الماد الى أخدت عن التي 

وكتابه « الموطأ » هو أول كتاب ألّف في الفقه الإسلامي › اتخذ فيه 
« القرآن » ونخلة من الأحاديت الصحيحة أساساً في 'إخراجه » معدا في انتقناء 
الأخافك هل دوراة ثقات > مع منهم مباشرة » بعد شهرتهم بالصدق والأمنائة 
والتقوى . 

لقد بنى أحكام الموطأ على ميزان شرعي دقيق : على القرآن : وعلى جملة 
من الأحاديث النبوية » وقال : بأن أصول الفقه تقوم على الإجماع » وقصد به 
إجماع فقهاء المدينة بوصفها مركز الفقه الإسلامي في عصره » ومبعث نوره 
ومأوى رجاله وثقاته . « ولقد خالفه أبو حنيفة النعان لاستئشاره بالرأي 
لفقهاء المدينة في غير صالح المسامين » وإيضاده باب الاجتهاد عند فقهاء غيرها 
من الأمصار الإسلامية » . 

أما « السنة » التي اتبعها في إقامة مذهبه فترجع إلى أصلين : « الإجماع » 
و« القياس » . 

TET‏ > ص : 55 . وهو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الميري > أبو عبد الله مولن ووفاقة 
بالمدينة المنورة (؟؟ ‏ ۱۷۹ھ / ۷۱۲ 40ل م ) . كان صلباً في دينه . كتابه الموطأ أول كتاب ألف في الفقه 
الإسلامي » وعقّبٍ على الموطأ با سماه « المدونة الكبرى » . انتشر مذهبه في صعيد مصر ء وشمالي إفريقيا » وتان 
والبحرين والكويت . دفن بالبقيع.. 
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الإجماع : وكانَ عنده قائماً على ما يُجمع عليه فقهاء المدينة وكانت في 
ذلك العصر مرتع فقهاء الإسلام . أما القياس : فقيّده با سماه « الاستصلاح » › 
وقصد به عدم الأخذ به إذا كان في ذلك ما يضر بمصالح المسامين . 

0 عاصر مالك أبا حنيفة » واشتركا في محنة واحدة » حين اشتركا في 
الأفتاء خند أى جعفز المنضور + والقرق بينها أن أبنا خنيفة نانب لايقرب 
النلطان : ومالك يرى المتفعة فى زيارة أولي الأمن» ومع ذلك ل يعترض 
أحدها على الآخر » ما أجل الأدب » واحترام رأي الآخرين ؟ ! 

ماح حوور ير لاعس 
صدره شيئاً من العام والفقه أن يدخل إلى ذي سلطان » فيأمره ا 

والسمو ايو د قار ال ابو ور ا فهو 
القشل الذي لسن يده فل 

بكس العام على باب الأمير : إذا دخل لامداهنة » أو الإقرار على ظلم » أو 
للك والدفيسة ان ل اة بوالمطالبة ا 

أما إن دخل على الأمير : لما قاله الإمام مالك» فهو فرض على العام » 
ولكن لسوء ظن المسامين بعامائهم يشوهون دخوهم وأهدافهم من الدخول على 
السلطان ! 0 

ه سمل الإمام مالك : لماذا تذخل على السلاطين ؟ وهم يجورون 
ويظلنون ! ففال سال رفك اوا بن الكل باحق ؟ ٠‏ 
ووقار الإيمان يلفانه يهالة وضاءة ذات تقدير وإكبار » فإن لم يسع إليه الحام 


Ya 
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واختلاف الإمامين « أبي حنيفة » ومالك » في هذه الناحية » ما غرسه الله 
في قلوب البشر » إذ لو شاء سبحانه » لجعل الناس أمة واحدة » ولكل وجهة 
هو موليّها . 

ومع ما سبق ... لقد سعى إليه الخليفة المهدي إلى منزله » ووراءه حشد 
e E‏ مالک رذئ :الله عله سيرع بالاستتبال 
على عجلة واندفاع » ولكن الوقت يطول داخل منزله لا يبرحه والخليفة حرج 
لايدري ماذا يصنع أمام رعاياه » وبعد صبرء خرج الإمام متقد الخطو يقول 
في صراحة بريئة : كنا نصلح منزلنا دون عجلة ليرى الناس لدينا ستر السماء » 
وعفة للد 

وألح عليه المهدي أن يسعى إلى قصره ليعلم ابنیه موسى وهارون » فقال : 
لا ياأمير المؤمنين > العم يؤق ولا يأتي » واضطر الخليفة أن يبعث ولديه, 
فكانا يقفان على المنزل فيدقان الباب والريح تضرب وجهيها بتراب العقيق , 
حتى يأتي الإذن » فيسرعان بالدخول . 


0 فكيف كان يدخل على ذي السلطان » وهنا يرفض إلحاح المهدي أن 
يسعى إلى قصره ليعلّم ابنيه ؟ الأمر واضح بسيط : 

1١‏ الوقق الأول هب للتكل بالق و ا 
ذهب ليأمره بالخير وينهاه عن الشرء ذهب للنصح . 

؟ - وفي الموقف الثاني : تعلم » طلب للعم ... فليأتيا إن أرادا التأدب 
والتعلم والتفقه . فليس بين الأمرين تناقض . 


لا زاره الرشيد في المدينة » وجلس بين يديه ومع منه » ودخل مرة 


. ) ۳۸۲ : العقيق : واد بظاهر المدينة . ( مختار الصحاح : ص‎ )١( 
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فقال له مالك : من تواضع إلى الله رفعه » ومن تكبر وضعه » فقال الرشيد : 
اذا ضمت وكا كرمعل غلين ای وا خد كاه إل وار 
واكم 
فيقول مالك : إن من إجلال الله » إجلال ذي الشيبة المسم في مجلس عامه ء 
فقم واقعد بين يدي » فأسرع الرشيد ممتثلاً . 

ألم تقل إن جلال العلم > ووقار العاماء يلفانه بهالة وضاءة ذات تقدير 
وإكبار .. 

انتلوفط انناف كوازقه معد خنة اکور عل جين ات ی 
حنيفة متأثراً بسياطه » فسعى المنصور إليه بعد أن جلده عامله على المدينة › 
معثذراً معندماً ٠.‏ وأخذ جلف أن عامله على المدينة :هو الذي قام بجلده :دون 
مشورته » وأتقن الدور + فعزل العامل وعذبه > وبالغ في احترام مالك وتوقيره 
مبالغة ورا عنه ولده المهدي › ثم حفيداه : موسى وهارون . 

لقد جعلت عظمة الإهان . وجلال العم » وثبات اليقين متجمعة في 
مالك » أن يقول أبو جعفر : 

-: والله الذي لاإله إلا هوء ما مرت بالذي كان » ولا عامته »> وإنه لا 
يزال أهل الحرمين بخير ما كنت بين أظهرم » وإني أخالك أماناً هم من عذاب 
الله » . 

رحم الله مالكاً » فقد كان قدوة وسو ق ادو وتعليكة اوور 
ومذهبه + كيف لايكون > وهو الذي شب في:بيئة نزل فيهنا الوحي + وأخذ 
من صحابة رسول الله ل . 1 
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٠ عبداسشّبناليتارك‎ 


ا کا رر سيك سنا ورهن ون صن ان فتثلت به 
عندما شب » المفاهم الصحيحة للشريعة والميزان الدقيق للاستيعاب السلم 
لقاصدها » فزهد بالدنيا . رغم إقبللهها عليه » وعمل بالدعوة ونشر العم » 
والنصح لله » والجهاد » والتجارة .. 

قال أبو داود الطيالسى : ما رأيت أجمع من عبد الله بن المبارك » فقد 
كع عونا و ادها :قاهرا قى مب شد الارن تجو خد نا 
لا يجدون عند غيره . 

وقال المعتتر بن سليان :ما رأيت مثل ابن المبارك » نصيب عنده الشيء 
الذي لا يصاب عند غيره . 

اجتّع جماعة من أصحاب ابن المبارك » فقالوا : عدوا خصال ابن المبارك 
من أبواب الخير . فقالوا : جمع العم والفقه والأدب والنحو واللغة » والزهد 
والشجاعة » والشعر والفصاحة » والورع والإنصاف › وقيام الليل والعبادة › 

E‏ قارف نا ا ا ر راسا أدرك ا الأموه وا عق 
أيام هارون الرشيد . هو عالم المشرق والمغرب وما بينها لما جمع في أعماله من فهم رائع سل للشريعة . مات وهو عائد 
من إحدى غزواته . ودفن في ( هيت ) على الفرات » وقبره معروف هناك . يراجع لهذه الترجمة كتاب : عبد الله بن 


المبارك محمد عثان جمال . طبع دار القلم . 
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والحج والغزو والفروسية » وترك الكلام فيا لا يعنيه » والشدة في رأيه » وقلة 
الخلا غلاا 

لا قدم ابن المبارك مكة » وزار سفيان بن عَيَيُنَة » والفضيل بن عياض > 
ودعاه عند «خروحة ‏ قال أحدض] هدا فق أهل' المفرق ع قال الآخر.: 
وفقيه أهل المغرب" . 

وهكذا فإن تنوع عامه وفهمه الصحيح لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله 
له » كنا السبب لرفعة شأنه وعلو منزلته . 

تاسايق ارف ا ا اة غل رة و ا و 
الحديث مُقَدّم على ما سواه . فكان نقاداً » ذا نظر ثاقب » وصيرفياً ماهراً ذا 
ميزان دقيق بين صحيح الحديث وسقهه » ويفرق بين غثه وسمينه › قيل له 
مرة : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ ! فقال : تعيش لا الجهابذةا" . وهو يعني 
ا ا واد ملي وي نوو ويه 
وضعيفة 

أخرج ابن عساكر عن ابن علية قال : أخذ هارون الرشيد زنديقاً فأمر 
بضرب عنقه فقال له الزنديق : 

- م تضرب عنقي ؟ 

- قال له الرشيد : أريح العباد منك . 

قال الرسددى: قاين انق عن الف يوق ,وفعي بل وقد الله 
كلها فیا ا 

. ۲١ ص‎ ١ وتهذيب الأمماء واللغات » ج‎ . ٠٠١ ص‎ » ١ تذكرة الحفاظ » ج‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ . ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


(0 الالىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للسيوطي › ج ۲ » ص ٤۷۲‏ . 
VT _‏ _ 
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قال 'الرشيد له :فأيق أنت. يا عدو الله من أي اسكحاق الفرارق © وعبيد 
الله بن المبارك فينخلانها فيخرجانها حرفاً حرفا" . 

وين هذه الممازة ادر أن اب المبنارك م كان غارفا بزواة الاتار: 
ونقله الأخبار » وما أصبح طبيباً للحديث وصيرفياً ماهرأ فيه » إلا بذلك العم 
الو والنظر الفا وال التافدة و حكيل اة يدون عل 
جرحه وتعديله وتصحيحه وتضعيفه" . 
؟ ‏ ابن المبارك الفقيه : 
قال الحافظ بن حجر : عبد الله بن المبارك ٠‏ ثقة ثبت فقيه" . 


.وقال فيان بن عبينة + لقد كان فقا عا : 


استقى الفقه من : سفيان الثوري » ومالك بن أنس » وأبي حنيفة . لذلك 
ذكره ابن النديم في الفهرست بين فقهاء الحدثين . 

ويكفى ابن المبارك شهادة سفيان الثوري فيه » وهي اة اساد 
لتاميذ » عندما وصفه بأنه عالم المشرق والمغرب . 

حنرق غ و الس :ون ادا ف :قال ذلك أي ات هه 
العرب ؟ 

قال : سفيان الشوري » فاما مات سفيان » قلت : ياأبت من فقيه 
العرب ؟ 


. ) ۲۹۳ وتاريخ الخلفاء للسيوطي : ( ص‎ . ) ٠٠۲ ص‎ » ١ تذكرة الحفاظ ( ج‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۷١ أمثلة ذلك » يراجع كتاب عبد الله بن المبارك : الإمام القدوة محمد عثان جمال » ص‎ )0 
. ٤٤0 ص‎ › ١ (؟) تقريب التهذيب . ج‎ 


. 5808 تهذيب التهذيب › ج ۵ » ص‎ )٤( 
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قال : عبد الله بن المبارك' . 


وقيل في حقه : لاأعلم أحداً من الفقهاء سم أن يقال فيه شيء إلا عبد 


ولابى التارك > اراندق المت ECTS‏ إن كران 


: ابن المبارك الورع التقى‎ ٣ 

قال يوماً : لأن أرد درهماً في شبهة ات اناهن ان ادن جات القن 
ؤمائة آلف ٠١‏ حن بل اة الف" : 

وأمثلة :ورعة كثيزة متها : خرج إل الغراء + فنزل عدد ين + ونصب ره 
وربط فرسه » فتوضأأ وشرع في الصلاة » فاما سم رأى فرسه اتفلت_يأكل 
الزرع » فقال إنه أكل حراماً > فلا ينبغي أن يغزى عليه » وتركه لصاحب 
الزرع » واشترى فرساً أخرى ومضى لسبيله . 

ومثال تقواه : أنه كان يتكم ( في أحاديثه ودروسه ونشره للعلم ) ودموعه 
تقطر . 

- وكان يذكر الله من بعد صلاة العصرء لايكم أحداء حتى تغرب 
الم م 


. » أبو نعم الأصقهاني‎ « . ٠١١ وحلية الأولياء »> ج ۸ > ص‎ . ٠١١ تقدمة الجرح والتعديل . ص‎ )١( 

(۲) الجواهر المضيّة » ج ١‏ ص 585 . 

(۲) راجع بعض آرائه في الفقه من ص ٠١١‏ إلى ص ٠۲١‏ في كتاب : عبد الله بن المبارك » الإمام القدوة . 
(؛) جامع العلوم والح » لابن رجب الحنبلي » ص 25 . 

(5) خلاصة تهذيب الكال . ص : 5٠١‏ » للخزرجي . 

. 516 تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم » ص‎ )١( 
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قال لش ويل #اقراق اللأران ل ركة م نمال أون ا المنازاك ا لك أعرن 
رجلا ء م يزل البارحة يكرر ‏ ال هام آل إن الماك ا قدو أن 
يتجاوزها!" . وذلك لأنه كان يتدبر معاني الآية ويتفهمها . 


- وكان يصوم النهاز في الحر الشديد » سواء في السفر والحضر » وحتى لو 
كان في الثغور للحرب والجهاد . وكان يسر العبادة » ويكره أن يطلع عليها 
الناس » ولو كانوا أصحابه وذويه . قال قطن بن سعيد : ما أفطر ابن المبارك 
قط » ولا رئي صائًاً قط(" . 


ANE EINE‏ متوحس: E‏ كيت 
أستوحش وأنا مع النى مَل وأصحابه ؟ !7" 


: تصوف وزهد ابن المبارك‎ E 

3 وكان لابن المبارك وال وفيرة 3 وتجارة واسعة 2 فهو غي 2 اله 
أربعائة ألف » يكسب منه كل سنة مائة ألف ينفقها على أهل العبادة والعم » 
وقد ينفق من رأس ماله . 

انق تدر نه قوز كل يد وخدهة + RS‏ انوا ماكزلا دمن 
الذي وهذا هر ارهد الق :دار ودارا 
وزهد الغنى » لازهد الفاقة والحرمان » ولرّب غني واسع الغنى كعمان والزبير 

(0 سير أعلام النبلاء : ( ج ٩‏ ۰ ص ۲١۱‏ ) . 

(0) حلية الأولياء » ج ۸ » ص۷١٠‏ . 

(۳) تاريخ بغداد » ج ٠١‏ . ص٤٩۱‏ . 
) 
) 


( 
)٤‏ البداية والنهاية » ج ٠١‏ › ص ٠۷۷‏ . 
ه) البداية والنهاية » ج ٠١‏ ء ص۷۸٠‏ . 
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وابن عوف » كان أزهد في الدنيا من كثير من يلبسون مرقعات الصوف" , 
GES e NaS‏ 
يلك قلبه ) . 


لقد فهم ابن المبارك معنى الزهد الصحيح » مع إخلاص وتقوى » فهو ما 
كان يدعي الزهد » ولا يحب أن يعرف الناس فيه ذلك » ويرى نفسه اقل من 
أن يكون زاهدا » فقد قيل له مرة : يازاهد . فقال : الزاهد حمر بن عبد 
العزيز » إذ جاءته الدنيا راغمة فتركها » وأما أنا ففي ماذا زهدت" ؟ ! وكان 
شولم "افطل ا غ ا 


اق طوف A a E e‏ 
AE a E A E‏ 
وأقبل على الآخرة كل الإقبال » فهو رجل رباني جمدي » يتبع شريعة القرآن › 
وسنة عمد بن عبد الله » نصأ وروحاً » فهو إمام بالتصوف » ازداد به ورعاً 
وتقوى وخشية وذكراً لله . فهم التصوف جهاداً وعلاً » لاقعودا وتواكلاً . 

0 كان يقول : أهل الدنيا خرجوا من الدنيا قبل أن يطعموا أطيب ما 
فا قبل له وما أطنبي :ها فا + قال المفرقة اله ولا 


)١(‏ القول للأستاذ مد عثان جمال في « عبد الله بن المبارك الإمام القدوة » » فيان كان يعني بمن يلبسون 
مرقعات الصوف » أهل التصوف » فنحن نخالفه بذلك ٠‏ المتقاعسون عن العمل والسعي باسم التصوف ٠‏ والتصوف منهم 
براء . التصوف الإيجابي الحقيقي يتشل بالعالم الإمام القدوة « ابن المبارك » » فهل من موضوعي ينكر تصوفه وصلاحه 
وورعه وجهاده ... ومثالية هذا الإمام . وانطباق اعاله ومعتقده مع الشريعة كليا ؟ ! 

(۲) إحياء علوم الدين . ج ٤‏ » ص ۲۱۷ . 

(۴) أدب الدنيا والدين » للماوردي » ص 55 . 

. ٠١۷ص‎ » 8: حلية الأولياء > ج‎ )٤( 


۷۷ من ضيع القران )١١(‏ 
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عر يونا غل أضحابه فقال + إل اجات البارخة عل اله ب اة 
الجنة" . 

فا أشد معرفة ابن المبارك بالله » وشدة حيائه منه . وهذا التصوف 
الحقيقي الإيجابي » لقد صدّرت تراجم الصوفية باسم ابن المبارك » لكال تصوفه 
وبعده عن التواكل والبطالة والسلبية والقعود . ان تصوفه » تصوف العام 
بأحكام الشرع » العامل بها » والدال عليها » فالتصوف ۴ قال الشعراني : « إنما 
هو زبدة عمل العبد بأحكام الشريعة » إذا خلا عمله من العلل وحظوظ 
النفس"" .وقال الشعراني : « لقد أجع القوم على أنه لايصلح للتصدر في طريق ٠‏ 
الله عز وجل » إلا من تبحر في عم الشريعة » وعم منطوقها ومفهومها › 
وخاصها وعامها » وناسخها ومنسوخها ء وتبحر في لغة العرب حتى عرف 
مجازاتها واستعاراتها وغير ذلك » فكل صوفي فقيه » ولا عكس"" » . 

ولخدا القن التضوق كراات دة جا من كراماته » كرابة لا 
نذكر غيرها في هذا الصدد » وهي تدل على قربه من الله عز وجل وعلى 
مكانته عند ربه » فقد كان عبد الله بن المبارك مجاب الدعوة!) . وهذه أكبر 
الكرامات . 

ابن المبارك الجاهد : 

د ١‏ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله › ثم لم يرتابواء 
وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أولئك هم الصادقون » 
(الحجرات / ٠١‏ ) . 


. 1۸١ ص‎ ٠ ٤ إحياء علوم الدين » ج‎ )١( 
. ٤ ص‎ . ١ طبقات الشعراني » ج‎ )۲( 
. ص ؟‎ » ١ طبقات الشعراني » ج‎ )۲( 
. 581 تهذيب التهذيب › ج 5 » ص‎ )٤( 
- ۷A 
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ص لايكل إيان مسلم وهو قاعد عن الجهاد في سبيل الله »> خوفاً على 
خا أو نال © ميسكينا إل الراحة اة فال مكل الآفان حفت 
قعدت أم جاهدت : «أيفا تكونوايدركك الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة » ( النساء / ۷۸ ) فلا يبالي المؤمن إذن أوقع الموت عليه » أم على 
الوت وقع » لأن الأجل والموت بيد الله عز وجل . 

لقد كان ابن المبارك إماماً في محراب المسجد » وإماماً في ساحة الجهاد, 
فهو راهب في الليل » فارس في النهار » ما قعد بسبب العبادة في زاوية وترك 
الجهاد » بل لم يجد لنفسه مبرراً واحداً للقعود عن الجهاد . 

قال ابن كثير عنه : كان كثير الغزو والح" . 

- وقال الذهي عنه : فخر المجاهدين . 

وفي العبر : كان رأساً في الشجاعة ... وكان يحج سنة » ويغزو مرابطاً 
في سبيل الله في النغور سنة . فرة يرابط في طرسوس » وأخرى في 
المصيصة'" .. وغير ذلك من الثغور الإسلامية . 

وفي رباطه كان لاينسى أن يعم الناس » فيجقع حوله المجاهدون › 
رركيو هه و و ا و ارما شق الشف مره 
مع مد بن إبراهم إلى صديقه الفضيل, بن عياض قال له فيها : 
نيت سي الا يا ل O E‏ انك بالعننادة تلعت 
من كان يخصب .جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 


. ٠۷۷ ص‎ . ٠١ البداية والنهاية . ج‎ )١( 
)طسو : مدينة بين إنطاكيا وحلب وبلاد الروم » بها توفي المأمون عندما جاءها غازيا . كانت موطئاً‎ 
. المصيصة « مدينة على شاطىء هر جيحان 0 تقارب طرسوس‎ «yg. للصالحين والزهاد و يقصدونا للرباط والجهاد‎ 
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أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 


ريح العبير لك ونحن عبيرنا رهج السنابك والغبار الأطيب 
EE EEE ENS‏ قول صحيمٌ صادق لا يكذب 
لأيلتقي غبار خيل الله في - أنف امرىء ء ودخان نار تلهب 


ولاقرا الفنضيل هذه انات ور غيناه بالدمع » وقال : 
صدق أبو عبد الرحمن ونصح . وما كان ابن المبارك في الثغر وراء الصضوف 
عقوم عافيات: حاف د ارو ی قال كنا ف سرجه امد عبد الاين 
المبارك في بلاد الروم » فصادفنا العدو . فاما التقى الصفان » خرج رجل من 
العدو » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه رجل » فقتله الرومي › ثم آخر فقتله › 
فراخز و رن فشان وال من الصدين + وا إل الا وة فرج اله 
رجل فطارده ساعة » ثم طعنه فقتله » فازدحم إليه الناس » فكنت فين ازدحم 
إليه » فإذا هو يلش وجهه بكمه حتى لايعرفه الناس » فأخذت بطرف كه 
ددرو ان ويه :انان فو ع ا ی المبار كد فال رافك ااا 
رومن ينلع علا :ران فر ر 

وغن: عبيد الله بن سان قال + كنت مع ابن المبارك وضع المعقر بن 
رومي يطلب المبارزة » فخرج إليه مسم » فقتله الرومي ثم ... وتم ... حق 
قتل ستة من المسامين » ثم لم يخرج إليه أحد ء فاما رأى ابن المبارك ذلك »› 
أوص إِلّ وقال : إن قتلت فافعل كذا وكذاء ثم خرج من الصف فقتله وقتل 
ستة من الكافرين » ثم امتنعوا عنه » فغاب » ثم نظرته فإذا هو بالمكان الذي 


کان فيه . 


. تاريخ بغداد :ج ۰ . ص۱1۷‎ )١( 
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رضي الله عنه وأرضاه » كان يحضر القتال » ويبلي بلاء حسناً » فإذا كان 
وقت القسمة غاب » فقيل له في ذلك » فقال : يعرفنى الذي أقاتل له . 


وحدّث عبدة بن سلهان قال : كنا مع ابن المبارك في أرض الروم ٠‏ فبينا 
نحن نسير ذات ليلة والسماء ‏ يعني المطر ‏ من فوقنا » والبلة من تحتنا » قال 
ابن المبارك » ياأبا مد » أفنينا أيامنا في الإيلاء والظهار عن مثل هذه 
الليالي ... فهو يندم رضي الله عنه ‏ على أيام قضاها في الفقه الكثير » لأنه 
شغل عن جهاد الروم » فغاية الفقه » العمل » وهل من عمل أفضل من الجهاد 
في سبيل الله ! بعد إرضاء الوالدين وخدمتها ؟ وقد كسب الرضاء وبقي 
NENE‏ 


KWH 


وفي عام ١۸٠ه‏ حضره الموت » وهو عائد من غزواته من بعض الثغور . 
فتح عبد الله عينه عند احتضاره وقال : « لمثل هذا فليعمل العاملون » 
وسام روحه إلى بارئها > وتنتهي رحلة حياة كلها : عم وتقوى وزهد 2 
وورع » وبذل » وجهاد » ودعوة » وصفاء روح › ونشر عم . ولا بلغ الرشيد 
خبر وفاته قال : مات سيد العاماء » ثم جلس للعزاء » وأمر الأعيان أن يعزوه 
نايك ارك 


رحم الله ابن المبارك » لقد مثل الشريعة أدق تمثيل » فهو المثال الأسوة 
« أولئك الذينَ قدى الله فبهداهُم اقتده » . 


وي يه 
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ادن الات 


» الفقيه الحاهد « )۱( 


0 ترعرع في القيروان » وفيها أخذ يخطو خطواته الاولى نحو المعرفة › 
وأخذ في حفظ القرآن » وتطلع الى حياة العاماء ورجال الفكر » واستككل 
دراسته في مدينة تونس على يد علي بن زياد العبسي › وما يؤثر عنه قوله : 
اني لادعو الله لعلي بن زياد مع والدي » لانه اول من تعامت العم عليه . 

ثم رحل الى المشرق عام ٠۷١‏ ه » فاتصل بمركز الثقافة العامية في 
الحجاز » والعراق » ومصر ء مما أثر في تفكيره » ومجرى حياته . 

في الحجاز قابل إمام دار المجرة » مالك بن انس » وكان شيخاً شارف 
الثانين » تحيط به هالة من المجد العامي » فأمضى ابن الفرات فترة غير قصيرة 
من الزمن يجلس الى مالك ويشهد حلقاته › ويكتب عنه »› ويتحدث 
اليه .. فيتشرب في خلال ذلك روحه ومذهبه . 

مارآه ابن الفرات في الحجاز » حفز تطلعه العامي » وأثار رغبته في أن 
يضي الى العراق » قبل عودته الى أفريقية » وفي العراق » وجد في أبي عبد الله 
مد بن الحسن الشيباني من العناية به والرعاية لشأنه » والتفقد لحاجاته في 
عيشه ودرسه » ماسدد خطاه » ومضى به نحو غايته . 


(۱) أسد بن الفرات بن سنان مولى بني سلم » ابو عبد الله ( 165 ۲۱۲ هھ / 408-105 م ) : قاضي 
القيروان » وأحد القادة الفاتحين ‏ ولد بحران بأرض الجزيرة رحل به أبوه وهو طفل مع جيش همد بن الأشعث 
الخزاعى . ولي القضاء سنة ٠٠١‏ ه وبالحاح منه استعمله زيادة الله الأغلبي على جيشه وأسطوله » ووجبه لفتح جزيرة 
صقلية سنة 717 ه ء فهاجمها بعشرة آلاف » ودخلها فاتحاً »> وتوفي من جراحات أصابته وهو حاص سرقوسة « أو 
سيراكوزا » برأ وبحراً . راجع الأعلام : ج ١‏ »> ص ۲١١‏ » والعربي العدد ٠٤‏ » صفحة ٠١‏ » مقال الدكتور الحاجري . 
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وهكذا قُدّر لابن الفرات » أن يدرس المذهبين الكبيرين السائدين في 
العالم الاسلامي إذ ذاك : مذهب أهل الحديث في المدينة المنورة » ومذهب 
أهل الرأي في بغداد . 

وفي طريق عودته » قابل في مصر » أمّة الفقه من أصحاب مالك » كعبد 
الله بن وهب » وعبد الله بن الح » وعبد الرحمن بن القامم » فعقد بهم صلة › 
وكان أكبر صلة مع ابن القاسم » وكان ابن القاسم رجلا واسع العم » شديد 
الورع » نافذ البصيرة » فأثار في نفس ابن الفرات ذكرى مالك وكان مالك 
قد توفي أثناء مقام ابن الفرات في العراق ‏ فرأى في ابن القاسم صورة من 
بالك ا ون ماو لای :إن كان 
مالك ين أن قد قات فهذا مالك :ين أنمن 4 

وقد انتجت هذه الصلة الوثيقة بين أسد بن الفرات واستاذه ابن القاسم , 
أثرأ من الآثار الخالدة في تاريخ المذهب المالي » هو ذلك الكتاب الذي تلقاه 
عنه » وحمله معه الى القيروان » ونسب اليه فسمي « الاسدية » . 

اتخذ القيروان مقرأ له بعد عودته » فأقبل الناس يتامسون حصيلة الرحلة 
العامية الطويلة . فكان مجلس اليه أتباع مذهب مالك » وأصحاب المذهب 
العراقي » فيأخذ في عرض مذهب أبي حنيفة » وشرح أقوال العراقيين » فاذا 
فرغ منها صاح صائح من جانب المجلس : « أوقد المصباح الثاني يا أباعبد 
الله » » فيأخذ في ايراد مذهب مالك وشرح أقوال المدنيين . وهذا نهج جديد 
في دراسة الفقه المقارن اتسعت دراسته في القيروان . 


عرف قدره » وقدر ما يحمل في فكره » وتبحره في الفقه › علي بن حميد 
وزير الأمير زيادة الله الاغلبي » فولاه زيادة الله بدافع من ابن حميد منصب 
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الفا »الى تانب أي :حزن الكجان + ون من :الطبيعي أن شا عن 
مشاركة الرجلين في القضاء » خلافات ومشادات ومخاصة » ولكنها كانت 
خصومة في الرأي » لا تتجاوز حدودها . فقد كان يعصها من ذلك دين يكف 
الرجلين . وما أحوجنا الى دين يعصم الجميع من تجاوزالحدودء 
ومروءة ترتفع بكل خصام عن سفاسف الأمور › فلا يستحل أحد 
من صاحبه مانهاه الله عنه !؟ 

وفي عام ۲۱۲ ه/۸۲۷ م » وجد ابن الفرات في نفسه رغبة تسيطر عليه › 
يتقرب ها الى الله » باعزاز دينه » وجهاد أعدائه » فرفض الامير الاغلبي 
طلبه » ولكنه ألح في التاس تحقيق رغبته » وكان يقول : « وجدوني رخيصاً › 
فلم يقبلوني . لانه تجاوز السبعين من عره » » « وقد أصابوا من يُجري هم 
مراكبهم من النوتية » فا أحوجها الى من يجريها هم بالكتاب 
والسنة » . فهو يريد أن الحرب ليس أمرأ ماديا فحسب » بل أمر روحي 
فكري أيضاً »> يشد العزائم » ويثير النفوس ويشوقها الى الجهاد . وهذا ما 
يسمى اليوم « التوجيه المعنوي في الجيوش » . 

ويستجيب الأمير زيادة الله له > ويوليه صقلية » فقال ابن الفرات : 
أصلح الله الأمير ! من بعد القضاء والنظر في.حلال الله تعالى وحرامه ٠‏ تعزلني 
وتوليني الإمارة . لقد رأى ابن الفرات النظر في حلال الله وحرامه » فوق 
الإمارة » وأسمى منبا » وأعلى منها مرتبة » فقال زيادة الله : إني لم أعزلك 
عن القضاء » بل وليتك الإمارة » وأبقيت لك اسم القضاء » فأنت قاض أمير . 

وعند الوداع في ميناء « سوسة » » وقف المشيعون من العاماء وأالوجوه 
ورجال الدولة » وعامة الناس » فكان مشهداً أثار نفس ابن الفرات » فوقف 
في الناس وقال : « لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء والله يامعشر الناس 
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ما ولي لي أب ولا جد ولاية قط » وما رأى أحد من سلفي مثل هذا قط » وما 
رأيت ماترون إلا بالاقلام » فأجهدوا أنفسك » وأتعبوا أبداتم في طلب العم 
وتدوينه » وكاثروا عليه » واصبروا على شدته › فان تنالون به الدنيا 
والآخرة » . 


ولا بلغ صقلية » قاد الجيش الى النصر > وأبلى في الحرب بلاء مذكوراً , 
ومكن لمسامين من هذه الجزيرة بحسن تدبيره » وصدق ايمانه » وقوة أرادته › 
ووقوفه في وجه دعاة المزية » موقفاً حازماً حاسما » لم تأخذه فيه هوادة » ول 
يرقب فيه الا وجه الله . وعزة المسامين » وذلك حين أضر بالناس الجوع › 
وداخلتهم بعض الوساوس . 

ثم توفي رحمه الله » متأثراً بجراحه التي أصابته وهو محاصر لسرقوسة » في 
شهر ربيع الآخرة سنة ثلاث عشرة ومائتين للهجرة . 

وبذلك ختّت هذه الصفحة المشرقة » الجديرة بأن نفخر ها » ونطيل 
تأملها » فهذا هو فقه الدين الحق , مع الأحكام الفقهية » وهي جانب 
من الشريعة . جهاد عملي بالروح والنفس والجسد» وهذا جانب 

آخر من الشريعة . ظ 

رحم الله أسد بن الفرات فقد جمع الفقه والجهاد في شخصه , رحمه الله : 
ما جلس لمسائل فقهية يكررها على الناس » وما جلس يتحذلق بترف فقهي 
يعرضه كل يوم بشكل جديد ليكسب مديح الناس » وليقال عنه : انه عام ! 
ما جلس وقال : الفقه هو الدين كله » هو الشرع بأجمعه . بل قام يطلب 
الجهاد » لنشر كامة الله عز وجل » وتطبيقاً لفقه آيات الجهاد في القرآن 
الكريم . 
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أبوحامد الهرزالي 


» حجة الإسلام « )0( 


0 ترجمة حياة الغزالي كتاريخ ٠‏ دونتها في هامش الصفحة » أما الذي 
همنا هنا مباشرة › فهو فهم الغزالي « للشريعة وميزانها الدقيق » وحفظه 
للقرآن من الضياع . 

0 يتاز الغزالي عن كل من سبقه في محاربة الفلسفة › أنهم اتخذوا موقف 
الدفاع عن الإسلام وعقائده » والاعتذار عن الدين الإسلامي » فكانت الفلسفة 
تهاجم » وهؤلاء يدافعون عن الاسلام » وينفون عنه التهم الموجهة اليه . 
ويحاولون أن يبرروا موقفه » ويلقسوا العذر لعقائده ونظرياته . فكآن عم 
الكلام كان جنة تتلقى هجات الفلسفة » وتحصن العقيدة الاسلامية . وم 
يجترئ أحد من المتكامين أن .هاجم الفلسفة ويغزوها في عقر دارها » لعدم 
تعمقهم في الفلسفة وتضلعهم في أصولها وفروعها . ولعدم تسلحهم بالاسلحة 
التي يواجهون بها الفلسفة ويوسعونها جرحاً ونقدأ » فكان موقفهم موقف 
الدفاع عن قضية » وموقف الدفاع دايا قد لا يخلو من ضعف » فغايته أن 
يسامح المتهم ويُعفى عنه . 

ص أما الغزالي 

فقد هاجم الفلسفة وتناولها بالفحص والنقد . هاجمها هجوما عنيفا مبنياً 

. وما بعدها‎ ٠١1 رجال الفكر والدعوة في الاسلام » ط۲ » 19519 الكويت » صفحة‎ « )١( 

تا أبو حامد تمد الغزالي الطوسي : ( من ١٥٤ھ‏ _ ٠٠١۸‏ م/الى : 5٠5ه ‏ ١١١١م‏ ) » مولده ووفاته في الطابران 
( قصبة طوس » بخراسان ) رحل الى نيسابور » ثم الى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فصر ء وعاد الى بلدته . نسبته الى 


صناعة الغزل ( عند من يقوله بتشديد الزاي ) أو الى غزاله ( من قرى طوس ) لمن قال بالتخفيف . له نحو مكتي 
مصنف » أشهرها : احياء علوم الدين » تهافت الفلاسفة » المنقذ من الضلال ... 


۔- ۱۸1 - 


http://kotob.has.it 


على الدراسة والبحث العامي » وحجة بحجه » وعقل مثل عقل الفلاسفة الكبار 
ومدوني الفلسفة » وألجأً الفلسفة الى أن تقف موقف المتهم » وألجاً مثليها الى أن 
يقفوا موقف المدافعين » فكان تطوراً عظيماً في موقف الدين والفلسفة » وكان 
اتتصاراً عظياً للعقيدة الاسلامية عادت به الثقة الى نفوس اتباعها والمؤمنين 
ها » وزالت عنهم مهابة الفلسفة وسيطرتا العامية . 


0 كان يؤمن بأنه « لا يقف على فساد نوع من العلوم من لا يقف على 
منتهى ذلك العام > حتى يساوي أعمالهم في أصل ذلك العم » ثم يزيد عليه 
ويجاوز درجته . فجد واجتهد في دراستها » ومعرفة حقيقتها وأغوارها » حتى 
اطلع على مننهى علومهم . ثم لم يستعجل كذلك » وم يبدأ بالهجوم ‏ بل رأى 
أن المباحث الفلسفية لا تزال غامضة قد الفت بلغة رمزية » وباسلوب غير 
واضح » وكان مؤلفوها قد تعمدوا ذلك » ليقهوا سياجاً حول الفلسفة يحوطها 
من تناول العامة » أو لم يكونوا يحسنون التأليف » فرأى أن يؤلف كتاباً يذكر 
فيه المباحث الفلسفية » ونظرياتها ومسائلها بلغة سهلة واضحة » واسلوب 
مشرق » . 

وقد رزق الغزالي قدرة عجيبة في تبسيط المسائل العامية وايضاحها » 
فكسر ذلك السياج » ورفع الاحتكار العامي » وألف كتاب : « مقاصد 
القلايقة وي ذكر نه لفطلاف و الا اة نع غو سايق ولا 
تقر وفزشن: التاييطة كاحي ا" يعرضها وبعال الفلتفة . 


وق له اكان بدا المجوع عل الملشنة :واد ينل الفلاسفنة ».ومن 
روعته أنه تكلم عن صديق الاسلام « الجاهل » » وما أكثرم في أيامنا هذه » 
انتقد أولئك الذين يرون أن انكار هذه العلوم وهذه الحقائق العامية » خدمة 
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دينية » ونصرة للاسلام > وحاربة للكفر والضلال » فكأن جهادهم من غير 


يقول في كتابه « المنقذ من الضلال » صفحة ٠١‏ وما بعدها : « الآفة 
الثانية نشأت من صديق للاسلام جاهل » ظن ان الدين شعن أن ير 
بانكار كل عم منسوب » فانکر جميع علومهم » وادعى جهلهم فيها » حتى انکر 
قولهم في الكسوف والخسوف » وزع أن ماقالوه على خلاف الشرع » فاما قرع 
ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان القاطع » لم يشك في برهانه » لكن اعتقد 
أن الاسلام مبني على الجهل » وانكار البرهان القاطع » فازداد للفلسفة حباً » 
وللاسلام بغضاً » ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الاسلام ينْصَر 
بانكار هذه العلوم » وليس في الشرع تعرض ذه العلوم بالنفي والاثبات » ولا 
في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية » . 


لا ومن مؤلفات الغزالي بعد ذلك « تهافت الفلاسفة '": وهو في أربع 
مقدمات » ذكر فيها منهاجه في البحث » وشرح حال الفلاسفة » وفرق علومهم 
التي تصادم الشريعة والتي لا تصادمها » وناقش الفلاسفة في شرائعهم ومقدماتهم 
للمحوكة لاني وقد هاا كسد وفرع العرالل اف E CT‏ 
ومناقشتهم في ذلك » في ضوء البحث العامي والحجة العقلية » وهي ست عشرة 
مسألة في الإل ميات > ومابعد الطبيعيات ؛ وأربع في الطبيعيات » ويبين فيها 
فق كدلاك ی ا وا ی 


() لقد ألف ابن رشد فيا بعد كتابه « تهافت التهافت » ولم يكن مخلصا في وضع تسمية هذا الكتاب » ولا مبرا 
من حب التحذق » واظهار الفضل والسبق في مضار الفلسفة » فناقش الامام في كل ما رد به على الفلاسفة من 
المسائل » مناقشة لم يقصد با ابطال الحقائق التي دافع عنها الامام » بل أراد بها اظهار خطئه في طريقة الاستدلال » 
وكان رجه الله في غنى عن هذا اللمز والتفيهق ... 
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ويتسم الكتاب بقوة التعبيرء وسلامة العبارةء. وسهولة 
الاسلوب ... ويدل على أن مؤلفه ممتلئ بالايمان والثقة بدينه والاعتداد 
بشخصيته وتفكيره . كا تم ونقد نقداً لاذعا في أسلوب رائع » ليقمع غرور 
الذيق اض كر كي القص «وفطهوا ل 

لقد أعاد الغزالي إلى القرآن والشريعة كل هيبتها في النفوس » وحفظ 
القرآن من الضياع فقد فهم زمانه ء فهم حاجة زمانه » وعقل المسامين في 
زمانه » وعرف حاجتهم » فجاء : « تهافت الفلاسفة » في أوانه » وقضى حاجة 
زمانه » وكان في زمانه « باطنية » تذرعت بالفلسفة » وظهرت بمظهر 
ديني - سياسي الف للرد عليهم"": المستظهري » حجة الحق » مفصل الخلاف 
اه ا 

0 أما إحياء علوم الدين : 


~^ 


فقد ألفه الغزالي بعد أن أكرمه الله بالسعادة الروحية ٠‏ وا معرفة الحقيقية 
واتكشفت له حقائق العام ... 1 
لا تقيم الاحياء 0 


قال عنه الحافظ الإمام زين الدين أبو الفضل المعروف بالعراقي » 
ا ملك اوليك« ی چن کی ااا 


د أما "اين اورف :ققد اد ف ماف وران أن الأحياء قد اقل عل 


)١(‏ لم يطبع من كتبه في الرد على الباطنية . وفضائل المستظهرية » وهو المعروف بالمستظهري » نشر منه 
( كولد تسيهر ) قسما كبيرا » وبحث فيه بحثا طويلا باللغة الالمانية »> طبع في ليدن ۱۹١١‏ مع المتن العربي » أما الاخيرة 
فمفقودة » ۴ يظهر من مقدمات « المنقذ من الضلال للاستاذين جميل صليبا » وكامل عياد . ( راجع رجال الفكر 
والدعوة في الاسلام ص2١؟‏ ) . 

() تعريف الاحياء بفضائل الاحياء للشيخ عبد القادر بن شيخ للعيدروس . ص : 15 . 
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أحاديث غير ثابتة عن طريق المحدثين » غير أنه اعترف بتأثيره » واختصره في 
کاب هاه + مهاج الفاصديق 74 

وملاحظة نعرضها : ما يلاحظ أن كثيرا من يقتصر على مطالعة هذا 
الكتاب ‏ الاحياء ‏ أو يكثر من قراءته ويشغف به » ينشأ عنده غلو في الزهد 
والتقشف : وعخالفة النفس في المباحات » والكراهة للحياة » والاكثار من 
الوكاهيات اعات وقد كوق رو ذلك أن الخال "عه تصنيفه 
الاحيات كان فا قد غلبت عليه فيينا الوق والميئة > .وان امتائرا 
فيد الا فاب كلامة صوزة ضادقة ليه اة 

وعلى ما فيه من أحاديث ضعيفة » وغلو صوفي » وهضم للنفس وترك 
E E ee‏ العلاية الكنافط اب اورف انق 
تهية مع اعترافها بفضل الكتاب › فهو في مقدمة الكتب الاسلامية التي انتفع 
بها خلائق لا تحصى في كل عصر وجيل . 


ع عاو 
0 اعتبر الغزالي أن التبعة الكبرى في هذا الفساد الشامل » والضعف في 
الدين » والانحلال في الاخلاق . الذي حدث في القرن الخامس المجري » تقع 
على العاماء ورجال الدين . وهم السبب الاول في فساد هذه الاوضاع › لانم 
ملح الامة . وإذا فسد الملح فا الذي يصلحه » ويقثل الغزالي ببيت خوطب 
فيه العاماء : 


E PN E‏ ا 
ه والغزالي محق في نقده » ما انتقد العالم العامل . فهو عاش في 


)١(‏ انظر - المنتظم لابن الجوزي » جه » ص : ٠۷١/٠۹‏ طبع دائرة المعارف » حيدر أباد » وشيخ الاسلام 


أبن تهية ( الفتاوى ) ج؟ . ص : ١54‏ . 
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عصر انتقد عاماءه » عاماءه القراء > لا الذين قرؤوا وتمثلت المعاني 
فيهم فقاموا للعمل في مجتقع فسدت أوضاعه . ونحن إذ ننتقد » 
ننتقد ( معشر القراء ) الذين انتقدهم الغزالي ليس غير . وهم الذين 
« أضاعوا القرآن » . 

ويذكر الغزالي كيف مرضت قلوب الناس » واشتدت الغفلة عن المعاد ‏ 
ويذكر أسباب ذلك . فيذكر منها : مرض العاماء واعتلالهم » وهم أطباء 
الل 

ويقول : والداء العضال » فَقَدُ الطبيب > فان الاطباء ثم العاماء » وقد 
مرضوا في هذه الاعصار مرضاً شديداً » وعجزوا عن علاجه » وما أشبه اليوم 
بالبارحة ! 


لا ويقول في موضع آخر : « فان الاطباء هم العاماء 3 وقد استولى عليهم 
E E SO a ee‏ اكوا ما 
والمرض ري > واندرس هذا العل » وأنكر بالكية طب القلوب » وأنكر 
Eee Es‏ ع داك نانفا 
عادات وشا 


ومن روائعه : 

O‏ » انتقد ا ا ل بالعم لغلوم في الاكثار من الجزئيات 
الفقهية ٠‏ والخلافات . والكلام . والجدل . والتعمق في العلوم الآلية : كالنحو. 
واللغة 0 والشعر والعر ب : والانهاك به . وانتقد الصوفية لاكتفائها بحفظل 
أقوال الشايخ وأخبارهم . ولاحظ أن هذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع 


0 حي خاد د ا‎ )١( 


۹۱ 
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اغتربها أرباها » فَأَمّا عم الطب والساب والصضاعات :وما يعم أنه لين من 
علوم الشرزع » فلا يعتقد أصحابيها أ :يثالون. المفقرة امن حيث أا علوم 
فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم ا ». 

والغزالي ينبه الى أهمية العلوم كلها . فعليها بناء الجتع » « ولا ينبغي أن 
يفتر رأيك في طلب العلوم الدنيوية با حكيناه عن طرق الصوفية » فانم لا 
يعتقدون حقارة العلوم » بل يعتقد كل مسلم حرمتها وعظمتها . وما ذكروه 
إغا أوردوه بالاضافة الى مرتبة الانبياء والاولياء . ومن قصد التقرب الى الله 
بالعلوم نفعه الله ورفعه لا محالة » . 


وفي كتابه » جواهر القرآن 6 يدل دلالة واضحة على ايمانه العميق 
بطلب العلوم ودراستها » كعم البدن والطبيعيات . والفلكيات والنباتات » بل 
وعلوم الآلات بسائر فروعها . فإذا قال القرآن مثلا : # يأأبها الإنسان ما 
رك 0 و0 تق ل ضور ياشاء 
و فا شر هذه الا هة الم الكامل؟ المراد ها الا من عرف 
تشریح الاعضاء ¢ ظاهرا ا باطنا وعددها وأنواعها وكامتها ومنافعها E‏ 

وإذا قال القرآن : 8 الشمس والقمر بحسبان +" . و# وخسف القمر وجمع 
الشمس والقمر 4" » و8 والشمس تجري لمستقر لها و 


فلا يعرف حقيقة الثيس رها وابزاجها وارها .وكينية تكور 


. ٣٤٣ص‎ . ٣ج‎ ... الاحياء‎ )١( 

۷-١ . الانفطار . الاية الكرية‎ )١( 
سورة الرحمن . الاية الكرية : د‎ )١( 
الآية الكرهة :+ ؛‎ ١ سورة القيامة‎ )4( 


(5) سورة يس . الاية الكريمة :58 . 
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احدهما على الآخرء إلا من عرف هيئات تركيب السموات والارض » وهو عام 
تتفرع منه علوم . 

هذا هو الفهم السلم « للشريعة وميزانها الدقيق » . 

ت رحم الله أبا حامد الغزالي الذي كان موضوعيا في نقده » وفاهماً 
متطلبات عصره فها سليا » لقد انتقد أهل الفقه الذين تكاموا وأطالوا 
بطهور الجسد والثياب والمكان ونسوا طهور القلب والنفس 
والروح » فكم من طاهر الثياب والجسد » وروحه غارقة في انتانات 
حب الشهوات والغدر والخيانة . 

بقن النقواك ای كبوا عو وي اطي الح الفذلة و ا ا هن 
أمر » ونسوا توجه القلب الى الله : د وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والارض ... » . 

ك انتقد غلاة المتصوفة الذين صرفوا الناس عن العلوم الدنيوية » أما 
ماسموه علوما دنيوية » ففي اعتقادنا كل العلوم علوم تطلب لله وللدين 
ورفعته » انتقدم انتقادا صحيحا ء لانهم زهدوا الناس بالدنيا » فنعم بها 
الكافر » وخلقها الله لامؤمن » فالزهد عمل من اعمال القلب . 

0 ما أروع فهم الغزالي للزهد » ( لقد وُصف الليث بن سعد الذي كان 
يقارع في الغنى غنى ابي حنيفة » وصفه الشافعي بالزهد والورع ) وهذا ما اراد 
فهمه الغزالي . امتلاك المال ويبقى القلب مع الله . امال في اليد » والقلب مع 
الله » هذا هو الزهد ‏ فهمه الشافعي » وفهمه كذلك الغزالي . 

رحم الله الغزالي فقد كان من حفظة القرآن » ومن أصحاب الميزان 


)١١( من ضيع القرآن‎ Ta 
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العرّينعبدالسَّلام 


« سلطان العاماء )١(‏ » 


تأجع فقباء عصره على أنه سلطان العاماء » إذ كان الشيخ من العلوم على 
اختلاف فروعما واتساع جوانبها بمنزلة رفيعة » فقد كتب المؤلفات الكثيرة في 
الفقه والأصول والتوحيد والتفسير والحديث والبلاغة . ۴ شارك في التصوف 
مشاركة عامية وعملية . 


أخذ التصوف:عن الشبيخ شاب التدين السبرودئ” + وكان يحضي عد 
الشيخ أبي الحسن الشاذلي » وله فم رائع لحقيقة التصوف سنعرضه في حينه . 

لقد تنسك وكتب في المواجد والمقامات » والحق أن العز لم يكن سلطان 
العاماء وحدم » فقد كان سلطان الدولة با فيا من ملوك وأمراء .وعرفانا 
بالواقع واذعاناً له : عزل كثير من الفقهاء أنفسهم عن الفتوى » كالحافظ 
المندري » مكتفين با يصدر عنه من أحكام . 


ت آلى العز على نفسه أن يتعقب الفساد في كل مكان » فلا يقطع لسانه عن 
باطل مها جل ذووه » وقد نزلت بدمشق نكبة فادحة حين ملكها الصالح 
اسماعيل » ودب بينه وبين نجم الدين أيوب خلاف شديد ء لقد خاف الملك 
الصالح على ملكه » فصالح الفرنجة من الصليبيين على أن ينقذوه من ملك مصر › 
مقابل أن يسام إليهم صيدا والشقيف وغيرهما من بلاد المسامين » ولم يلبث 


)١(‏ ( عاماء في وجه الطغيان ) > ص 56 وما بعدها . وهو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن 
الحسن السامى الدمشقى » عز الدين الملقب بسلطان العاماء . فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد . لما سلم الصالح إسماعيل 
ابن العادل قلعة صفد اختياراً ‏ أنكر عليه العز ولم يدع له في الخطبة » ففضب وحبسه » ثم أطلقه فخرج من دمشق 


إلى مصر . ولد بدمشق عام : لالاده/1181م ء وتوفي بالقاهرة : ۰٦۱۳۹۲/۵م‏ . 
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الصليبيون أن دخلوا دمشق بقتض المعاهدة » وأخذوا يبحثون عن السلاح 
يشترونه ويعدون أنفسهم محاربة المسامين . 

عرض العز هذا على « ميزان الشريعة » » فعظم ذلك عليه › وافق 
بتحريم بيع السلاح » ماأروع فهمه السلم واجتهاده الصائب » فبنع البيع 
مصلحة المسامين » وحيث تكون المصلحة فم شرع الله . بيع السلاح فيه ضرر 
للمسامين » النتيجة في ميزان العام الفاهم للشرع : بيعه حرام . 

ليس هذا فقط .. بل ند بالصالح أمماعيل في مجالسه . وكان تنديده 
منطلقاً من حك الشريعة » ثم اعتلى المنبر ليعلن تَبَرمة وسخطه على السلطان 
الغادر» دون أن يعبا ارهاب يتيدده . 

وانتشرت ثورة العز بالمدينة » فانزعج لها الصالح إسماعيل انزعاجاً شديداً 
u ga‏ جيذ له AE REE SO a‏ 
أن يغادر دمشق . وخرج العز إلى كنانة الله » وقلوب أهل الشام تتبعه . 
فاتخذ منبره بالفسطاط مذياعاً جديداً يرسل به النذر» ويقم الحجج :« ليبلك 
من هلك عن بَيّنة » ويحيا من حي عن بَيّنة » . 

ل مَرّ ذات صباح على صديقه الصالح أيوب في يوم عيد» وقد أخذ 
السلطان زينته » وخرج على قومه » والجنود مصطفون بين يديه ء والأمراء 
يقبلون الأرض بين يديه ء فالتفت الشيخ إلى السلطان في أهته الأخاذة › 
وتيبه المتعاظم » وصاح به : ياأيوب ما حجتك عند الله » إذا قال لك ألم 
أبوئك ملك مصرء ثم تبيح الخور ؟! 

فاندهش الملك وقال : هل حصل ذلك ! 

فقال الشيخ : نعم . حانة فلان وحانة فلان . 


51560 


http://kotob.has.it 


قال الملطان عدا من زان أن وما ضعت هيا . 

فقال الشيخ : ماهذا ! أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة ! 

نفد كان واي التق اا من العره وم لذلك م اصقن لاان 
أمرأ ياغلاق.الخانات فور , ورجع القية إلى دزبيه » فسالة اميد عن موقفة:: 
لشي الوا لفن الذي ين «اميران الشريغعة + قال لمر جاب لقند 
رأيته في تلك العظمة » فأردت أن أهينه لئلا تكبر عليه نفسه »› فتؤذيه › 
زلف تخر هة الله فال اد ا حاط ةة فصان الان عدف اقل .فق 
القط . إن موقف السلطان يذكرنا بالآية الكرية : 

$ ولا تمش في الأرض مَرحَاً » إنك لن تخرق الأرضّ ولن تبلغ الجبال 
طؤلاء كل ذلك كان عة عة ريك مكروها د الإخزاء/71 : 

تا ورث العز النى مب في عامه وسيفه » كا جاهد بلسانه . إحياء السّئة 
لبن بالاقياء اة بوا بوجركة اصيمق الد 

بل إن أحياء السنة الشريفة بالجهاد حين ينادي منادي الجباد . 

ولا هاجم الصليبيون دمياط » كان العرٌ من بين الجنند امسار هناك > 
يجاهد بسيفه » ويحمس الجند بكامته . ويروي المؤرخون أن الريح قد لفحت 
السفن الإسلامية المصرية بادئ ذي بدء » فكأنها تحاريها من الوصول إلى ما 
تريد . فوقف العز ينادي بأعلى صوته : اللهم حول الريح عن عبادك 
المسامين . ويلوّح بيده إلى ناحية الصليبيين » فتغير الوضع » وانكفأت الريح 
إلى سفن الفرنجة » وكان موقف العز مصدر يُمْنِ وإقبال » وكانت كرامة لمؤمن 
ينبج سبيل رسول الله » و يضعه ميزان الشريعة » نصب عينيه . وتم ببركته 
والفلاضةه لر ا الغا ريك 
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وَبالمناسبة 
صد العدو ودحرة"! ولا شك أن هنذا ميت للإسلامء فو دليل السواكل » 
ا القياء را لشركاد وما رعنة لو قرادة 
صحيح البخاري » ليست لكل فصوله وأبوابه . 

كان العاماء يتواجدون في أرض المعركة » يقرؤون من البخاري أبواب 
امياد والرياط والفزو وغوه فقا وا بلاقاف النبوة > ومتشورات السا 
في الترغيب المطلق في فريضة الجهاد » وبذل الدم والمال في سبيل الله . 

كان العالم هو المجاهد في الخط الأول » وهو المحرض لامؤمنين » وقدوتهم 
وهو باعث البمم في نفوسهم » كان يعلن للجند » جند الله » أحاديث الجهاد 
في البخاري لتطبق لا ليتبارك .ها فقطء كان يقرؤها في ميدان المعركة » 
لا في صومعة تبعد عن أرض الجباد آلاف الكيلومترات . 

کان يذكرهم بقول رسول الله : من مات ولم يغز ولم ينو الغزوء مات 
ميتة جاهلية » ومات على شعبة من النفاق » ومات في دينه ثامة » كان يعلن 
لجند الله : بأن رباط ساعة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيما » ويعلن أن 
من يَفرٌ من الزحف يقع في الكبائر الموبقة » وبأن الشبيد يقنى لو أحياه الله 
فقتل » ثم أحياه فقتل » لما يجده من عظم ثواب الله » ومقامات الشهداء عند 
الله . كان يعلن في جند الله إذا وطئ المستعمر أرض الوطن وجب أن يخرج 
إليه الميع » حتى المرأة من غير إذن زوجما ...ومن تأخر عن هذا النفير »فقد 
خلع ربقة الإسلام . 
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ع 


واقذياة بلقو ا سنت الله و أب مون ري 
الجنة دون عدوم : 


لقد خرج الإمام أبو الحسن الشاذلي ( وهو كفيف يقاد ) إلى الجهاد في 
واقعة المنصورة ضد الصليبيين » ومن حوله العلماء من أمثال من نتكام عن 
فهمه السلم للإسلام« وميزان الشريعة » : العز بن عبد السلام » فبث التضحية 
والفدائية والصبر والقوة والبذل في نفوس الجند » فيفيضون إلى الصفوف زحفاً 
زحفا . 

وينادي الإمام العزء وقد حمل عمامته طربأ » وتأثراً » على كفه : ( من 
كان يريد الكلام القريب العمد من الله » فليأت », ليسمع أبا 
الحسن ) » نعم قرأ أبو الحسن الشاذلي باب الجهاد في البخاري » فزحف 
الناس » وكانت الغلبة لأهل الذين تثلوا البخاري » وأسر ملك فرنسا 
( لويس ) » وهل وضع في بيت ابن لقان أسيراً » ببركة القراءة ؟ لا ... ببركة 
تطبيق القراءة مباشرة على الطبيعة » على أرض المعركة . 

صدق رسول الله به : « تعاموا ماشئتم » فإن الله تعالى لن ينفعك به 
حتى تعملوا » فكان العاماء يعملون با عاموا » وعمل جند الله بما عاموا . وهذا 


هو « ميزان الشريعة » . 
لد XK XK‏ 


د زمن الخديوي إسماعيل"" » وقعت الحرب بين مصر والحبشة » فتوالت 


)١(‏ حك مصر بعد عمه سعيد عام 1831 + عزل عام ۹ لإسرافه وتبذيره وعين السلطان العثاني ابنه توفيقاً 
خلفا له 
NIA‏ 
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الهزائم أيام الخديوي على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشما . فضاق صدر 
الخديوي لذلك » فركب مع شريف باشا وهو حرج" » فأراد أن يفرّج عن 
نفسه » فقال لشريف باشا : ماذا تصنع حينا تلم بك مامة تريد أن تدفعها ؟! 

فقال ديا أفندينا »إن الله.عودق إذا اقاي شو .من هذا أن ألا إلى 
صحيح البخاري » يقرأه لي عاماء أطبار الأنفاس > فيفرج الله عني . 

( هذا فهم سقيم ورخيص للإسلام » والذي استغربه رغم خطأ التصرف » 
لماذا يقرؤون صحيح البخاري ولا يقرؤون القرآن وهو أفضل ؟! ) . 

والذي حدث » أن جمع شيخ الجامع الأزهر » الشيخ العروسي نخبة من 
القافا وا حن جميعهم يتلون البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر » ومع ذلك 
ظلت أخبار المزاتم تتوالى .. 

فذهب الخديوي إسماعيل ومعه شريف باشا إلى العاماء المجتعين » وقال 

ا إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري » أو أنك لست العاماء 
الذين نعرفهم من رجال السلف الصالح »> فيان الله م يدفع بكر ولا بتلاوتم 

فوجم العاماء لذلك 5 وابتدره شيخ من آخر الصف 2 وصع الحادنة 
والتلاوة وحديثه على » ميزان الشريعة « يقول له : منك ياإسماعيل 3 فإنا 


. 188١ وصل شريف باشا إلى رئاسة الوزراء بعد ثورة عرابي عام‎ )١( 

)۲( العروسي :« 1517 - ۱۷۹۷/۵۱۲۹۲ - 1873م » وهو مصطفى بن محمد بن أحمد بن موسى العروسي » فقيه 
شافعي مصري › ممن ولي مشيخة الأزهر عام ١۲۸٠ھ‏ . وكان مشغوفا بابطال البدع » فابطل الشحاذة بالقرآن في 
الطرق » وعزم على امتحان المدرسين في الأزهرء فخافته المشايخ والطلبة » فعزل سنة 47؟1ه . له مؤلفات 
منها :« نتائج الأفكار القدسية » في التصوف › أربعة أجزاء . و« كشف الغمة في تقييد معاني أوعية سيد الأمة » 
و« العقود الفرائدفي بيان معاني العقائد » وه أحكام المفاكبات في أنواع الفنون المتفرقات » ... 
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روينا عن الني َغ أنه قال : « لتأمرن بالمعروف » ولتنهونٌ عن المنكر » أو 
ليسلطن الله علیک شرارم فيدعو خيارك فلا يستجاب هم » . 

فزاد وجوم المشايخ » وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينبسا 
باشا قد عاد يسأل : أين الشيخ القائل لاخديوي ما قال ؟ فقال : أنا » فأخذه 
وقام . 

ا عم أن كاقوا ولوسوة الحم و 
لا يأملون أن يرجع » وسار شريف باشا بالشيخ إلى أن دخلا على الخديوي في 
تمن اداه قاع ف النرى وجلسن الخ عل كر أمام اللتديوي فال 
لكوي © هد :يا كاذنا فل ف ر ش 


إن كامة الناقد الخلص البناء » التي يقولبا بغيرة من دينه › لا من هواه 
للتجريح والتخريب والدس » تستقر في القلب » وتجد لها في نفوس الخلائق 

فأعاد الشيخ كامته وردد الحديث وشرحه › فقال له الجحديوي : ماذا 
ا مدق تنول بدا هذا البلاه ؟ 

قال له : ياأفندينا أليست الحاك الختلطة قد فتحت بقانون يبيح الربا , 
الو التو و و ا ی ایی رونيو الله 

E E EES AGEN 

فقال الشيخ : فا ذنب البخاري وما حيلة العاماء ! 
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ففكر الخديوي ملياً وأطرق طويلاً ثم قال له : صدقت » وأمر فرتب له 


ثلاثون جنيباً > وعاد الشيخ بعد هذا إلى الأزهر وإخوانه قد يسوا منه » 
فك قاد ولد فق جد 


علو اج جلا 


نعود إلى العز بن عبد السلام > الذي جَّرنا فهمه السليم « لميزان الشريعة » 
إلى حديث الخديوي إسماعيل . 

الف اغات المز عاد فدغا إلى مخارية أغساء الإسلامة التشارناء 
ولا رأى أن تجمع الأموال من الرعية ليستعين بها الجيش في نضاله الرهيب » 
ووافق الحاضرون على الاقتراح كأمر مسم به لا يقبل الاعتراض » ولكن صيحة 
الشيخ تعلو بكامة الميزان » بكامة الحق » فيقول :لكر أن تفرضوا على الرعية ا 
تروق فى مثل هذه الا جرال العضيبةء إذا 2 ينق فى بيت امال فى :نو إذا 
باع الماليك جواهرم النفيسة . وأدواتهم المذهبة » وذخائرم الفينة » ولم يبق 
لم شيء غير ما للعامة . فيتساوى الميع » وتفرض الضرائب على الرؤوس . 
وقد أذعن الحضور لأمر الشيخ » ثم توجه الجيش المؤمن بقيادة الملك المظفر 
طز" . فكتب الله النصر للإسلام خالداً » بهزية التتار » لأول مرة في موقعة 
عين جالوت . 

ولا اغتيل قطزء أراد الملك بيبرس أن يأخذ لنفسه البيعة بعد مؤامرة 
دبّرها . وكان له من الجبروت والبطش » ماأرهب وأفزع ! ولكن العز م يعبأً 


)١(‏ الظفر قل بن عبد الله المعزى . سيف الدين : ثالث ملوك الماليك بمصر والشام » كان ملوك 
معز أيبك » الترئني . وترق إلى أن كان في دولة المنصور ٠‏ أتابك » العساكر » ثم خلع المنصور وتسلطن مكانه سنة 
۷ھ . بض لقتال التتار فبزمهم وظفر بم في عين جالوت 108ه . ودخل دمشق في موكب عظم مبيب . وي 
طريق عودته إلى مصر أغتاله « بيبرس » عام : ٦0۸‏ ه/ 1510م . دفن في القصير ثم نقل إلى القاهرة . 


TEN 


http://kotob.has.it 


به » فامتنع عن مبايعته » وقال له في صراحة عالية جهبيرة : ياركن الدين › 
أنا أعرفك ملوك البندقداري ول شيف لدي تقك الآن» فكيف أبايعك » 
فاستحضر الظاهر بيبرس قود يعترفون بخروجه من ملك سيده واسترداد 
حريته › فبايعه الشيخ » وبايع خلفه اجميع . 

0 بلغ العز مرة » أن الأمير فخر الدين عثان قد جعل من سطح مسجد 
بمصر مكاناً للزمر والطبل » فبنى به ما كان يُسيّىه طبلخانة » فقام العز 
بنفسه » وصحب جاعة من تلاميذه » وهدم البناء » فأزال المنكر بيده ليحقق 
الشريعة : 
کو اف ل وأعز سلطانا وأفخم مظهرا 

ليس ذلك بلاغة شعرية » إن حقيقة البيت جلية في حياة العرء وفي 
E EE‏ 

تاولا توق العم 'تتفبق الظاهن يرين الضحةاء حين راق جتتارقه قر 
الشبيرة : « اليوم فد استفر أمرق:!: « 

رحم الله العز الذي باع أمراء ال ماليك › ونادى عليهم . وقبض نهم 
اوغ ت ا ا ا أمراه ی ا الس 
بعد :+ 

ENS‏ عاييك شونا قفوو مودس 
الاق 

فصاح العز بابنه : لا تقل ذلك يابني » فأبوك أهون من أن يقتل في 
س 
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موا لدت النووي 


الفقيه العلامة + الف كبا عديدة + :وطارت شبرته ف فقنة: اذهب 
الشافعي » فتجد آراءه الدقيقة » يتناقلما المؤلفون ‏ حتى في غير كتبه ‏ لتكون 
أداة ترجيح بين رأي ورأي » وتامس نور قلبه في كثير من مؤلفاته مثل : 
رياض الصالحين » والاذكار المنتخبة من كلام سيد الابرار» وبستان العارفين 
اوق أن مقا هي ی ا ی 
من التقوى الخاشعة واليقين الصريح » أما دقته العامية فتتضح في كتب أخرى 
مثل التحرير في الفقه » وروضة الطالبين » والمنهاج » والمجدع ... وغيرها . 

لذلك نرى شيخاً جليلاً كتقي الدين السبكي › ينزل إلى قاعة الميديث 
الأشرفية حيث كان يجلس النووي » فيرغ وجبه على بساطه ويقول لمن 
و 
وني دار الحديث لطيف معنى ارف تاجياه واوي 
عسى أني أمس بحر وجهي مكاناً مَّسَّهُ قدم النواوي 


هذا الصوفي الفقيه » الذي جع : تربية وأخلاقاً وأحكاماً وعبادات ... قد 
أخذ الشريعة من كل جوانبها وعلى حقيقتها » وهذا هو التصوف السلم الذي 
هوتزكية»ء وصلة نالا ویرغ صلق وما أسيت هذه الصفات › 


» ه / ۱۲۲۲ ۔ ۱۲۷۷ م ) : يحى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الجوراني‎ ٦۷١ ٦1۳١ ( : النووي‎ )١( 
الشافعي » أبو زكريا ؛ محي الدين . مولده ووفاته في « نوی » من قرى حوران . تعام في دمشق . من كتبه : تهديب‎ 
متاح الطالنين ب التدقائق تضخيح الكبية. اتاج في شرج محيح هتل التقزيت والعيمير‎ ٠ الأنناء بواللشات‎ 
حلية الأبرار- رياض الصالحين  بستان العارفين  الإيضاح - خلاصة الأحكام في مهات السنن وقواعد الإسلام‎ - 
شرح المبذب للشيرازي  روضة الطالبين  التبيان في آداب حلة القرآن  المقاصد  مختصر طبقات الشافعية  مناقب‎ 
. ) 186 وغيرها ... ( راجع الأعلام » ج 5 » ص‎  يعفاشلا‎ 

7ت 


http://kotob.has.it 


فسيبقى الاسم يدل على جوهرها . وقف هذا العام في وجه بيبرس الصارم 
E‏ الأمواك قي التعار N‏ ين لوط الما 
تمو ابو فكي إل الان لفك رووا وضلة الخطناي م 
رأى أن العز بن عبد السلام » قد رجع في صورة عالم جديد هو حي الدين 
النووي . 

فواجه بيبرس الإمام بعنف ووعيد » ورمى الرعية بالبخل والشغب › 
وأعلن أن أمر الجباة يطبق مها غلوا في المكوس » وتَهجّموا بالسب والضرب › 
إذ هم أعوان الدولة ورسلما لدى الناس » وظن الظاهر بذلك أنه قد أطفأ 
القائرة وك" الأفنواه ومواتنا 3 الاسام الروك E E‏ 
الشريعة ) » أن ينقض الباطل » ويق الحق . فكتب إلى الظاهر بيبرس : 

نا أما تهديد الرعيّة بسبب نصيحتنا » وتهديد طائفة العاماء » فليس هو 
الصو نع N E e E‏ فى الندا سحي 
نصيحة للسلطان ولېم . ولا عام لېم به » وكيف يؤاخذون به لو كان فيه 
ما يلام عليه وأما أنا في نفسي فلا يضيرني التبديدء ولا أكثر منه؛ 
ولا يمنعنى ذلك من نصيحة السلطان » فإني أعتقد أن ذلك واجب علي وعلى 
غيري » ف يترتب على الواجب فهو خير وزيادة عند الله تعالى : $ إا هذه 
الحياة الدنيا متاع وإ الآخرة هي دار القرار"' 4 ٠‏ # وأفوض أمري إلى الله 
إن الله بصير بالعباد" » » وقد أمرنا رسول الله به أن نقول الحق حيقا 
كيا ولا عى فق الله لومة م ا 

فجمع الظاهر الجباة » وأمرهم بالرفق والملاينة » وحذرهم غضب العلماء 


. 55 سورة غافر ء الأية الكرية‎ )١( 
. ٤٤: سورة غافر . الأية الكرية‎ ) 
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من الخاصة » والخهور من العامة » وجنح للتباون أمام عزيمة النووي » فقد 
فعلت نصيحة الشيخ فعلتها في نفس السلطان . 


0 أعقبت هذه الحادثة حادثة أخرى أعنف وأشد منبا عنفاً وإيجاعاً . 


ما تهياً الظاهر لبعض حروبه » أراد أن يأخذ من أموال الرعية » واستفق 
OEE E‏ لظ السووف ام معن اموق »فياه 
الظااهن )اذا لامر أن ج لامر هن اوو لا فى ا 

( أولفك تركوا الميزان » أو زانوا به ويدم تضغط على إحدى كفتيه 
والعاماء ) . 

فرد الشيخ في حزم أخاذ : كلنا يعم أن لديك ألف ملوك » كل ملوك له 
حياصة من ذهب » وعندك مائتا جارية » لكل جارية نصيب من الحلي » فإذا 
E SNES AE‏ من لمر لطن .+ 
وبقيت الجواري بثياهن دون حلي » أفتيتك بأخذ مال الرعية . 

إنها صورة العز في وجه الملك المظفر قظر حين ثم بجمع المال من الرعية 
قبل موقعة عين جالوت » تذكر الظاهر بيبرس تلك الصورة جديدة في صورة 
الشيخ النووي » فعض على شفتيه » ودمدم يقول : 

ذرية بعضها من بعض » ما أشبه الليلة بالبارحة فيا كان . 
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5 ل[ د امه 
0 شيخ الإسلام (1)» 


0 حارب ابن تمية في ميدانين > میدان داخلي ضد من يسوق العامة 
سوقاً إلى المبتدعات الضالة + واتحرافات مريضة » ومن أدعياء تصوف » قليلي 
الفهم والبدف من التصوف » حيث كان التصوف في واد وهم في واد غيره .. کا 
جابه الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والحنابلة ... وما في أفكارهم من تحدٌ وتناحر 
حول العقيدة الله مال -وماعيته وها تبت له من الضفات .. 

ولا بحث العام الإسلامى ف هذه الأمور الجزئية » وهذه الأمور الفلسفية 
ضاع » وأضاع العام كله . 

0 نظر ابن تميّة إلى أدعياء التصوف وقد ساروا بالعامة إلى أمور دخيلة 
بعيدة عن « ميزان الشريعة » » بعيدة عن الفكر الإسلامي والعقيدة اللحمّدية 2 
فبناك أنصار الاتحاد »> ووحدة الوجود » والحلول ... فوقف في وجه هذه 
الان الد 

أما جوهر التصوف أخلاقاً وتربية وتزكية نفس » فلا يقف في وجهها 
منصف » لأا هي ضالة لجع . 


اواو اأ ات ا عل را لرن ا بدا عن 


٠۳١۸ 1537 / ۔ ۷۲۸ ه‎ ٦٦۱ « أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام ... أبو العباس » تقي الدين أبن تهية‎ )١( 
› م » : ولد في حَرّان وتحول به أبوه إلى دمشق » فنبغ واشتهر » طلب إلى مصر من أجل فتوى أفتى بها » فقصدها‎ 
فتعصب عليه جماعة من أهلها » فسجن مدة » ونقل إلى الاسكندرية » ثم أطلق › فسافر إلى دمشق سنة ١١لا هاء‎ 
/ ٠٤١ ص‎ » ١ وأطلق » ثم أعيد » ومات معتقلاً بقلعة دمشق . « راجع الأعلام ج‎ 7٠١ واعتقل بها بعد جهاد كبير سنة‎ 
. لعرفة إنتاجه الفكري الغزير‎ » ١ 
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الشاويل . لجأ المعارضون إلى السلطان في دمشق والقاهرة » فهوٌلوا الأمر . 
وضللوا لبعدهم عن « الميزان » واوا في سجنه . فكان 6 
0 ومن مواقف ابن تمية الشرعية المنبثقة من یران 


وقف في وجه من يتخذ قبور الأولياء وسيلة توبة » ولتحقيق الرغائب 
وإجابة الطلب » ومن يعتقد أن ساكن الضريح ينفع ويضر ... فهاجم هؤلاء 
وهو على حق . فالولي الصالح يستفيد منه ومن تربيته وتزكيته من في 
عصره » ولكل عصر مصلحون مربون . فن أراد التقرب إلى الله بالعمل 
الخالص ... فليتعام الشريمة ۴ نزلت على ابن عبد الله سيدنا مد بل » 
يسارع هو بعدها إلى الخيرات » يتخلق بأخلاق القرآن » يعبد الله في مقام 
الإحسان +: 

أما أن يزهد المسم بعالم زمانه » ويلازم الأضرحة والمزارات ويطلب من 
الله بواسطتها » فهذا بعد عن الميزان » قال عز وجل : 

0 « وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان , 
فليستجيبوا لي وليؤمتوا ي علي يدون 4 : ( البقرة / 187 ) 

... ولا يعني ذلك كره ومسبّة مَنْ سبقنا من الصالحين » ولكن 

IT 

0 وتظهر روعة ابن تهيّة لما تغير السلطان » وجاء سلطان يُقَدّر الشيخ › 
ويصدر عن رأيه » فعرض عليه أن ينكل بخصومه المتشددين جزاء ما أنزلوه به 
من أهوال . ولكن ابن تهيّة » رجع إلى « الميزان » فوجد التسامح هو المشل 
الرفيع في الق . حتى قال عنه غريه الأول » قاضي المالكية بمصر قولته 
العجيبة : « ما رأينا أعفى من ابن تهيّة » م نبق مكنا في السعي عليه » وحين 
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قدر علينا بادر بالعفو”» . وابن تيية بهذا الموقف » يذكرنا برسول الله بل 
بعد فتح مكة وقولته المشهورة : « اذهبوا فأنتم الطلقاء » ... 

تاوترققة رمت من ران ملك انار ولك عام 1ه عندها 
أراد أن يشأر من أذاق قومه الهزيمة لأول مرة في عين جالوت . فتظاهر 
( فازان ) بالإسلام » وصحب معه المؤذن والقاضي والإمام » ولكنه سلط سيفه 
على الرقاب المسالمة » فقطعما في غير إيمان . ولا وصل قرب دمشق , مال إلى 
المبادنة » وقدم طعاماً إلى الوفد الذي تشكل برئاسة الشيخ ابن تهيّة » وفريق 
من أعيان الدمشقيين » ويتنع الشيخ عن الطعام » فيسأله ( فازان ) لماذا 
لا تأكل أا الشيخ ؟ ش 

فيرد الشيخ في عناد : « كيف آكل طعامم تاشدرد E‏ 
الناس » وطبختوه با قطعتم من أشجار الناس »> ولا ملك لأحد لكر فيه ؟ » 7 
وهنا يتجلى ميزان الشريعة بالطعام الحلال . 

فرد فازان مضطرباً مأخوذاً : ولكني مسل أها الشيخ . 

ويجيب ابن تهية : لقد سلطت ملك الكرج الصليبي على المسامين › 
ودفعت له السلاح والجند ليقاتل بني الإسلام » فأين كان دينك حين ذاك !؟ 

فببت الطاغية » وبحث عن رد ينقذه » فلم يجد غير أن يقول : أنا مسم 
ومعي مؤذن وقاض وإمام . 

فعاجله 'ابن'كبية + .وماذا تفعل باسلامك وقد كات أبوك وجدك كافرين + 
وم يفعلا ما فعلت » لقد عاهدا فَوَفِيا » وأنت عاهدت فغدرت . 


3 


فنَكّسَ ( فازان ) رأسه واندفع يطلب من ابن تيية الدعاء . 


. ۸۲ : علماء في وجه الطغيان » » صفحة‎ « )١( 
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فقال ابن تمية بسياسة وكياسة : اللهم إن كان عبدك هذا إنما يقاتل 
لتكون كامتك العليا » وليكون الدين كله لك › فانصره وأَيِّدْهٌ > وملكه البلاد 
والعباد » وإن قام رياء وسمعة طلباً للدنيا » ولتكون كامته هي العليا وليذل 
الإسلام وأهله فاخذله وزلزله ودمره واقطع دابره . ثم خرج مرفوع الرأس » 
وأصحابه يقولون له في إشفاق : كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك والله 
A‏ 


ا وعاد ابن تهيّة إلى دمشق » فشجع الناس على القتال وقاد الفقهاء في 
ميدان التدريب ٠‏ وهنا يتجلى الفهم الصحيح « للميزان » في حياة أبن تهية › 
يدرب الفقهاء على أعمال الفروسية والجهاد ‏ ثم تمضي الأيام فيعود العدو من 
جديد » فيبب ابن تمية للنضال » ويتقدم الصفوف طالب الشهادة ۴ تطلب 
« الشريعة وميزاها » في مثل هذا الموقف . 


ويخرج السلطان الملك الناصر للحرب » ويشعل ابن تهية اماس في 
نفوس جند الله وهو بينهم » ويندحر التتار . وهذا يذكرنا بحالنا اليوم » يقف 
الخطيب في ناية كل خطبة جمعة : اللهم انصر الإسلام والمسامين » اللّهم ادحر 
أعداءهم ونكس راياتهم وشتت شملهم فإنم لا يعجزونك ... هذا الكلام بعيد 
عن ميزان الشريعة إذا لم يسبقه الإعداد لأن الني ميم ما دعا إلا بعد الإعداد 
والاستعداد » الدعاء وحده لا يكفي اللهم انصر الإسلام . الدعاء وحده هيّن 
على كل إنسان » المهم أن يقتدي الخطيب » أي خطيب » بابن تهية » يشعل 
ا جاس في النفوس » ويكون بين الجند ... ثم يطلب النصر من الله » الني هيا 
الجيش في بدر ء واستشار أصحابه وكان بينهم في القتال » ثم دعا الله قائلاً : 
« اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم فلن تعبد في الأرض » اللهم نصرك الذي 
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وعدتني » . فع وعد الله له بالنصرء هيا الجند ورتب الأمرثم رفع يديه 
الدع 

0 وموقف ابن تهية في الجهاد يذكرنا أيضاً بموقفه من أهل كسروان 
بالشام حين استباحوا الحرمات » وحالفوا الأعداء » وتعرضوا إلى الحَجَّاجٍ 
يقتلون ويذبحون ويسلبون . فتوجه الشيخ إلى قتالهم » وأفق بكفرم لما 
عملوا » وثبت للهول في حن خطيرة حتى أراح المسامين وأمّن الطريق . 

لقد اعتصم الإمام بالحق وبشريعة الله > فعصه الله من كل الطغاة » وإن 
كان سجن فشرف له في سبيل الحق وإصلاحه في الدين . 

ولا توفي » خرجت دمشق كلها في جنازته . عرفانا بالجيل » ومحبة بمن 
حارب الخرافات وسعى لتحقيق ( ميزان الشريعة ) الصحيح . 


+ *% جر 
ا ا 
ابن قت م جوزييّة 
( متصوف حارب بدع التصوف ) )١(‏ 
م شبادة العاماء فيه : 
- الذهي : « عنى بالحديث وفنونه وبعض رجاله » وكان يشتغل في الفقه 
ويجيد تقريره » وفي النحو ويدريه » . 


SAE ENE اند وم الى نقتا‎ CE 
ه / 1501-1197 م » تتأمذ على شيخ الإسلام أبن تيية » ينتصر‎ ۷۵۱ 55١ الإسلامى » مولده ووفاته في دمشق‎ 
له »وهو الذي ذب كتبه ونشرعاه » وسجن معه في قلعة دمشق . كان حسن الخلق تحبوباً عند الناس » أغرى بحب‎ 
> » ۲۸١ / ۲۸۰ : الكتب » فجمع منها عدداً عظماً » مؤلفاته كثيرة » يكن الرجوع إليبا في « الأعلام : ج 7 » ص‎ 
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- برهان الدين الزرعي : « ما تحت أدي السماء أوسع علماً منه » . 


- ابن حجر : « كان جريء الجنان » واسع العم عارفاً بالخلاف ومذاهب 
السلف » وغلب عليه حب ابن تهية حتى لا يخرج عن شيء من أقواله » بل 
ينص له في جنيع ذلك وقد هذب كتبه"» . وقال ؛ « وكان إذا صلل 
الصبح » جلس مكانه يذكر الله حتى يتعالى النہار » ويقول : هذه غدوتي » لو 
م أقعدها سقطت قواي » وكان يقول بالصبر والفقر تنال الإمامة في الدين › 
وكان يقول : لا بد للسالك من هة تسيّره وترقيه » وعلم يبصره وبهديه » . 

- وقال الشيخ عمد الزفزاف : « امتاز بنفاذ الذهن » وبعد الغور » ووفرة 
الحفوظ » والتحرر من ربقة التقليد الأعمى الذي يطمس معام الحق » ويقف 
حجر عثرة في سبيل الوصول إلى الصواب » » وتوافرت فيه كثير من أخلاق 
العاماء : « أمانة في العم » وإنصاف للخصم › وهدوء في النقاش » وتعمق في 
ال 


نا جاء ابن القيم وأستاذه ابن تيية » في عصر مليء بالخلافات المذهبية › 
فحارباها ء ودعوا إلى الرجوع إلى ما كان عليه السلف من تحكم الكتاب 
والسنة » دون تعطيل أو تشبيه ٠‏ والفرق بينها : ثورة أبن تهية وحدته في 
المعارضة » وهدوء ابن القم وعدم تعصبه لمذهب الحنابلة » بل كان يسير مع 
الحق أين سارت ركائبه » دون نظر إلى رجاله . فقام بجرأة يدعو إلى تحرر 


= أشهرها : أعلام الموقعين » وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكة والتعليل » وزاد المعاد » وإغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان » والتبيان في أداب حملة القرآن . 

» وآراؤه في الفقه والعقائد والتصوف‎ ٠ راجع شهادة العاماء به في كتاب « ابن قم الجوزية » عصره ومنهجه‎ )١( 
م » وذلك في ص : ۰ . وأكثر ما في هذا البحث دين‎ ۱۹١۷ للدكتور عبد العظيم شرف الدين » ط ؟ › عام‎ 
. للكتاب المذكور‎ 

0) الشيخ عمد الزفزاف : أستاذ الشريعة الإسلامية » ووكيل كلية دار العلوم بجامعة القاهرة ( سابقاً ) . 
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الفقول من رة اللي ااك بالك ات وال ةد ها أمكن: وال 
فالاجتاد > وأخة:بامضلحة المرسلة حيت لا تصن : 

0 وجوانب حياة ابن القم الجوزية عامرة جدأ وحافلة بالأحداث التي 
تستحق الذكر » ولكننا ولا يناسب الموضوع نكتفي بناحيتين مقيزتين ما 
سواهها : 

. التحرر الفكري › ومحاربة التقليد‎ ١ 

؟ ‏ موقفه من التصوف . 

١‏ - كره ابن القيم التقليد والانصراف عن الكتاب والسنة : فدعا إلى 
التحرر الفكري » وعدم المود . ولتحقيق غرضه » حارب التقليد » ودعا إلى 
الاجتباد : 

لسلا اشن التقليد من القرن الرابع الجر حيث استفرت :اذاهب 
الأربعة في البلاد الختلفة » وكان لكل مذهب أنصار وأتباع » حرصوا على نشر 
مذهب إمامبم » ولا جاء ابن القم » وجد ظاهرة التقليد قد تحكت في 
العقول » واستولت على الأفكار » وقصر العاماء فهمهم ومهمتهم على ترديد 
فتاوى الأكة السابقين » والتشبث بآرائهم » ولو خالفت فتاوى الصحابة . وقد 
تغالوا فها ذهبوا إليه من تقليدهم » إذ جعلوا فتاوى امتهم معيارا يعرضون عليه 
الكتاب واللبتة 'وقتاوى الضحابة + فا وافقيا قبلوه »نوما خالا ردوه + 

لما سبق » قام بجرأة يدعو إلى تحرر العقول من ربقة التقليد » وإلى 
ا ات اة ها امك عدولا فالا اد 


() تاريخ التشريع الإسلامي للشيخ مد الخضري » ص : ٠٠١‏ » وروح المعاني للالوسي «ج ۲ / ص ٠۴١‏ / 
۲ » . وأعلام الموقعين « ج : ۲ / ص :556 » . 
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ولكنه مدح نوعاً من التقليد » أسماه التقليد الحمود » وهو بذل الجهد في 
اتباع ما أنزل الله » وما خفي عليه بعضه » قلد فيه من هو أعم منه » فهذا 
E‏ 


ولا يتبادر إلى الذهن » أن ابن القيم ما دام يحرم التقليد » يرى أن الواجب 
على كل فرد أن يعرف كل مسألة بدليلها » وقد أجاب على ذلك بقوله : « ولا 
ندعى أن الله فرض على جميع خلقه معرفة الحق بدليله في كل مسألة من مسائل 
لدو ميق ذا مكنا الكو ثم وو قود دن الها ف العامة Ls‏ 
حدث في الإسلام بعد انقضاء القرون الفاضلة في القرن الرابع'" . 

فهو يذم من أخذ فتاوى رجل واحد وجعلها بمنزلة نصوص الشرع من آيات 
وأحاديث صحيحة » بل وقدّمها على نصوص الشرع » واكتفى بالتقليد » بدلاً من 
تلقي الأحكام من كتاب الله » وسنة رسوله » وأقوال الصحابة ! 

وابن القم يذكر أن هناك تقليداً واجباً » وتقليداً مباحاً » وتقليداً 
محرماً . أما المباح فهو تقليد مَنْ هو أعل » والمحرم : من يجعل نفسه متعلقاً 
بفتاوى وإن خالفت ميزان الشريعة - أما التقليد الواجب : فهو تقليد آراء 
الصحابة إذا م يظفر المرء بنص من الكتاب أو السنة » كالذي نقل عن الشافعي 
فى عة مواضم :+ قله تقليدا لعمن» .أو« فته تقليدا لعقان :و د قله 


وقال الشافعي في الصحابة :» 5 لنا خير من راف لاقي ' 


/ : وما بعدها » وأعلام الموقعين ج‎ ٠١6 راجع « ابن قم الجوزية » للدكتور عبد العظم شرف الدين » ص‎ )١( 
. 1ل‎ 

(0) أعلام الموقعين » « ج ۲ » ص : ۲٤۷‏ » . 

0) أعلام الموقعين » « ج ۲ » ص : ٠۰٣‏ » . 
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0 والتقليد غير الاتباع : 

التقليد : الرجوع إلى قول لا حجة لقائله عليه » أو قبول رأي من 
لا تقوم به الحجة بلا حجةا". 

أما الاتباع : فالعمل بقول تثبت له الحجة » واقتنع به القائل »› 
والاتباع سائغ في الشريعة » والتقليد ممنوع . 


0 ويستدل ابن القم على صحة رأيه في منع التقليد : فالصحابة » م 
يعرف التقليد إلى نفوسهم سبيلاً > وأوضح دليل على ذلك ما قام بينهم من 
خلاف فيا ل يُنصّ عليه » فلو كانوا مقلدين لاتبعوا رايا قال به أحدثم » 
فاختلافهم دليل على إعمال الفكر فيا لم ينص عليه » كرأي عمر في أراضي سواد 
العراق » ورأيه في المفاضلة في العطاء » بيا رأى الصدّيق التسويّة . رأى تمر 
الفاشلة لن للد فقل السو :وال في الاسلام وال ل أجل من فال 
رسول الله پم » کن قاتل مع" . 


و عن المرء إذا علم أن اة رو الفلتوين وو قن 
التقليد » قال الشافعي : مثل الذي يطلب العم بلا حجة » كمثل حاطب ليل 
يحمل خزمة حَطب » وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري» . وقال : « أجمع 
اا عل أنهو اا م تزييول الله عت :الى يكن لبه أن ع 
لقول أحد من الناس » » وقال : « إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض 
اا 


. ۲٤۷ : إرشاد الفحول  للشوكاني . ص‎ )١( 
. » ٣٣۱ : أعلام الموقعين : « ج :۲ . ص‎ )۲( 
. » ۲۲٣: أعلام الموقعين : « ج :۲ ۰ ص‎ 0 


TYEE 


http://kotob.has.it 


وقال مالك + أنا شر أخطىء وأضيي + فانظروا قران ا وافق 
الكتاب والسنة فخذوا به » وما لم يوافق فاتركوه » . 


ومضى ابن القم في تفنيد مزاع المقلدين في أناة لا تعرف الملل » مع عم 
وفير » وعقل ناضج » يسد كل طريق على المقلدين . عاماً أنه لا يحارب 
« المذاهب » » فاتباع مذهب مستند إلى القرآن والسنة » لا غبار عليه » يقول 
الشاطبي : « إذا كان الحق هو المعتبر دون الرجال » فالحق أيضاً لا يعرف دون 
وسائطبم » بل بهم يُتوصل إليه » وم الأدلاء عليه » . 


ولكن دعوة أبن القيم : دعوة التحرر الفكري » والرجوع إلى الدين بنقائه 
وخلوٌه من آراء الفرق المنحرفة » فهو يحارب الانحراف في استنباط الأحكام 
هذا الانحراف الذي ظبر في التقليد » والوقوف عند ما يراه رجل معين > 
وتحكم أقواله في النصوص » فتقدم عليبا عند التعارض » وتحمل النصوص 
عليما » ا حارب التلاعب بأحكام الدين » في الحيل التي لجأوا إليبا لتحليل 
الحرام للوصول إلى غرض منوع » وإحلال الحرام . 


0 هذا هو الجانب الأول لما يناسب ما نحن بصدده من حياة ابن قم 
الجوزية »> وحضرني اثناء كتابه هذه الاسطر نقاش ذكر فيه احدهم رايا مستندا 
إلى كتاب الله عز وجل » وقول رسول الله ْج > فكان من المفروض أن 
ينتبي النقاش بالرجوع إلى الحقيقة » ۴ أرادها الله ورسوله » ولكن الطرف 
الآخرلم يرض ها وقال : ولكن شيخي قال كذا .... با يخالف رأي ميزان 
القوينةي فا موف ريق الطرفين اا دين ول لاسو و قوه ]لا وال 
أين أنت يا ابن القم ؟! أين أنت لتشبد من يقدم قول شيخه على قول الله 
ورسوله » ولو تعارضا !! والله عز وجل يقول : 
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$ وما كان لمؤمن ولا مُؤْمِنَةِ إذا قضى الله ورسولّة أمرأ أن يكون لبم 
2 م 0 ع قر حك 3 م آم e‏ 2 ع (f‏ 
الخيرة من أمرهم ٠‏ ومن يَعْص الله ورسُولة » فقد ضل ضلالا مُبينا ¢ . 


؟ ‏ ابن القيم والتصوف : 

0 درس ابن القيم التصوف » وترك من المؤلفات الصوفية ما يدل على 
مبلغ عامه بالتصوف »› وما يكشف النقاب عن موقفه منهء مسقدا تصوفه 
و ا ماني 1 

١‏ القرآن الكريم » والسنة النبوية » وما أثر عن الصحابة من أقوال 
وافعال تدعو إلى الزهد في الدنيا « قلبيا » » والترغيب في الاخرة . 

؟ ‏ ما سمعه من شيخه ابن تهية » الذي وقف سداً في وجه الصوفية 
السلبية المنحرفة . فتحدث ابن القيم عن السرور الذي يحصل لمرء نتيجة 
القرب من الله » وبين أن السرور يبعث على العمل » واستدل بأحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »> حيث ذكر فيها ذوق طعم الإيمان . ووجد 
حلاوته » فذكر عليه الصلاة والسلام : الذوق والوجد وعلقه بالإيان . 

؟ ‏ وأخذ عمن سبقه من الصوفية : كالجنيد . وذي النون » وسفيان 
الثوري ... فكان ابن القيم يفهم الصوفية ۴ فهمها الجنيد » وكان يقول ابن 
الق : « قال سيد الطائفة الجنيد بن مد رضي الله عنه لما قيل له : أهل 
المعرفة يصلون إلى ترك الحركات من باب السير والتقرب إلى الله > فقال 
الجنيد : إن هذاكلام قوم تكاموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح » وهو عندي 
عظية » والذي يزني ويسرق » أحسن حالاً من الذي يقول هذاء وقال 


. 5 سورة الأحزاب . الآية الكرية‎ )١( 


5١١2 


http://kotob.has.it 


الجنيد : الطرق كلها مسدودة على الخلق » إلا على من اقتفى أثر الرسول صلى 
الله عليه وسام » وقال : إن طريقنا وعامنا مقيد بالكتاب والسنة » . 

وكان يورد قول الإمام أحمد » عندما سئل عن رجل يكون معه ألف 
دينار « هل يكون زاهداً ؟ » فقال نعم » على شريطة ء ألا يفرح إذا زادت » 
ولا يحزن إذا نقصت . 

واستدل ابن القم بأقوال الصوفية على وجوب اتباع الشريعة » قال أبو 
يزيد البسطامي : « لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات » حتى يرتفع في 
البواء » فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبي » وحفظ 
الحدود والشريعة » . 

هذه بعض النصوص التي كان يعقدها ابن القم ET‏ 

وكل ما سبق » ما منع ابن القم من نقد التصوف المنحرف . ا حدث مع 
الصوفي المجاهد عبد الكرم الخطابي صاحب ثورة الريف في الغرب » فقد 
خاصم وهو الصوفي المؤمن الجاهد » رجال الطرق السلبية"» فأمما على صواب ؟ 
حت » المتبع لشريعة القرآن وسنة رسول الله . وابن الجوزي» عندما هاجم في 
كتابه : « تلبيس ابليس » » الباب العاثر » هاجم التصوف المنحرف السلي » 
وهو محق كل الحق » فكل عمل » يرتكب ويعمل باسم أي فة » إن لم يطابق 
الشرع ويَسْتَمَد منه » يستنكره الميع ويرفضونه » سواء عَملة أهل الفقه » أو 
التضوف :ان الله 


فكيف يقبل تصرف بعضهم الخالف للشريعة مثل : 


. راجع ( ابن قم الجوزية ) > صفحة : ۲۹۲ » وما بعدها‎ )١( 
. ۲۸۷ : المغرب العربي » د . صلاح عقاد . ص‎ « )۲( 
. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي » ولد عام : 508 ه » وتوفي عام : 551 ه‎ )0 
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امريد » ينفق كل ماله ويفتقر كيلا يتعلق قلبه بالدنيا » مع أن الني 
صلى الله عليه وسام يقول : « نعم المال الصالح للرجل الصالح"» » وقال صلى 
الله عليه وسم لابي لبابة عندما تاب واراد أن ينخلع عن كل ماله لتم 
توبته : « أمسك بعض مالك » فهو خير لك" » » وقال عليه الصلاة والسلام 
في حديث اخر : « إنك إن تذر ورثتك اغنياء »> خير من أن تذرهم عالة 
تون الان 

وقد كانت لبعضهم بضاعة فأنفقها » وقال : ما أريد أن تكون ثقتي إلا 
بالله » وهذا قلة فبم » لأنه يظن أن من التوكل قطع الأسباب واخراج المال 
کله . 

تجويد اللباس » يقولون : هوى للنفس » وقد أمرنا بمعجاهدتها » وتزين 
لوقا أن تكو افا لد له ل 

لقني كل ما و ای ا كل: ین للفاين کک قال صل 
الله عليه وسلم : « أحسنوا لباسكم وأصلحوا رحالک » حتى تكونوا كنك شامة في 
الاي 

وقال أبو ريحانة : يا رسول الله » إني لأحب امال حتى في نعلي وعلاقة 
سوطي » أفن الكبر ذلك ؟ قال صلى الله عليه وسم : « إن الله جميل يحب 
الممال » ونظيف يحب النظافة » وبحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها»ء 


. رواه أحمد » واسناده صحيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(۲) متفق عليه . 

(؟) تلبيس ابليس › صفحة ٠١5‏ وما بعدها . طبعة : دار الوعي العربي ( بيروت ) . 
(4) رواه ه الحم عن سبل بن الحنظلية . 
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ويحب أن يُرى أثر نعمته على عبده » ويبغض البؤس والتباؤس » الكبر مَن 
سه الحق » وغط الناس حقهم "» . 

وهكذا ... كان اعتراض ابن الجوزي وغيره لخالفات مدعي التصوف › 
ولا يستطيع ابن الجوزي ولا يستطيع غيره أن يس تصوف الفضيل بن عياض 
أو تصوف عبد الله بن المبارك » أو الحسن البصري > أو العز بن عبد السلام » 
أو سعيد بن المسيب ... بكامة واحدة » فقد تمثلت فيم الشريعة الحقة » ونبع 
تصوفُهم من القرآن والسنة ! ولذلك أقول : رجوعاً إلى ينابيع الشريعة : 
القرآن والسنة » ولنكتف بلقب : مسلم ومسامة » مؤمن ومؤمنة . 

وقد انفد ابن القم وعاب على المتصوفة المنحرفين : وحدة الوجود » 
وسقوط التكاليف › والتفرقة بين الحقيقة والشريعة › وتحكم الذوق ورفض 
العم » والتعبد با لم يشرع الله . 

وال كنا ا الد یا سق الله اق اكثر كاذه للد وشكرا دم 
واستدل على ذلك بالرسول الأعظم » قالت له عائشة : هوّن على نفسك » فإن 
لله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال صلى الله عليه وسم : أفلا 
أكون عبداً شكوراً ؟ ! . واستدل بالجنيد : ظل يعبد الله حتى آخر لحظة في 
حياته » فقد روي أنه دخل عليه شاب وهو في مرضه الذي مات فيه › وقد 
تورم وجبه » وبين يديه مخدة يصلي إليها » فقال : وفي هذه الساعة لا تترك 
الصلاة ! ؟ فاما سَلَّمَ دعاه وقال : شيء وصلت به إلى الله . فلا أدعه » ومات 


بعد شاعة رجه: اله 


Û‏ أبن القم صوق ذائق حلاوة التصوف وسروره › ولكنه وضعه ف ميزان 


. رواه ابن عساكر عن ابن تمر‎ )١( 
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الشريعة . وحدد معانيه » وفهمه فهاً سلياً : كسهل بن عبد الله التستري , 
وأ طالب الى وان عفان التيسنابورق > وجي بن معناذ الرازق :7 فكلهم 
فتشوا عن اقتباس الحكمة والمعرفة وطهارة القلب › وزكة النفس » وتصحيح 
ا + 

لا ورفض ابن القم كامات الشكر والتكم با يخالف الشريعة › واعتبر 
ا ل قد هل المعو عول للد كذ 
E E‏ قايف مانن > رابط الجنان : « ما زاغ 
البضر :وما طقى + لش رائ من اياك رة الكرى 0 ولو کان اة 
خيراً من الصحو لفني الرسول في هذا الحال » ولبذا كان الرسول أفضل من 
موسى عليه السلام إذ حر صعقاً لما تجلى الله للجبل . 

0 وصوفية ابن القم تتم بالقلب . ففي كتابه « إغاثة اللبفان » اثنا عشر 
باباً في صدره » يتكام فيها عن القلوب » وما يتعلق بها » تكلم الطبيب المأهر, 
ونظرية في السعادة وتتلخص هاتان النظريتان ب : 

3 حسياة القلوية دراك شق 

؟ - سعادة القلوب بعبادة الله تعالى . « ورأى تقدي المعرفة على الحبة کا 
راق ارال 

؟! وضع مبادىء خلقية لمتصوف : 

- المروءة مع النفس » ترك ما يدنسها ويشينها . 


. ۷١: ص‎ . ١١ مدارج السالكين › ج‎ )١( 
. ٣۳١ : (؟) إغاثة اللبفان . ص‎ 
. و۸‎ ١١ : سورة النجم » الآية الكرية‎ )5( 
۰ 05 
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؟ - المروءة مع الق : الأدب والحياء وَاخُلّق اميل معبم . 

؟ ‏ المروءة مع الحق سبحانه : الاستحياء من نظر الله إليه في كل لحظة › 
واضلاح العيوب ما أمكنه . 

هذا هو ابن القيم : 

اننال واكم الشرئمة + O N‏ تقول كو ب وقد كزان 
وهدوء . الداعي لنبذ الخلافات المذهبية والتعصب الذمي » السلفي في العقائد , 
المتصوف في النفس والقلب » والمصفيه مما شابه من انصراف عن الشريعة . 

وفي نهاية هذا البحث أدعو كل محب للحقيقة » أن يتخذ موقفاً موضوعياً 
من التصوف فيدرسه من منابعة الصافية ».من حياة رجنال تبثره فأحسنوا في 
تبنيه والتخلق به » وليكن ابن القيم أسوة لهم » هما رآه من انحراف بعضهم » لم 
يدفعه إلى أن باجم التصوف ككل . بل سعى لتصفيته والعودة به إلى ينابيعه 
الأولى » وما أنكر التربية الروحية والتزكية لأن أسانيدها من الشريعة . 


عل عو XK‏ 
جال الديت ب الأفعافي 


قافن ق فيه نانس جين ٠.‏ الغرق عماجت ره أن 
IT‏ نتن للها الالولانو END‏ يا لز يكن النزوك 
الق قا كل مذنو عق ا 


1 


)١(‏ حمال الدين تمد بن صفدر الحسيني ( ١‏ صف » و « در » : ومعناها بالفارسية مخترق الصفوف ) . ولد عام 


4 ه ‏ ۱۸۳۸ م / وتوفي عام 1515 ه - ۱۸۹۷ ١‏ . باعث الشرق ونبضته الحاضرة . ولد في أسعد أباد بأفغانستان . 
ونثا بكابل . تلقى العلوم العقلية والنقلية . وبرع في الرياضيات . تفن : العربية والأفغانية والفارسية والسنسكريتية 
والتركية . وتعام الفرنسية والانكليزية والروسية . 
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ملكت من القوة والعلم طغياناً مكنها من الشر والبغي والاستغلال » واتجبت 

بعاولما البادمة إلى الدين تصمه بالرجعية والتزمت والضيق » وتنسب إلى 
تعاليه أسباب التأخر والانحطاط » ثم تعرض مفاتن أوروبة » وما ابتدعته في 
عصور النهضة من فنون » وما وصل إليه العصر من مستحدثات عامية » متخذة 
تخ ذلك 216 لآل بناطعة عل اتخطناظ الاين رقو عه :ميتم 'البذوي 
الاخ ا وة هل 

وواق طبن الطيق فوقه کر ن الوط الان 
ويشككمم في القية الحقيقية للشريعة الإسلامية وبقائها الحي على تعاقب 
الأجيال ‏ حتى وجد جمال الدين > فدرس عصره » وألم بمعضلات العام 
اولاني ف راف أن ادن يرا عا "يسو اله و وان امايق 1 بترو فى 
E‏ لأنهم تركوا الدين وراءم ظبرياً » فظاموه ظاماً 
اا حي و ال ا . ثم خافوا جميع أوامره ونواهيه » فحقت 
عليهم كامة الله ! ! 

بلاد الأفغان موطن أبائه » وأول موطن تنسم به ريح الحياة » دخل 
المعترك السياسي على حداثة سنه » ثم اضطر إلى الفرار إلى البند » وهناك قال 
تز ال وواه اة وق اى ومر الل الى كوا 
تعدون بئات الملايين لمخم اله انا > لكان طنيدم يصم آذان بريطانيا 
العظمى » ولو كنم وأنتم مات الملايين وقد مسخك الله وجعل كلا منك 
سلحفاة » وخضة البحر وأحطم بجزيرة بريطانيا لجررقوها إلى القعر وعدم 
إلى بلدم احرارا » . 


ثم ارتحل إلى مصر . تارك وراءه من كل حرف من هذه الحروف جمرة 
تشتعل » ولبيباً يتطاير ليلتهم أوكار البغي والاستبداد » فتصدر المجالس ليعلن 
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آراءه في الحكام وبرا مجه في الاصلاح » ودفع صفوة تلاميذه إلى الكتابة في 
الصحف » ليصوروا الفساد الداخلي » ويفضحوا الطغيان الداخلي » ثم يرسموا 
طريقة الخلاص بالاستقلال التام » وإقامة حكومة دستورية » تخضع لبرلمان 
متيقظ » يحاسب على التبذير والرشوة والتقصير . 

وصاحب ثورة كبذه الثورة + لا بد أن يحارب بعنف » فتعاون الاستعار 
الخارجي والطغيان الداخلي على ابعاده » فغادر مصر » ولكن بعد أن أعد 
الوفقور ا فطل لتقا 

وفي الغرب اتخذ صحفه منبرأ » وانديته مجلساً تكفل لآرائه الذيوع , 
فأصون ف بارش عريندة:« ارو الوقن امع تد الي مد دة 
لكنها حوربت لما فيها من أفكار الإيقاظ والاصلاح » وصودرت في ختلف 
مصارف البريد » ثم اضطرت إلى التوقف بعد نضال حميد . 


0 حاولت بريطانيا أن تستغله في ثورة المسدي التي قامت في السودان 
عام 1885 م » لما عجز الأسد البريطاني عن مواجبتها بأسلحة وعتاد »فرأى أن 
يبعث الأفغاني إلى السودان ملكا رسمياً تلتف حوله الجموع ليستطيع بكانته 
وعامه أن يجمع حوله المسلين قاطبة » فتخبو نار الثورة ‏ ويضبح السودان 
لقمة سائغة في فم بريطانيا » يقدمها السيد الأفغاني لها طواعية » وأي وم 
تمكن في نفس المستر سالسبري رئيس وزراء بريطانيا إذ ذاك ؟ ! 


کن واب الأفناي. هدا تكليك غريب وة ف المبئاسة ما مده هن 
سفه » هل تملكون السودان حتى تتوجوا عليه ملكا يخضع لارائ کا 
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Ea‏ داه يرك يا 
لا يعرف » وينسب إلى تعاليه من المود والتزمت ما هو عنما بعيد » بعد 
الأرض عن السماء . فحمل جال الدين يراعه القوي ليقذف الحق على الباطل 
فيدمغه » وطارت ردود الأفغاني كل مطارء فقرأها « رينان » في دقة » وعقب 
عليها با ينىء عن تراجعه حيئاً وتخبطه حيناً آخر . 


وعرف الأوروبيون عن طريق هذه المناظرة الجهيرة كثيراً من الحقائق 
الإنذلاسة اة رائ ماهر بد انملا ارون اذاي حا دن 
الآراء عن عمد أثيم . وما كاد المسيو « هانوتو"» بعد ذلك بأعوام يعيد الكرة 
الظالمة في حرب الإسلام حتى انبرى له تاميذ الأفغاني الشيخ محمد عبده » فبلغ 
مبلغ أستاذه من التوفيق والسداد » وهكذا يجد الحق نصيره في كل زمان 
ومكان . 

0 مات في الأستانة » وله فيبا مواقف عز وكرامة أمام عبد اليد حين 
عاتبه بعضهم : « إن اجلال السلطان لحضرتك لم يسبق له مثيل » واليوم 
رأيناك تخاطبه بلبجة غريبة وانت تلعب بالسبحة في حضرته » » فرد الافغاني 
محتداً : « سبحان الله » إن جلالة السلطان يلعب بمقدرات اللايين من الأمة 
على هواه » ولا يعترضه منم أحد . أفلا يكون مال الدين الأفغاني حق أن 
يلعب بسبحته 5 يشاء ؟ !». 

ودع الحياة بعد أن أيقظ الهمم » وأقام الثورات » وأحيا من موات 
القلوب ... فتزلزل العالم الإسلامي لرحيله ... فا هي أفكاره في خطوطها 
العريضة ؟ : 


)1( وزير خارجية فرسي » تصدى له الشيخ مد عبده في كتابه : « الإسلام بين العم والمدنية «. 


نه 


http://kotob.has.it 


كاغنة لاان اة ال مد كه أيضا اة واضحة 
في « العروة الوثقى »'» كانا يريدان أن يكون لبؤلاء الضعفاء » وهم 
امسامون » دول قوية آخذة بأسباب المدنية والعمران الموصلة إلى العزة 
والاستقلال مع مراعاة تعالم الإسلام الأساسية . 

- ويرى الأفغاني في القرآن أكبر الوسائل في لفت الأفرنج إلى حسن 
الإتلاد م حو تعرس وكا هينه إلكه ا كد روه هنال لكين اق 
واقعبم » فيقعدون عن اتباعه والإمان به . فإذا أردنا اليوم أن نحمل غيرنا على 
الاغول بق يندا وچ فا عبن كل قوع أن ننه لبن اران عل اساسا 
يتسكين خضال الإسلام:. 

- ومن مزايا القرآن أن العرب كانوا قبل إنزال القرآن عليبم في حالة 
همجية لا توصف » فل يض عليهم قرن ونصف قرن حتى ملكوا عام زمانهم › 
وفاقوا أمم الأرض سياسة وعاماً وفلسفة وصناعة وتجارة » وكل هذا لعمري لم 
ينتج إلا عن هدى القرآن وارشاد القرآن » فالقرآن وحده الذي كان كافياً في 
اجتذاب الأمم القدية وهدايتها » جدير أن يكون كافياً اليوم أيضاً في اجتذاب 
الأمم الحديثة وهدايتها . 

عروقا ني اولان بي E‏ لصون مني بدو E ED‏ 
الأخذ بروح القرآن والعمل بمعانيه ومضامينه » إلى الاشتغال بألفاظه وإعرابه 
والوقوف عند بابه » دون التخطي إلى محرابه .. 

وهذه هي مصيبة المسامين منذ قرون › الانصراف عن الأخذ بروح 
BSE EEN Sag E ea‏ 
١ 0‏ ر السنه الأول ا الوقن : يوم الميس في ٠١‏ جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ ه . راجع « جمال 
الدين الأفغاني » لعبد القادر المغربي » سلسلة اقرأ ط. ۲ دار المعارف بمصر . 


0 _ من ضيع القران )٠١(‏ 
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كد اباية نوو ی ا عدقاق كنا عفدن الكاف اللاعية 
رجعنا إلى الزمخشري » وإذا القسنا المباحث الكلامية رجعنا إلى الرازي » وإذا 
أردنا إعراب القرآن فعلينا بالبحر حيط لأبي حيان الأندلسي ففيه كثير من 
a aa‏ لتر اناما ا 

يا للعجب هذه هي « علوم القرآن » ! 

وما خطر بفكر قائل القول أن يقول إذا أردنا : حث القرآن على العلوم 
التي تنبض بحال المسامين فعلينا بتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري . 

لقد حصروا علوم القرآن بأشياء لفوية » وصدوا عن تفسير يناسب » 
العصر وقد عرضنا في غير هذا الموضع فاذج من رأي الشيخ طنطاوي جوهري 


نة الله ج 


وارتفع صوت عمد عبده التاميذ الأمين بالدعوة إلى أمرين عظهين". 


ص الأول : تحرير الفكر من قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف 
الأمة قبل ظهور الخلاف » والرجوع في كسب معارفها إلى ينابيعها الأولى 
واعتباره ‏ الدين ‏ ضمن موازين العقل البشري التي وضعبا الله لترد من 
شططه ء وتقلل من خلطه وخبطه ... وقد خالف في الدعوة هذه رأي 
الفئتين العظيتين › اللتين يتركب منها جسم الأمة : طلاب علوم الدين ومن 
على شاكلتهم » وطلاب فنون هذا العصر ومن هم في ناحيتهم . 

a Ea E AE SNe ١١ 
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٥‏ الثاني : هو اصلاح اللغة العربية ليبقى الفرد والجتع على احتكاك دام 
مع القرآن الكريم » فضعيف اللغفة لن يتذوق إعجاز القرآن ومراميه 
ومضامينه » فكان احياء العربية احياء لكتاب الله ضناً . 


0 لقد تكونت عند الشيخ عمد عبده ما أخذه عن طريق الأزهرء أو با 
كان عن طريق الزاوية السنوسية : معرفة عقلية للإسلام » ومباشرة عملية 
لتبذيب النفس » تهذيب صوفي متزن , ثم تقديره للثقافة الإسلامية القائمة في 
الازهر إذ ذاك » وقد عرف السنوسية عن طريق خال والده الشيخ درويش 
خضر الذي اتصل « بالزاوية السنوسية » وتعام فيا وسيلة صفاء القلب › 
وعرف عن طريقها ما يجب أن يتبع في فهم الإسلام : وذلك بالاحتكام إلى 
القرآن والسنة الصحيحة » وعدم التعصب لما سواهما من أقوال أرباب المدارس 
والشروح والمؤلفين المسامين » وهذا الذي كان يمارسه الشيخ درويش خضر من 
الإسلام العملي » الفكري الإسلامي « للسنوسي الكبير» وهو نظام هدف إلى 
مو الروح » وتهذيب النفس » وتوكيد أواصر الأخوة الإسلامية » وإجادة فهم 
الإسلام . 

وأباح الشيخ عمد عبده الاجتهاد ونبذ التقليد"! ! 


وسبب الدعوة إلى الاجتهاد عنده هو طبيعة الحياة » وضرورات الجتع 
الإنساني » فالحياة الإنسانية صائرة ومتطورة » ويجد فيبا من الأحداث 
والمشكلات اليوم » ما لا يعرفه أمس هذه الماعة . والاجتهاد هو الوسيلة 
العامية » والنظرية المشروعة ٠‏ لاملاءمة بين أحداث الحياة المتجددة » وتعالم 
الإسلام العامة » ولو وقف الأمر بتعالم الإسلام عند حد تفقه الأئمة السابقين , 


٠١١ / ١48 الفكر الإسلامى الحديث » صفحة‎ « )١( 
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لسارت الحياة الإنسانية في الماعة الإسلامية في عزلة عن التوجيه الإسلامي › 
وبقيت أحداث هذه الحياة في بعد عن تحديد الإسلام لبا » وتكييفما بالكيفية 
العامة :برها وضم حت المنليق ف انلاقم وف جام ها قَاما 
أن تخف قية الإسلام في نفوسهم » فيصيروا في عزلة عن الحياة نفسها » وضد 
الحياة وقانونها كذلك , 

ومع أن الاجتباد هو الوسيلة المشروعة والحقية لامتداد الصبغة الإسلامية 
لأحداث الع الانساني في الماعة الإسلامية » إلا أنه من جانب آخر لا يجوز 
أن يمارسه إلا من كان على الصفات العامية التي کان عليها المجتبد الأول في 
القرون الثلاثة الأولى » ومن أجل ذلك قرن الشيخ محمد عبده جوازه في عصره 
وبعد عصره » بالشروط التي جاز بها فيا مضى » واحتاط في هذه الثروط 
اطاط القبودا .عن ا ا 

وكان من الضروري أن يجوز الاجتباد » وأن ينعي على التقليد , لانه 
وقف بالعقل الانساني عند حد معين لا يتجاوزه : 

ت وذلك يتنافى مع طبيعة العقل ذاته . لأن العقل وجد لاملاءمة بين 
الإنسان وظروف الحياة الى يعيش فيبا “ولذلك کان هذا العقل مصدر هداية 
وتوجيه له في حياته » فان قضى عليه في عصر أن يقف عند حد أنواع الملاءمة 
التی استنبطت في عصر سابق » كان ذلك خروجاً به عن طبيعته »وشلا لحركته 
الذاتية :فى سيره + 

ويتناف الوقوف به عند زمن معين مع طبيعة الحياة » لأن أحداها ليست 
أزئبة عر م هناها الت والتجدة #دواقق :+ قد يكين ما تناست 
NE EES‏ سان لاا الاحنداث 
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الجديدة ! ! والح بإخضاع هذه الأحداث الجديدة لتكييف الماضى وعلاجه قد 
ينون ال شت ويس و EEE A ES‏ 


والعلاج الذي أخذ لأحداث سابقة فيا مضى . 


IE‏ كادفي O‏ في ا نتم 
البادىء ليست لها طبيعة التوقيت » ولا الخصوص الكاني أو الزماني » فبي 
للنان كافة + وللاتساية ف أزمقها المتتابعة » وفي جميع بقاعباء 0 
الك ا ا احداف احياة #وقادوة فل ا ا 
الإسلامينة > واا اة كذلك اتوج الإسان ف الحياة» فى روا 
الختلفة . 

0 كا نعى محمد عبده على التطويل في بحوث العبادة . وعلى ترك التطور 
والتفصيل في باب المعاملات » حيث يقول : « إن الناس تحدث لمم باختلاف 
الزمان » أمور ووقائع م ينص عليها في هذا الكتاب ٠‏ فمل نوقف سير العام 
لأجل كتببم ؟ ! هذا لا يستطاع ! ولذلك اضطر العوام والحكام إلى ترك 
الأحكام الشرعية ولجأوا إلى غيرها ... والفقهاء هم المسؤولون عند الله عن 
SKE eg‏ ني تعالنة الشوجعية + لأنه كان سي غلم أن 
يعرفوا حالة العصر والزمان » ويطبقوا عليه الأحكام بصورة يكن للناس 
ا و رو عل للا فقلة كل اقوش انيه 
الكتب ورسومها ويجعلونها كل شيء ٠‏ ويتركون لأجلبا كل شيء م 


0 يقرؤون « الأصول » . ولا يخطر ببال واحد منم أن يُرْجِع فرعا من 
هذه الكتب إلى أصله ‏ أو يبحث عن دليلة » بل لم يخجلوا أن يقولوا : نحن 


. ۱2۳ صفحة‎ ٠ الفكر الإسلامي الحديث‎ + )١( 
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مقلتحذوق + لا بلا النظر ف الكتباب والستجة' ! ! داضوا لكب 
المتقدمين ( عليبم مباشرة ) على تعارضها وتناقضها ء الذي تشتت به شمل 
الأمة » ويكتفون بقولهم : وكلهم من رسول الله ملقس ! 


« ينبغي أن يكون للفقباء جمعيات يتذاكرون فيها » ويتفقبون على 
الراجح الذي ينبغي أن يكون عليه العمل » وإذا كان بعض المسائل رجح 
لأسنان تحصن مكان أو ومان 4 ينيقي لم القتبيية عل ذلك وغل أن هدا 
الك لین غاا واا سی كنذا ...لا أب مجعلون كل ما قيل عن فقيه 
واجب الاتباع في كل زمان ومکان"» . 


0 ويقوم منبجه في تفسير القرآن الكريم على أسس أولاها : اخضاع 
حوادث الحياة القائّة في وقته لنصوص القرآن الكريم : إما بالتوسع في معنى 
القن أو حمل الشبيد سل اله 

رسم في منبجه دائرة تستطيع أن تحيط بالحياة الإنسانية في حاضر الانسان 
اسم » ۴ أحاطت في الماضي البعيد بحياة المسم في عبد الدعوة » وفي العبد 

ا دعا الأزهريين إلى فهم كتاب الله ... إلى نبذ التقليد ... إلى الرجوع 
إل كنب التقديين.... إلى فم :اطياة الواقعيية + إل :الس مع الببائرين 
فيها ... إلى عرض الإسلام بعقلية العصر ... وأسلوب العصر ... 

وقال : « إن العالم المسلم لا يمكنه أن يخدم الإسلام من كل وجه يقتضيه 
حال هذا العصر » إلا إذا كان متقناً للغة من لغات العم الأوربية » تمكنه من 


. ٠٤١ / ۹٤۳ تاريخ الإمام > ج ۱ » ص‎ )١( 
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الاطلاع على ما كتب أهلها في الإسلام وأهله » من مدح وذه”"» . کا حث على 
طلب العم من أوربة وعلومها الحية'". 

وفي شرح الإسلام ( لرينان ) الفيلسوف الفرسي من قبل جمال الدين 
رکد إضطرا أنه ا :ل غير لبن ين ایا دیا مده 
القرآن » والسنة الشريفة الصحيحة ‏ وبين عمل المسامين وأفهامهم في القرآن 
والسنة في فترات متتابعة » كصورة تبعد وتقترب من مصدري الإسلام » « أي 
الإسلام شيء وواقع المسامين شيء آخر » . 

ونلخص رأي الشيخ مد عبده في الاصلاح وعودة عزة الأمة إليها » بأمور 
ثلاثة : 

1 زجوع إلى القرآن : حيث يضبم أساسا فى مخاملاتتا وتصزفاتفن) 
وأحكامنا وتقيهنا للأمور جميعها . 

۲ - اصلاح الأزهر : لا جدرانه وقاعاته » بل عاماؤه . بحيث يخرج 
الأزهر عالماً عاملاً ء ولا يكون ذلك إلا بادخال التربية الروحية مع العلوم 
الدينية فيه . 

؟ - العام الحديث : ستبقى أمة الإسلام عالة على العالم ما لم تنبض 
وبتدافغ من الاما باذ علوم الفصن كاه فت اسلحتيا ومضائفنا 
وما تحتاجه بيدها » ثم تتابع الدراسة والتطوير بشكل لا يسبقها أحد . 


لم XK‏ اجو 


. ٩۲۷ ص‎ ١ تاريخ الإمام . ج‎ )١( 
. ٥٤۴ ص‎ . ١ تاريخ الإمام . ج‎ )۲( 
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١‏ 04 2 5 سے ين 
هؤلاء سُوّهوا الثربية 
ل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 
لِيُبَيّن لهم » . 
( ابراهم / ٤‏ ) 


ه الإسلام » دين يشمل الحياة بارعا إنه بي هاا e‏ 
والالعة حو القن والجسد » والفرد والجتع » إنه لا بهم فقط بما في الطبيعة 
ل > بل م أيضاً بجا فيا من قيود 
000 ' » إنه لا يطلب من أتباعه المحال » ولكنه هدم إلى أن يسحفيتدوا 
أحسن الاستفادة ما فيهم من استعداد » وإلى أن لوا لل موف ا 
الحقيقة > حيث لا شقاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل . 

ت فكل من / يفهم الإسلام ‏ فهمه الصحابة رضي الله عنهم » أو ا فهمه 
الذيق اردتا اد هدري كنيز افيا الم الصحيح » وكل من فرق بين الإسلام 
دين دنيا اة أ رقص عل راوئةضغية من مره الفنامل » أو .يندا 
ا ا الإسلام بمفبومه الذي بيّنه ني الإسلام 
مي » فبو عرف نبذ الميزان » وألقى بالشريعة جانباً > فشوه الإسلام بقدر 
ابتعاده عنه » حتى وصل بعضهم إلى لا إسلام » > بل إلى محاربة شنيعة للإسلام 
والمسامين . ۰ 


1 : . ٠١8 الإسلام على مفترق الطرق » عمد أسد » صفحة‎ )١( 
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0 ب س 2 

إخوان الصف اء وخلانالوناء 

استخدم هؤلاء الفلسفة لتفويض أسس جميع الأديان » بعكس المعتزلة الذين 
لجأوا إلى العقل والفلسفة للدفاع عن الدين . 

وضعوا رسائل في العلوم » وتحفظوا في إظهار آرائهم جهاراً > فاستعملوا 
الرموز وحشروا آراءهم بين السطور » وأكثروا الوصيّة لأتباعبم بالتشدد في 
میا اونا و 

وضع الرسائل نخبة منم مثل : زيد ين رفاعة » مد بن نصر المقدسي › 
أبوا اطسق غل بن هارون + أبو أخنن التي جورف :+ وعد الوبتائل # إخدى 
وخمسون » رسالة » مقسمة إلى أربعة أقسام : 

. ١6 الرسائل الرياضية التعليية وهي‎ ١ 

3 الزنائل التفتيانة العقلية رى :1 

؟ ‏ الرسائل الجسمانية الطبيعية وهى ١۷‏ . 
ES‏ 

د لقد كان لفكرة الباطن والظاهر أثر واسع في مذهبمم » فقد وجدوا 
فيها بابا للتأويل . وأسلوبا لكتابة جعلوا ظاهرها غير باطنها » فخرجت 
معانيهم عن معاني الدين الإسلامي » ولي يسبل انتشارها فقد غلفوها بالعم 
وصبغوها بصبغة المعرفة . ش 

قالوا : الدين قسمان : باطن وظاهر » والحقيقة في الباطن » ومن وجد 
الباطن » فهو ليس بحاجة إلى الظاهر من صلاة وصوم ... 
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¥ قالوا : إن عام الأفلاك هو عام الملائكة » والنبوة هي من تأثيرات 
عطارد » وقالوا بالتناسخ في الرسالة « ٠١‏ » » ولا غرابة في ذلك » فهم 
فيثاغورسيون » والتناسخ من معتقداتهم . 
لقد كرّس إخوان الصفاء حياتهم وجهودم لنسف بنيان الإسلام وتقويضه 
في الداخل: 6 فاع غل انيرو برجلا ن اف جر رة المت ودارا 
E ee‏ اما زو بكرن ولك 
ويكون حضارة . ويرغ التاريخ على أن ينحو نحوا جديدا . فغرت هؤلاء 
نفوسهم الطاعة ٠‏ وَعْرَنهُمْ بأن يجربوا هذه التجربة » وعندم الذكاء والدهاء 
٠‏ وقوة التنظم والعلوم والأتباع عسى أن يكونوا أمة ودولة وحضارة » ولماذا 
لا تفر الجهود ؟ ولماذا لا تتكرر المعجزة » والفطرة البشرية لا تزال هي 
القطرة بولا يال انا اعا ٠‏ 


لن تهر الجهود في تحطم الإسلام » وإقامة عقيدة شبيبة » لأن الجيد 
يفرض نفسه » والبقاء للاصلح › والباطل يذهب جفاء » وأما ما ينفع الناس 
EE‏ 

« لقد كانت الباطنية بفروعها ومذاهبها المتنوعة خطرا على روح الإسلام 
النقية » وعقائده الصافية الواضحة > تتهدد وضع الإسلام الحقيقي » وكذلك 
كانت الغارة الصليبية » ثم هجوم التثار ‏ ذلك الجراد المنتشر - صاعقة نزلت 
على الإسلام والامة الإسلامية » وكانت جديرة بان تقضي على الإسلام وتقصيه 
من ميدان الحياة » ومصاف الأمم الخية » فلو كان غير الإسلام من الديانات › 
للفظ نفسه الأخير » وأصبح أسطورة من الأساطير" » . 


)0( رجال الفكر والدعوة ف الإسلام > ص 7 
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رغ ذلك كله شق الإسلام وكتاب الله طريقما إلى الأمام » وفتحا فتوحا 
جديدة » في ميدان الانتشار ‏ ا حدث بين التتار وفي إفريقية - وفي ميادين 
العقل والعلم والسياسة . 


البابسيّة أوالبهائيتة 

- البابية" : نسبة إلى الباب وهو علي مد رضا الشيرازي » ولد سنة 
5 ه / ۱۸۲۱ م ( وفي رواية 1815 ) » وأعلن نفسه عام : ۱۸٤٤‏ م باب 
المعرفة إلى الحق الإلبي > ومن أجل هذا لقب ب « الباب » . 

- والبهائية : نسبة إلى هاء الله وهو ميرزا حسين علي » خليفة « الباب » 
على حركته التي يعتبرها أتباعه إصلاحاً إسلامياً . وتعالهه كا يلي : 


- الله واحد » و( علي ) مرآته التي ينعكس عليبا ء والتي يكن لكل 


واحد أن يراه 3 


الوه قفا الأزاوة ب الفحة ا ع لکا 


السّنة : تنقسم إلى تسعة عشر شرا » وكل شهر ينقسم إنى تسعة عشر 
ET ET‏ 

نكل ارود لك هذا كدي التمرقة وال ظ 

E E 

: ذيل الكتاب بقام مد سعيد تيلاي . س‎ . 133١ : راجه الملل والنحل للشبرستاني طبعة البابي الحلي‎ )١( 


١‏ وم بعدها. 
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ادقع د الفائدة + شاع سواء غل البظائم المناعةء :أو عل الحسايات 
e‏ 

- فريضة الصوم لمدة شهر بهائي › أي تسعة عشر يوما من طلوع الشمس 
إلى غروها » وعلى من بلغ الحادية عشرة إلى الثانية والاربعين . 

- يُنصح بالطهارة بالماء ولكنها ليست فريضة مكتوبة. 

- يجوز لامرأة السفور . 

- صلاة الماعة أبطلت » عدا الصلاة على الميت » ومع ذلك الاجتاع 
لووط آم لا باس 

والطلع غل هد اللتنائق يرق أن ان ران الشرايعنة معطل هيل 
غير معترف عليه مطلقا . 


0 تحول البهائيون إلى حزب سياسي » ومن دعاتهم ميرزا فضل الله » ولقد 


العلا زه ارك e a‏ تفال الكرول ب 
حيفا مكانة خاصة لوجود جثة الباب فيه . 
وهدف البهائية حاليا بعد الباب توحيد الأديان . والخطوة الأولى لذلك : 
ا عائنة نارين القتاام مروهي كله عق أركئة وباس 
؟ ‏ والخطوة الثانية هي الحاجة إلى شريعة جديدة . 


لا كاتطورت ( الببائية ) . فأصبح تعدد الزوجات مقصورا على اثنتين 
فقط » اا ترى صحة جميع الأدياة > والكتب الدينية ٠‏ وتدعو جميع 
أهل الملل إلى دينها » ثم اعتقدت بألوهية « البهاء » . على النحو الذي تعتقده 
بعض فرق الشيعة الغلاة بحلول الجزء الإلبي في الإمام . 
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د ولباب عل عد غواري كاب الان »+«وفينه نأل قوله تعر 
وجل « ثم إن علينا بيانه » . 

- والبهائية أربع فرق : 

+« الباية الكل جاع ااب عل عه الشيرازئ ٠‏ مؤسس الا 
اوالبايية ا الذي كان فى فبرض و 
- البابية البهائية : أتباع هاء الله ميرزا حسين علي نوري . 
IE‏ يدايق اندي E E‏ لبد الندين 
الجديدء وكان يقي في بيروت . ويضيف الملل والنحل فرقة خامسة هي 
« الناقضون  »‏ وهم أتباع ممد علي أخي العباس . 

0 وكل فريق يويد دعواه » ويكفر من عداه , فاعتزلوا المعاشرة › 
وحرموا معاملة بعضهم لبعض » وكانت عداوة كل منهم للآخر أشد من عداوتهم 
جميعا لمن طعن في معتقداتهم » وقال ببطلان دعواهم . 

وجا أن البيتائيعة ل جذ رواجت بين انان لبعدهحا عن« ميزان 
الشريعة بم ل ف رو و ر اا و 
فليسوا في حاجة إلى هذه الديانة » ويكفي أن نعم أن الإسلام الذي ظبر منذ 
ارا علق تا ج ال إلى ق الخلوع "والمعا فيه حن أن دقل سنن 
الديانة « البهائية » دعا أتباعه إلى الابتعاد عن العم وتجنب التعلم » وطرح 
الكسية فق الاه وعو هاا أن اخزاقها ,زب نحتان ين ديق العا وال 
ودين الجبل وإحراق الكتب . 
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القحاديائيكة 


0 وتنتسب القاديانية إلى مدينة قاديان في البندا" » وتسمى القاديانية 
أيضا « بالأحمدية » نسبة إلى غلام أحمد ‏ الذي ولد بقاديان عام 185 م . 

امف أنه الح المعو والمتنائ لوعو في وت واد وق 122 
ه / ۱۸۹١‏ م » وجه إلى عاماء البند وغيرها رسائل توضح دعوته » ويصف 
مكائقه عند الله وغا 5ة الله لوا قال 5 وقد تفروت يفضل :الله يكشوف 
صادقة » ورؤيا صالحة » ومكالمات إلبية » وكامات إلهامية » وعلوم نافعة, 
وزادني ربي بسطة في العلم والدين » وأرسلني مجدّداً لهذه اة » وسَمَّانِ عيسى 
نظرا لامفاسد الموجودة + فإن أكثرها من قوم المسيح  »‏ « اعاموا أن روح الله 
ينطق في نفسي » فلا يعم سري ودخيلة أمري إلا ربي » هو الذي نزّْل عل 
وجعلني من المنورين » . 

ومع ادعاء القاديانية » أنهم من المسامين » فبذه نقاط اختلاف جنذرية 
تجعلهم بعيدين عن الإسلام بعد المشرق عن المغرب .. 

١‏ إله القاديانية يسبر وينام على لسان الإلهام 5 قال غلام أحمد : « أنا 
اوو 

أما الإله الحق : ۾ لا تأخذه سنة ولا نوم 4" . 


ان يني للف تنه ان د او ياء 


: راجع للتوسع الكتب التالية : ( القاديانية مطية الاستعار البغيض ) للأستاذ تمد خير القادري » وكتاب‎ )١( 
إلى‎ ٠ ٥۷ كشف الستار عن القاديانية مطية الاستعار ) محمد عمر ملتاني . ( والملل والنحل ) في الملحق الأخير من ص‎ ( 
. » ص 7 . وكتاب : ( ما هي القاديانية ؟ ) » للمودودي طباعة دار القلم « الكويت‎ 

(۲) البشرى . جلد ۲ . ص :۲۹ . 

(؟) سورة البقرة » الأية الكرية : ۲٠١‏ . 

(؟) خطبة الہامية » ص : ۲۳ . 
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وفي الإسلام  :‏ الله الذي خلقك ثم رزقک ثم يميتكم ثم يحييك »> هل من 
4 
شرکائک من يفعل من ذل من شيء » 
٣‏ قيوم العا مين هو وجود عظم له أياد وأرجل لا إحصاء لها ... وله عروق 
خاوية عل جميع أطراف الكون + 
. ا زليه 
إله القاديانية يصوم وط ون وني : 
وفي الإسلام : « قل هو الله أحد » الله الممد » » وهو غني بالذات 
لا احتياج له » وهو منزه عن الخطأ والنقص والعيب سبحانه وتعالى عا 
يصفون . 
غلام أحمد نئ الله له رسالة والوحي بط عليه من الله 
وفي الإسلام » مد رسول الله بر لا نبي ولا رسول بعده . 
0 وللقاديانية رئيس ديني اق بلقنت« أن الؤمتقين + وخايفة المح 
الغو الى العضوف: 
ئ ل تنل دعوة القاديانيين قبولا يذكر في البلاد العريقة في الإسلام » 
لأن ( ميزان الشريعة ) يرفض دعواهم »> خصوصا في خم الرسالة بسيدنا مد 
وما يذكر ... أنهم أفتوا بعدم حرب الانكليز في البند » لذلك أرسل أحدم 
)١(‏ سورة الروم » الآية الكرية : ٤٠‏ 
0( 0 المرام / ۸۸1 / 58 . 
؟) سورة الشورى »ء الآية الكرية ١١:‏ . 


. 75565 ص‎ » ١ تبليغ الرسالة »> ج‎ )٤( 
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وهو رعند نين ان إل غلك الووين الغ فاخو الركز ف فاديان 
كان شي ر هالت البدموه الاج نة وها أن مصالع اماع 
الأحمدية والحكومة البريطانية مترابطة ومتحدة فكان من اللازم أن أؤدي 
خدمة الحكومة البريطانية » ولذلك ظنوني كجاسوس انكليزي ووضعوني بضعة 
يام في السجن اء 

0 إن الإسلام من وجبتيه الروحية والاجتاعية » رغ الدعوات الضالة 
المضللة › والدع الذي لاقته من الاستعار كالقاديانية والببائية › لا يزال 
وبالرغ من جميع العقبات التي خلقها تأخر المسامين » أعظم قوة نهاضة بالهمم 


EE 
KK ¥ # ش‎ 
اى‎ 


ص الأمغلة الثلاثة السابقة » أمثلة لشذوذ كامل عن : « ميزان الشريعة » . 
بل أمثلة اتخذت من انتسابها الاسمي للإسلام تحطم الإسلام من الداخل . 


ت ولكن الفهم السيء مع حسن الطوية » أصَرّ أيضا بالإسلام . وشوه 
جمال القرآن ودعوته وتعاليه . وكثير من الكتب التي هاجت ( الفكر 
الديني ) > ما هاجمت الإسلام الحق » لأا ما كلفت نفسها الإطلاع عليه من 
معينه الصافي ورجاله الصادقين على قلتهم . هذه الكتب صوّرت واقعأ ظنته 
إسلاماً وهاجته . 


ا من الفهم السيئ للقرآن وميزان الشريعة » مع حسن النية : 


(0 مختصر من اعلان خليفة غلام أحمد المتدرج. في صحيفة الفضل , جلد : ١١‏ . 


3 


http://kotob.has.it 


١‏ - صنف جعل الإسلام فقباً كله » أو تلاوة للآيات بلا تطبيق » أو 
اهام بإعراب للقرآن مع القراءات ... إلى هنا ويقف . مع أن الآيات التى 
تبح :فى" الفقه ت a‏ 037 آينة فاين LIPTON‏ 
ال با كنات ا 

- ومثال على هذا الجود عند هؤلاء الحزفيين معطلي العقول » من قالوا 
« نتبع ولا نبتدع : 

۔ إذا امرأة غاب زوجها ولم يُعرف خبره » بُقضی عليها أن تبقى بلا زواج 
فوجد أن القضاء في مصر لا.يصح إلا إذا أقرّهِ الخليفة في بلاد الترك من آل 
عثان . والحم في مصر على مذهب الإمام أبي حنيفة النعبان الذي هو مذهب 
الخليفة » فقابل الشيخ جوهري » الشيخ سليم البشري شيخ الجامع الأزهر . 
فقال له الشيخ جوهري : إن مذهب المالكية سبل جدا في هذه المسألة . ولكن 
ا "مهن نا رات أنه لا مداق الابسد انهه 
الخليفة في العمل بمذهب غير الحنفي للتسبيل » أبت خيفة أن ترجع العلائق 
بين مصر والاستانة . 

فقال الشيخ جوهري كلامه المعقول الشرعي : من المؤْلم أن يكون دين 
ال ا كو اسيل الا دهان سيتة حكوق الراة ا ا ل 
الفاحشة محققة في كثير من هؤلاء المسكينات . 

وبعد ذلك تغيرت الأحوال وانتبى ملك بنى عفان » فقام القضاة بمصرء 
كر عو عاذ الشيخ خمد مصطفى المراغي قاضي القضاة بمصر ورئيس 


واستخرج منها زبده ضاظطة للعمل بقدر الإمكان 2 وقدم للحكومة ) مذكرات 
500 من ضيع القرأن )٠١(‏ 
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مشروع قانون الزواج ) وسل الأمر جدا في أحكام النفقة والزوج الغائب 
بحيث انتفى الحرج ... فبل رضي الميع به ؟ 

في القرن التاسع عشر » قال أحد المتنفذين بمصر للشيخ المدي العباسي » 
( وهو المفتي بمذهب أبي حنيفة مع القاضي التري من قبل السلطان العثاني ) : 
استخرجا من المذاهب الأربعة وغيرها قانوناً به نحك البلاد » فإن عاماء الدين 
يناقض بعضهم بعضا ... وهذا يوجب ارتباك الأحوال . فرضي قاضي الترك › 
أما المبدي العباسي فقد قال للقاضي : أنت مُوَلَى من قبل الخليفة على 
مذهب أي حنيفة ال و اهت الأخرف + > فاما يئس حا مصر 
من عاماء الدين » استجلب القانون الفرنسي » فحكمت به البلاد" . 


رات الدهز أحذاطة الاو ولا تلق إلا اعد التران. كله دون 
القزانة بكو عمق يله "فاق شبك الأول الأمر'ق الأمسة ؤم نوايا أن الأمنة 
اضيا هر من ی الشرعة ران هذا ا 
الدين شرع لمنفعة الناس » لا لمضرِّهم » فإذا تحقق الضرر » فليزل هذا الحم 
حتا » لأن الحك الشرعي مظنون » والضرر محقّق » والحقق مقدم على المظنون , 
وهذا القول لا يتارى فيه اثنان في الإسلام » إن عم الفقه هو الاحكام الشرعية 
الظنيّة » فإذا تحقق الضرر » كيف نعمل بالمظنون › قاعدة ستكون نبراسا » 
ونورا مبينا لاسامين في مشارق الأرض ومغار ا » وهذا يقودنا إلى الاجتهاد 
وإلى : 

Ee‏ الأحكام را ان 


XN لاخو‎ 


٠ ٠١١ / 1۸۹ : صفحة‎ . ٠١ / ٩ راجع تفسير « الجواهر » ج‎ )١( 
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اللاجتهحاد 

مبدأتغيّر الأحكام بتغيّرا لأزمان 
kk‏ » الإسلام دين الحياة 3 والحياةٌ دين » ٠.‏ 
« سماحة المفتي العام للجمبورية » 

0 شريعة القرآن » شريعة خلود » باقية ما بقيت الدنيا » لذلك وجب 
أن تكون وافية بجميع الأحكام والقوانين التي تحتاج إليبا الأمم في تدبير 
شؤونها 3 وتنظم حياتها 4 صالحة لمسايرة هذه الحياة ف جميع تطوراتها 3 
ومراحل تقدمها ورقيها . تزودها في كل عصر ء وفي كل جيل با يكفل 
التعدادة و ي عا الان وله ود اها فيه ينه فول تيال 
# ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شي" ¢ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : 

“تركك فيك أمروين: لن تضلوا ها تسكع بي :+ كتا الله وة رسول 
ال 

القرآن : تبيان لكل شىء ولكن ليس المقصود أنه أحاط يجزئيات الوقائع 
زارات ون عل فاضيل احكانها ‏ الا مواظع قلاقة + نظام الأسرةء 
والعقوبات على الجرائم الأساسية في الجتتع « وهي الحدود والقصاص » ٠‏ والميراث . 

© اعتدت لبذا البحث الدقيق المراجع التاليه : رسالة الزميل الأستاذ ميسر سهيل التي أشرف عليها الدكتور 
فتحي الدريني . وكانت بعنوان « مبدأ تغير الأحكام بتغير الأزمان » . وكتاب : المدخل إلى عام أصول الفقه للدكتور 
الدواليي : ص ۲۸١‏ وما بعدها . و « الحقوق المدنية » للأستاذ الزرقا ‏ الجزء الأول . ص ۷۲ . وأعلام الموقعين لابن قم 
الجوزية . الجزء الثالث : « فصل في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات 
والعوائد » . 


. 45 : سورة النحل الاية الكرية‎ )١( 
اديث ال‎ 


(۲) رواه الإمام مالك عن أبي هريرة ‏ راجع : التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول . ج ١‏ . ص ٤٠٠١‏ . 
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والسبب في عدم تتبع القرآن للجزئيات » هو أن القوانين متناهية » والحوادث 
والوقائع غير متناهية . 

والواقع يشهد بأنه في أغلب الأمر » لم يدخل في هذه التفاصيل › ولم يعن 
بعرض تلك الجزئيات » وإغا أتت الأحكام الى عرض لها قوانين عامة , 
ومبادئ كلية » يكن تحكيها في كل ما يعرض للناس في حياتهم اليومية » نما 
يتصل بتلك القوانين والمبادئ . 
وغامة كلية »يكن أن شى مع اختلاف الأحوال والظروف: . 

فالقرآن : الذي هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي تبيان لكل شيء من 
حيث أنه أحاط بجميع الأصول والقواعد التي لا بد منها في كل قانون عام » 
وذلك كوجوب العدل والشورى » ورفع الحرج ٠‏ ودفع الضررء ورعاية 
الحقوق و ن اكاد العامة الى 
لا يستطيع أن يشترعها قانون يراد به صلاح الأمم وإسعادها مها تغير الزمن . 

والقرآن : تبيان لكل شيء » من حيث أنه أحاط أيضاً بأصول ما يلزم 
لحفظ المقاصد التي لم تأت الشرائع السماوية » ولم تنشأ القوانين إلا لخدمتها 
والحافظة عليها » فعليها يقوم أمر الدين والدنيا . وبالحافظة عليها ينتظم شأن 
الأفراد والجماعات . 

O حابن اعون الأ تون‎ EE TET 
والتكين و العلين ا‎ 

« وما آتاكم الرسُول فَحَدُوهٌ » وما ناكم عنة فانتيوا" © . 


. 7١ سورة الحشر » الآية الكرية‎ )١( 
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فقد بيّن الني بم بأقواله وأعماله أحكام ما كان يعرض للناس من 
ا ا امن ا المك اعدف كدق 
ذلك حكانا كنك في اتجاحاف الات وال الأمتة الإبلامينة AEN‏ 
وأحكاما أخرى لأ دلت يا الخال باختلاق العضور واخاغات : 

فوضع لنا مبادئ حكية في أنواع العبادات والأخلاق » وقواعد صالحة 
نظام الأنرة»بوقونية التاق م ب وابنيا مايق LO E‏ 
من القوانين في المعاملات والجنايات وعلاقات الدول بعضها مع بعض » 
نا يفل قران السلا والامن في الأرض ٠.‏ حق الآداب الخاطة ».وما يقي أن 
يكون في السفر والإقامة والصحة والمرض والغنى والفقرء كل ذلك عني به › 
وترك لنا فيه مثلا عالية للتربية » وفافج صالحة للتسذيب والتثقيف . ثم كان 
ر يقيس ويجتهد » فيجمع في الحم بين المقاثلات » ويفرق بين الختلفات » 
ويربط الأشياء بنظائرها » ويّلحق الفروع بأصولها ء منبهاً إلى علل 
اللو وا رار 

والصحابة رضي الله عنهم : عاموا أن أحكام الشريعة لها حكها 
ومراميها » ولها أسباها وغاياتها » وأن نصوصها لبا لب وروح » فلا يصح 
الوقوف منها عند حدود الألفاظ وصور العبادات مع إغفال اللب والمرة 
المقصود تحقيقها من الحم . لأما شريعة عامة » فوجب أن تكون وافية أحكامها 
بحاجة الأمم في كل عصر » وفي كل أمة » وهذا لا يكون إلا إذا كانت أحكامها 
معللة بالمصالح › قابلة للتبدل مع الزمن » فهي متطورة في كثير من فروعبا › 
ثابتة في قواعدها واصولها . 

ورجال الصدر الأول من المسامين : كانوا يفبمون الشريعة من 
مصادرها » ويستنبطون الفروع من أصولها » وهكذا كانوا يجدون في هذه 
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المصادر والأصول ما ينهض بأحكام ما يَجِدٌ من حوادث ووقائع » وما شعروا 
أنهم عاجزون هذه النصوص أن يواجبوا ما يتوارد عليهم من مختلف النوازل » 
وأن يجدوا لها حكاً في الشريعة يحقق مقصد الشارع من تحقيق مصالح العباد ء 
لاسها بعد الفتح الإسلامي واختلاط العرب بغيرهم من الأمم التي خضعت 
لسلطان الإسلام" . 

والفقه : ليس هو العام بأوضاع الألفاظ وعمومها اللغوي » وخصوصها › 
ولا معرفة دلالاتها الجلية الواضحة » فإن ذلك شيء لايقصر عنه عارف بلغة 
العرب » وإنا هدفه المعاني وأسرار التشريع > وتعرف الأسباب والعلل » ونسبة 
نحقها إل عقن لقي ها نا بكرن افيه بقصد الفا من لتر ية : 


فعرفة مقصذ الشتارغ هى الطلوت الأول هن الابسباط والاجنهلاد 
والذي يجب أن يوصل إليه الحم في مآله . 

فهذا النوع من الفقه وهذا الاستنباط الذي تَستَخْرّيٌ به المعاني من بواطن 
النصوص » وبه يعرف مراد الشارع من مراده ويوقف على أسرار تشريعه جهد 
الاستطاعة هو الذي مكن الفقهاء من سلف الأمة الإسلامية » أن يجدوا في 
شريعة الإسلام كل ما يحتاجون إليه في الفتيا والحكم والقضاء » وكل ما فيه 
إصلاح الماعة الإسلامية ومكين روابطها » والنهوض بها من كال إلى أكل مع 
تطور الزمن وتبدله . 

: فاجتهادات عمر رضي الله عنه في المشكلات التي عرضت له عندما تولى الخلافة مشهورة » نعدد منها‎ )١( 

١‏ من الجاهدين من كان يقتل القائد من القواد الأعداء وعليه نفائس ننا عشرات الآلاف » فمل يأخذه كله 
على قاعدة : « إن من قتل قتيلا فله سلبه » . 

۲ أن بعض ذوي القربى طالبوا مالم الذي كان لهم » فہل يرده عليهم ؟ 

٣‏ - أراضي العراق ومصر ... هل يقسمها أو يتركها أملاكا عامة ينتفع بها من يأتي من المسامين على مدى 
العصور ! 


> - المال الفائض عن نفقات الدولة » ماذا يفعل به » يخزنه أم يوزعه ؟ وإذا وزعه. هل يوزعه 
بالتساوي ! ! 
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وهو الذي يجب أن يتابعهم عليه الفقهاء في كل عصر حتى يوفى للشريعة 
بكل مقاصدها » ويحقق لبا أغراضها من تحصيل المنافع ودرء المفاسد . 

وها الفقه الذى يوق زه عل مقاضد الشرريعنة وأغراضها هو الذي كان 
يحدو بالفقهاء أن يعدلوا عن أحكام كانت م في بعض المواطن » ليفتوا على 
خلافها » وأن يكون لمثل الإمام الشافعي رضي الله عنه في كثير من المسائل 
مذهب قدي » ومذهب جديد . 

فإن تغيير الرأي » وعدول الفقيه عن اجتهاده الأول » ليس سببه في جميع 
الأحوال راجعاً إلى تبيّن وجه الصواب بعد الخطأ » ولا إلى ظهور دليل قوي 
كان خافياً عليه من قبل » ولكنه كثيراً ما يكون سبه تنقل المجتهد في الأقطار 
ووقوفه على تغاير العرف والعادة والأحوال عند الأمم الختلفة » أو مرور الزمن 
وتبدل الأحوال والظروف في الأمة الواحدة » فيراعي في أحكامه هذا 
الاختلاف » وفي هذه الحالة يكون كلا اجتهاديه صحيحاً ومعتبراً برغ اختلافهها 
في المسألة الواحدة+ إن هو اختلاف سيب تغاير الظروف والازمان والبيقاث:. 
وحيث لامجال لسرد المسائل الكثيرة » نكتفي بمثل واحد وهو أن الإمام مد 
صاحب أي حنيفة » أفتى بنجاسة الرذاذ من بول الحيوانات » حينا كان في 
بغداد » ولا ذهب إلى قرية مروء وجد كثرة الحيوانات » والشوارع غير 
منتظمة بخلاف الحال في بغداد » أفتى بعكس رأيه تمشياً مع مصلحة البيئة 
الجديدة . 


0وجلة القول : 
إن الشريعة الإسلامية فيها الوفاء بمصالح الأمم في كل زمان ومكان › 
ويمكن أن نرجع في إثبات هذا الحم » إلى أن شريعة الإسلام » شريعة عامة 
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نيع الأفراد » لايختص بوجوب الإذعان لها والأخذ بتعاليها فريق من الناس 
دون فريق . 

ودائمة تسري أحكامها على جميع الأزمنة منذ نزول القرآن حتى تنتهي 
حياة التكليف » وأا تهدي إلى طريق الخير والصلاح » وتعين على سلوكه , 
وتنبه إلى مداخل الشر والفساد »> وتحذر منه . ولا تأمر إلا بما فيه مصلحة 
حقيقية دينية أو دنيوية » ولا تنهى إلا عن الضرر والشر وأسباب الفساد وكل 
أحكامها معللة » بالحكم والمصالح » وهي كفيلة بتحقيق مصالح العباد في كل 
حال وزمان » وقد اعترف ذا موقر الحقوق الدولية الذي انعقد في لاهاي عام 
5 » إذ صدر قرار ينص على أن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل 
مكان وزمان . 

فالشريعة كالكائن الحي » تنتاز بالحركة والغاء والتطور 2 وهي 
مرنة تتسع هنا وهناك في كل الأزمان » لتشمل بأحكامها ما تجيء 
به الحياة المتجددة المتغيرة » من وقائع ونوازل وأحداث › وليس 
معنى هذا أن أحكام الشريعة تتغيّر بحيث تساير الزمن الذي يفرض 
نفسه عليها » وإنما المقصود بأن هذه الأحكام تعطي الدواء المناسب 
بحسب تغير الظروف والأحوال بما يحقق مقصد الشارع . 

وهذا التطور أمر طبيعي يناله كل كائن حي » وتفرضه طبيعة الحياة › 
وتقره البدهية العامية » وهي تناهي النصوص الشرعية » وعدم تناهي الحوادث 
والوقائع . 


الثابت والمتطور من الأحكام : 
ت والناظر في أحكام الشريعة الإسلامية جد أن منها ما هو متطور مع 
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تطورات الزمن ومتطلباته . ومنها ما هو ثابت لا يخضع للتطور › ولا يتعلق 
نال ان : 

فأما الأحكام الثابتة فهي : 

١‏ العبادات بمختلف ضروها : لم تتطور البتة منذ عهد رسول الله 
ينه إلى يومنا هذا ء ولن تتطور أبدا + لأن الله جل وعلا أراد أن يعد 
هكذا » فلن يج منها ء أو من أحكامها ما لم يكن موجوداً أيام رسول الله 
علية الصلاة والتلاة :ذلك أن الفريعة قراناً وسنة معا »قن حددت كل 
EEE‏ لاعفا ذفا مق الاحدياة: والدى هو سيول التطون هذا 
أمن شرورق بلا ريت إذا عرفا أن“ الامو ر التعيبدية لاال للعقل الإنباني 
فيها . 

۲ الحدود والقصاص : وهي عقوبات الجرائم اللهامة في الجمَع . كحد 
الزنا والسرقة والقتل والارتداد والقذف وشرب اخمر وقطع الطريق . 

؟ ‏ نظام الأسرة : وذلك باعتبارها أصل النظام الاجتاعي » ولو ترك 
الأمر فيها للاجتهاد والرأي لأدى ذلك إلى اضطراب الحياة الاجتاعية . 

د المتراث ااه يتعلق باشقال اللكية وتوريعينا فوب أن 
يكون دقيقاً » ولا سها وقد ظهر خطره في عصرنا الحاضر بظهور النظريات 
المتعددة التي تتصارع في هذا الأمر . 


وأما الأحكام المتطورة : 
فهي المعاملات لأنها أمور دنيوية » وأحكامها تتعلق با يكون من أحداث 
لانزال 'تتجدد وتتغير في هذه النانيا الى قال عتها الرسول ب + « أنتم اعلم 
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بأمور دنياك » . وبذلك يتغيّر النظر فيها » ويتبدل على أن يكون دائأ في 
فلك القرآن المحم وسنة رسول الله الذي لا ينطق عن الموى . 

ف المعاملات يجب أن نعمل بجد وأناة لأجل أن نجد الحلول المناسبة 
لكل ما يستجد في زماننا » كا عمل أسلافنا رضوان الله عليهم . مما سنبين أمثالاً 
له في هذا المبدأ . 


فالأحكام التي تتعلق بالمصالح يراعى فيها مسايرة الزمن لتحقيق المطالب 


الى تتجدد وتتنوع حسب تطورات الأمم والأحوال والأفراد » وهذه الأحكام 
هى مدار البحث الأصولي : تغير الأحكام بتغير الأزمان . 


وسؤال يعرض نفسه : من الذي سيجتهد ويغير ؟ 

الجواب بسيط : عالم » إن لم يكن مثل سيدنا عمر الذي اجتهد 
وغيّر» فهو بقدر الإمكان على شاكلته في الورع والتقوى » ويتشبه 
به من حيث طرح حظ النفس » وجعل مصلحة المسامين هي المهدف 
ا 
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هه 9« 1 ج 
مدأ النظرف مالا تِالأفعمال 
أدلة من الميزان « الكتاب » والسنة النبوية » 


E GENS aE E ES E 
محرا من فل الجتهند + أي أن انقضد التارع أن طرق االات يشكل‎ 
واجب » ومعنى النظر في المآلات هو أن الأحكام التي تشرع لفعل من الأفعال‎ 
» يجب إدراك ما يفضي الفعل من نتيجة » ويجب على الجتهد اعتبار هذا المأل‎ 
لأن:الشارع اجه هاا اهار فاد كافق :هده الات مصلحة ر اة‎ 
قان الفعل, بقن عل التروة. لأنها لا :تصور أن حدر خير كين إذا‎ 
تعب كن عون قن :وام اذا كاتف فاه الاج ديمع فيا ال‎ 
علىالمصلحة أو تساو يا » فقد اتفق الأصوليون على عدم الحك . لأن الفعل‎ 
اصبح غير مناسب بالنظر لما ال إليه من مفسدة راجحة أو مساوية . ومن هذا‎ 
: الأصل يكن أن نفصل البحث 5 يلي‎ 


0 إن الأفعال الصادرة عن المكلفين لا يمكن إعطاؤها حك المشروعية › أو 
عدم المشروعية إلا بعد النظر في النتائج التي تترتب على هذا الفعل » فإذا كان 
ذلك الفعل مشروعاً في الأصل لأن القيام به مصلحة » كالبيع والشراء » ولكن 
ما يلزم عن هذا الفعل المشروع في الأصل من مرة أو نتيجة غير مشروعة قنع 
إطلاق القول بالمشروعية لسبب تغير الحال . وإذا كان الفعل غير مشروع في 
اال رارح ع سناع" ا الللذق ا يسيم 
اة فيه ااال المشروعة اوو او د ا يتفض 
قصد الشارع من تشريع الحك » فلا بد من اعتبار هذه اللوازم الخارجية في حد 
ذاتها » لأننا إذا أطلقنا القول بالمشروعية في حال جلب المصلحة التي تؤدي إلى 
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بترن وفنا ننه أو اع E E E‏ امن لكلاف السون 
بالمشروعية:؛ لان الشارع لا صد من تشريع الأحكام أن ارتب غليها مفاسد 
راححة أومساوية ولا كانت أخكاء القريعة قد أنرلت كلت المفاسه © .وهو 
خلاف الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة . وهذا يكون النظر في المالات 
O O O IE‏ تن لامي انال e E‏ 
جار على مقاصد الشريعة . 


5 3 ي ك )0( 


المصالح معتبرة في الأحكام > و إا شرعت لتحقيق غايات أساسية قد قصد 
الشارع تحقيقها » ومن هنا كان الح منظوراً إليه في الشرع على أنه وسيلة 
غايته المصلحة » فكل فعل هو مقدمة لنتيجة أو وسيلة إلى غاية يفضي - قطعا 
أو ظناً أو كثيراً أو غالباً - إلى غير غايته التي رسمها الشارع » أو إلى مآل هو 
مفسدة مساوية أو راجحة على المصلحة التي شرع الحق من أجلها » م يبق 
مشروعاً > لأن العبرة بهذه النتيجة في تكييف « اعطاء وصف » الفعل » وهي 
كا رأينا مناقضة لمقصد الشارع » وتوقياً هذه المناقضة › يلزم الجتهد في 
التشريع الاجتهادي أن ينظر في هذه المآلات جريا على اعتبار المصالح في 
الأحكام دون النظر إلى الباعث » أو القصد في أحاد الصور . 


وفكرة عدم النظر إلى الباعث » تتوضح a‏ عن أن 
الذين أرادوا خرقها » لم يكن الباعث قصد الضرر ء وإما عدم إيذاء الذين 
فوق بالمرور من حصتهم ٠‏ وقد تبين ذلك من قوم : لو انا خرقنا في نصيبنا 


. للدكتور فتحي الدريني‎ )١( 
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خرقاً ولم نؤذ من فوقنا . ومع هذا يجب أن يؤخذ على يدهم دون النظر إلى 
اا ا و خلاف ين العاناء أنه لأعون الدع يامو اه 
الجواز لتحقيق أغراض غير مشروعة لما في ذلك من مناقضة الشرع عيناً هدم 
قواعد الشريعة » فالتصرفات المأذون فيها قولية كانت أم فعلية » إذا أفضت 
بذاها إل قال منوع + ميقت .ولك شرع لان .هده التضردات: ونتاكل: لتق 
تضاح لا فا 

وعظلة سهد اليد متف الاحكاء عير الارها 0 ٠:‏ أن ”الال كفل سب طرف 
N ETE‏ الطارئة > يؤثر في مال الفعل › فيتغير الحم 
تبعاً لطروء هذه الحال التي أنتجت مألا يختلف عن المآل الأصلي للفعل . 
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الأدلتة 


١كان‏ الله 
قال ال ول تسو الدين ETT‏ 
غ € 
37 عن ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية : إن المشركين قالوا يا 
جمد : لتنبينً عن سب آلبتنا أو لنبجوّن ربك » فنبى الني بيه أصحابه عن 
ب ااا اها يك وول لماه تن متك سوفن أن مت 
اكناك برغ + 
وروى قتادة أن المسامين كانوا يسبون أوثان الكفار » فيردون ذلك 
عليهم » فنبام الله أن يستسبوا لرهم » أن يعرضوا رهم للسب من قبل 
. الشركين بذلك الفعل » لأن المشركين قوم جهلة لا علم لهم بالله . 
وغن قتادة أيضاً كان المنامون يسبون أوثان الكفارء فيسب الكفار الله 
عدوا بغير عام . 
تبين ما مر أن الآية الكريمة أنزلت تنبى المسامين عن سب الاصنام 
والأوثان على الرغ من أن هذا الفعل مشروع » بل واجب ومقصود شرعاً » لما 
فيه من توهين الشرك وأهله » وهدم حصون الكفر والالحاد »> وهو في ذاته 
قربة الى الله تعالى » ولكن ترتب على هذا الفعل أن يقوم الكفار والمشركون 


٠١8 : سورة الأنعام » الآية الكرية‎ )١( 
. (؟) جامع البيان للطبري‎ 
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بالرد على المسامين بامثل فيسبوا الله عدوا بغير عام »> وبذلك كانت المصلحة 
الناتجة عن سب الأصنام » لا تتكافأ أبدأ مع المفسدة التي أدى اليما ذلك الفعل 
الشروع » وأصبح اطلاق القول بالمشروعية » منافياً ومناقضاً لمقصد الشارع › 
فوجب عدم اطلاق القول بمشروعيته » وترك العمل به والأخذ بحم آخر يحقق 
مقصد الشارع » أو يكون أقرب الى تحقيقه ما دام ذلك الفعل يؤدي الى عكس 
مقصوده › فاذا لم يؤد الى عكس مقصوده » شرع الحم عنده . وبذلك يتبين أن 
الفعل في الشريعة يتكيف بحسب هذا الأصل بالمشروعية أو عدمبا ؛ في ضوء 
الفرة التي تترتب على تطبيق هذا الفعل » لثلا يؤدي تطبيق الأحكام الى 
عكس مقصد الشارع »> وهذاء أصل النظر في مآلات الأفعال . 


و ا اجنو 


؟-الشَّنةالشيهعة 

- قول الني بي فها روته عائشة رضي الله عنما : 

« لولا أن قومك حديثو عبد بشرك لبنيت الكعبة على قواعد إبراهم » . 

ندل ويك عل أن اقامة الكعبة على قواعد ابراهم أجدر بالعمل , 
ولكن منع من ذلك قرب قريش من عبد الكفر» وعدم تمكن الايهان من 
نفوسمم » وهذا هو الظرف المانع » لأن مفسدة ارتدادهم الى الشرك مفسدة تربو 
على مصلحة بناء الكعبة على قواعد ابراهيم > وهذا نظر في مال الفعل المشروع 
الذي يترتب على القيام به مفسدة ترجح على المصلحة . 

ب - قول الني له : لولا أن أشق على أمتي » لأخرت العشاء الى ثلث 
الليل » ولأمرتك بالسواك عند كل صلاة . وهذا واضح في عدم أمره الأمة 
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بذلك لما يترتب على هذا الأمر من الحرج والمشقة » وهو أصل النظر في مآل 
الافقالتوقلنة اولاق الويف دل عل أن وجوه امال هو امات الى 
جعل الني بم لا يأمر الأمة بذلك » والسبب هو ظرف المشقة . 

ج - قوله علدو وحين أشير عليه بقتل من ظبر نفاقه + أخاف أن يتحدث 
E‏ ا دة نضا مزاعاة لال فيل فقتل المتافق الد 
أصله على المشروعية بالنظر لما يفضي ذلك من مفسدة الاو الني وَل 
يقتل اصحابه » وما يترتب على ذلك من إحجام الناس عن الدخول في الدين 
الحق » دين الله عز وجل » في ظرف يتضمن ضعف المسامين » ورواج الدعاية 
ضد الني ي . 

فهذه الأحاديث وما شا ها » تقوم دليلا على وجوب النظر في مآلات 
الافعال قبل وقوع الفعل » ويلزم من ذلك النظر في المآل بعد وقوع الفعل 
من باب أولى . 

0 وهذه أدلة تنبض بمشروعية تغير الحك بتغير الزمن . وقد يقال إن 
ال ا جائ ل س بيدا لأصلل شرع وكا وك ان ا 
الاحاديث الى يعضد بعضبا بعضاً » تصلح .دليلا 2 تأضيل هذا مدا فقا 
عق آنا ا و مق اشرق ا 


E E ع‎ 


- المناسبة : هي أن يكون ترتيب الحم على العلة من شأنه أن يؤدي الى 


-_ 0 
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بمفسدة تلزم ذلك الوصف راجحة أو مساوية إياها » قيل لا تنخرم » واختاره 
الرازي صاحب الحصول من الشافعية وهو الحتارء وقيل نعم تنخرم 3 واختاره 
)0( 

ابن ا 

- إنخرام مناسبة الوصف للحم يتعلق بالفعل الواحد الذي يكون له مالان 
متعارضان : 

الأول المصلحة التي شرع الحم من أجل تحقيقها . 

الثاني المفسدة التي تلزم عن ذلك الفعل » وهي مساوية لامصلحة أو 
راجحة عليها . 

- فالوصف المناسب للحك « أي العلة » » اذا كان شرع الحم عنده يوجب 
ملت فل رق مه سوط ان الب رمت نه الوصف بلزوم هذه المفسدة » 
ويصح التعليل بها لأنه لا هدر خير كثير من أجل شر قليل . 

أما الوصف المناسب للحك » اذا كان شر الحم عنده يوجب مفسدة 
راجحة » فان الحم لا يشرع ‏ لأن المقرر عقلا وشرعاً » أنه لا عبرة بالمرجوح 
مع وجود الراجح » وكذلك اذا كانت المفسدة مساوية لالمصلحة › فلا يشرع 
الحم أيضاً » لأنه ترجيح بغير مرجح » وذرء المفاسد مقدم على جلب المصالح » 
وأيضاً اهتم الشارع بالمنبيات أكثر من اهتامه بالمأمورات » لقوله متم : « اذا 
أمرتم بأمر فأتوا منه مااستطعتم › واذا يتك عن شيء 
فاجتنبوه » . فعلق امتثال الامر بالاستطاعة وسد باب النبي فم يجزه الا 
عند الضرورة . 

دى هده الال أن تشريع الحم بالاذن أو المنع منوط بغلبة المصلحة 

. 364: مسل الثبوت » ج ۲ » ص‎ )١( 
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على المفسدة أو العكس » لأنه ثبت بالاستقراء » أنه لا توجد مصلحة لا تشمل 
ا 000 
الشاطي”' : ليس في الدنيا عض مصلحة » ولا محض مفسدة ٠‏ والمقصود 
ا 0ن 

ت فالضابط في المشروعات » أو الممنوعات » هي الموازنة والعبرة با غلب 
عون الأحزالنة :وها ها "افق عليه وو والفقباء ` 

ا وأما مدار الخلاف : 

على بطلان مناسبة الوصف للحك ارا ااج ا اعبار 
الصلحة المرجوحة لا قية لها وكأنها غير موجودة يعدمها في ذاتها . وتبطل 
مناسبة الوصف للحك لعدم اشتاله على مصلحة » وكذلك اذا كانت المفسدة 
مساوية » فلا يصح ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح › ولا 
عه أن يكو الويت اسا + 

والإمام الرازي يرى أن عدم اعتبار المصلحة لمرجوحيتها لا يعدم 

قيقتها » وبالتالي لا يبطل مناسبتها للح والوصف يمى مناسبا سوا 

كانت المفسدة مساوية أو راجحة » ولكن الحم لا يشرع عند الوصف 
المذكور » لأن النفع وان كان قليلا يسمى نفعا لوجود الحقيقة فيه › والمفسدة 
وان كانت راجحة لا تجعل النفع ضرراً > وقلب الحقائق لا يكون بالاعتبار» 
وانما يكون بذهاب الحقيقة بذهاب اجزائها كلها › وما دام النفع باقيا ولو 


(1) ابراهم بن موسى بن عمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي : أصولي حافظ . من أهل غرناطة . كان من 
أمة المالكية » توفي في عام ۷۹۰ ه / 1788 م . من كتبه : الموافقات في أصول الفقه . الجالس « شرح به كتاب البيوع 
من صحيح البخاري » والافادات والانشاءات » والاتفاق في علم الاشتقاق » وأصول النحو » والاعتصام « في أصول 
الفقه » » وشرح الالفية . ( الاعلام : ج ١‏ ص .)7١‏ 
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مرجوحاً » فالحقيقة لا تزال موجودة وعدم شرعية الحك بسبب مرجوحية هذه 
المصلحة » وأمامنا مناسبة الوصف للحك » فالارجح أا باقية بدليل أن المفسدة 
ا ا ا امس الملهة ا عي وی جوا 
عادت شرعية الحم » وغاية ما في الامر أن المصلحة المرجوحة بسبب الظروف 
تصبح غير معتبرة ما دامت هذه الظروف قائمة حتى اذا ما تغيرت عاد اعتبار 
المصلحة » لأن عدم الاعتبار لم يبدل الحقيقة » والنتيجة أن المسألة تخضع لتغير 
الظروف حيث يتغير معا الحم » وهو ما يتصل ببداً تغير الاحكام بتغير 
الأرات: وتوضعه الأبتلة العاليقة 


قلقي الله : 
تلقى السلع فعل له مآلان : الاول : مصلحة مشروعة للفرد في جلب 
والثاني : مفسدة تلزم عن الفعل بسبب الضرر الذي يلحق بأهل البلد . 
ده شنشدة يلا ك اجحتة عل اة الف واكك به 
المتلتى > ودر القردية ل جل المتلخة العامة بوهده الضلحة اة تفن فق 
ذاتها مصلحة » ويشرع الحم عندها » اذا تغير الظرف وأضحى تلقي السلع لا 
يضر يأهل اليلد لكثزها > أو لعدم اشتداد خاجة الاس الا » حيث: ينتقي 
القئن عدي عات الا بدي اى وجار يفيه الى فرت ق 
الظرف السابق و يضح ذلك بالمكال العالي ؛ 
التحك بالسعر » وينتج عنه ضرر بالعامة . ولذا ينع هذا التلقي . بيد أنه في 
ايامنا الحاضرة وقد وجدت المداجن الفنية في المدينة 3 وهي نتج انات كبيرة 
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من البيض » انتفى الضرر الناتج عن التلقي » لعدم امكان التحكم بالسعر. 
فيتغير الحم » ولا يُمنع المتلقي » ويكون المؤثر في تغير الحكء» توفر السلعاً 
؟ ‏ الاحتكار : 

إن تصرف المالك بملكه على الوجه الذي يريد منطلقاً من مصلحته » أمر 
مشروع ومأمور به . يبد أن استعاله على وجه يضر بالعامة » كأن يحتكر 
السلع الى تشتد حاجة الناس اليما تربصاً بهم الغلاء » فيُمنْع . لأن هناك 
مآلين : الأول : مصلحة المالك في التصرف بحق الملكية » وهو مأذون به . 


الثاني : مفسدة الضرر بالعامة » وهي اا الح دول در 
فتاه الفاجة "اننويع »+ ا ی ف لفن اا تسن 
الاحتكار » ويجبر على البيع بهن المثل » تحقيقاً للعدل » ورعاية للحقين 
ما أمكن » أما اذا تغيرت الظروف وزال ما كان بالناس من حاجة الى السلع 
التي يحتكرها لم يُجبر على بيعما .ء اذ لا ضرر يلزم على الاحتكار » فتبقى 
المصلحة الفردية التي لم تنعدم بذاتها » ويشرع عندها الحم بعد تغير الظرف » 
وكال ذلك > 

مادة الشاي » فاذا كانت الكيات الموجودة في الاسواق.قليلة » واحتكر 
التجار هذه المادة » نتج عن هذا التصرف ضرر بالعامة » فلا يجوز لامالك 
ا تعره فق که روا تق الاضل و شنال :ان 
امالك مسلط على ماله » لأن مصلحة تصرفه في ملكه » مصلحة فردية نتج 
عنما ا ا ا ا يبع رف بوكر هده 
الضلحة الا اپا قى 8 > فاذا استوردت الدولة الكيات الكافية من 
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الاق وطرحتها في الاسواق » انتهى الضرر عن العامة » وعاد حم تصرف 
التجار ياموالب' الى اطا من الشروعية »ولا #منغون مالاا 
ونلاحظ أن تغير الحم يتعلق بتغير الظرف المادي » وهو وجود السلعة › 


أو عدم وجودها : 


لا الخو جو 


التعريف الأصولي لمبدأ تغيّر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان . 

. تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان : 

هو تغيّر الظروف المادية أو المعنوية تغييراً بحيث يصبح الحك المشروع 
سلباً أو ايجاباً مفضياً الى تحقيق المصلحة » مع لزوم مفسدة راجحة أومساوية . 

ويتبين من التعريف » أن المقصود بتغير الأحكام بتغير الأزمان > ليس 
جرد تغير الزمن » لأن الاوقات والايام متاثلة » وانما المقصود : تغير العامل 
المؤثر في الحم » وهذا العامل قد يكون ظرفاً مادياً » أو ظرفاً معنويا 

ومثال الظرف المعنوي : حديث رسول الله ب : « لولا أن أشق على 
أمتي » لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » . فالحديث يفيد أن السواك عند كل 
صلاة أفضل > :ولكنة عدل عن الافضل الى المفضول دفعاً للمشقة › ومراعاة 
مصلحة الناس » فالظرف الْغيّر للحم هو اللشقة » وهي ظرف معنوي » والح 
المتغير هو وجوب السواك عند كل صلاة الى عدم وجوبه . وهذا الظرف 
المعنوي » قد يكون متعلقاً بالعقيدة » أو تغير الوازع الديني أو ضعف الايمان 
في النفوس كقول الني وَل : « لولا أن قومك حديثو عبد بشرك » لبنيت 
البيت على قواعد ابراهيم » . 
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فعدم إقامة البيت على قواعد ابراهم سببه هو حداثة قريش بالاهان » 
وقرهم من عبد الشرك » وخشية الارتداد » لضعف العقيدة » فترك بل 
الأفضل لامفضول لبذا الظرف المعنوي . 

وأما المثال للظروف المادية : 


فقد أوجب الاسلام الجهاد » وجعل من أا 5 تقدل غارب أو 
من يُعين على الحرب . وقد قتل الني بب دريد بن الممّة » لأنه أعان 
المشركين على الحرب برأيه . فلا يجوز هدر دماء العباد والاطفال والنساء . 
ومن هنا كان استعال القنبلة الذرية » وقنابل النابالم الحرقة » أو الجرثومية 
والكمبا و O‏ ا يخ تفع مبادىء الاسلام » لأنها تفني البثر» وتدمر 
حياتهم » وتحدث التشويه في الخلقة الانسانية . وتأتي بالامراض الفتاكة › ولا 
ضر ا شا على المقاتلين » بل يتعدى ذلك الى الآمنين من الاطفال والنساء 


والشيوخ » بل النباتات والحيوانات » فبي محرمة شرعا . 


ولكن . . . لما كان الأعداء ‏ أعداء المسامين ‏ يمتلكون هذا النوع من 
القنابل » ويستعملوها ضدم » فيجب على المسامين امتلاكما أو استعالها دفاعاً 
فق التفيق +[ الهم لو تركنوا استعالبا لأدى ذلك الى فناء المسامين » وهدم 
المقاصد الضرورية : الدين والعقل والمال والنفس والعرض والنسل . 

فلولا أن القنبلة » سيترتب عليها دمار المسامين وبلادم » لما تغير حم 

والتغير قد يكون خاصاً أو عاماً . أما التغير الخاص » فو ما كان لشخص 
معين أو مثله في مثل ظرفه » كالأعرابي الذي بال في المسجد النبوي » وم 
الصحابة به لينعوه » لوجوب طبارة أماكن العبادة بابعاد النجاسات عنبا » 
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ولأن المسجد بيت الله » فلا يليق به مثل هذه القاذورات . ومع هذا . . . نجد 
الني ب يأمرهم بأن يدعوه » ويقول لهم لا ترزموه . لأن المنع يؤدي الى 
ضرر يقع على النفس » بأن يصاب هذا الرجل بأذى في صحته والمحافظة على 
النفس أمر ضروري ٠‏ والأول أمر تحسيني » فيقدم الضروري على التحسيني » 
وذ السو سم ارك لطعي الل لام دوو روك ` 
أما الظرف العام » فقد يشمل الأمة كلها » كعدم قطع الايدي في عام 
المجاعة . أو يقتصر على طائفة من الناس » كمنع النساء من الاختلاف الى 
المساجد » أو يختص بحرفة أو وظيفة » كعدم قطع الايدي في الغزو بالنسبة 
وقد يكون الظرف اجتاعياً أو اقتصادياً أو متعلقاً بالمعيشة أو العادات » 
ما يطول الحديث به اذا فصلنا » ولكن ننبي البحث بقولنا . ان الصحابة 
والتابعين فهموا » هذه الظروف » وعلوا بمبدأ تغير الاحكام بتغير الأزمان . 


فقه الصحابة » ومن أمثلة ذلك : 

١‏ المؤلفة قلوبهم : أعطام الني بيه › لتقوية الاسلام ونصرته . ولا 
قوي الاسلام أيام الصّديق وما بعدها » تغيرت الاحوال بتغير الزمن » فسقط 
الحم" بتأليف القلوب . 

والتعليل الأصولي لاختلاف الحم باختلاف الزمن في هذه المسألة : 

ت الآية : « إنغا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوهم ) . 


)0( راجع أحكام القرآن للبحصاص »> ص 0۲ / Vor‏ . 
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أسند الله تعالى الصدقات الى المؤلفة قلوهم » وهذا الاسناد » وان كان 
تافر خيرياء إلا أن الملتصود هو الانشاء» أي الآمر بابعاء الصدقات ال من 
تحقق فيهم وصف التأليف » فيكون مؤدى الأية الكرية ء آتوا المؤلفة قلوهم 
حقهم من الزكاة عملا بالقاعدة الاصولية القاضية بأن اسناد الحك » ( الذي هو 
وجوب الايتاء ) الى المشتق ( وهو المؤلفة ) يؤذن بعلية المصدرء وهو 
التاليك ٠‏ فكان التاليق هو العلة. 

هذا . . . ولا شك أن التأليف » أمر موكول للامام يفعله بمقتضى المصلحة 
العامة » عملا بالقاعدة الفقبية القائلة : ان تصرف الامام على الرعية منوط 
العا ادام + 

فقلعة ا رمية ‏ د هذل ری > ورت عن برط 
الله عنه في هذه المسألة . دليل على تغير الاحكام بتغير الأزمان . 

؟ ‏ قسمة الغنائتم : بعد فتح العراق والشام ومصر . غير عمر رضي الله 
عنه حك رفع الحُمس ليصرف في مصارفه وتقسم الباق على الجند . فأبقاه بيد 
أهلها ووضع عليهم الخراج لينفق منه على مصالح المسامين عامة في كل جيل 
وان انق قبية الاراقق منم غامة تلفق الان جي 

ورأي عمر هذا أيده كبار الصحابة . قال علي كرم الله وجبه : ان الله 
ضرب الحق على لسان عمر وقلبه . ولا يقال ان تمر رضي الله عنه عطل حك 
الاية الكرية TS‏ 
واليتامى والمساكين وابن ا 


. 4١ : سورة الاتفال . الاية الكرية‎ )١( 
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إغا طبق الأية الكريمة في ظرف لم تكن هناك فيه مصلحة في التقسم › 
فالظرف الطارىء الجديد هو : اتساع رقعة الدولة الاسلامية الذي ترتب عليه 
مصلحة عامة في رعاية مرافقهم من تجبيز الجيش وسد الثغور » وهذه المصلحة 
العامة وقفت متعارضة مع المصلحة الخاصة وروح التشريع الاسلامي القاضية 
بأنه يجب ترجيح ما هو أكثر نفعاً » وهو مشتق من قوله عز وجل : $ وائمها 
أكبر من نفعها ¢ ففي الآية إشارة الى مبدأء وهو أن ما كثر شَرّهِ حرم » 
وما كثر خيره شرع . ولا شك أن.اعطاء الغافين الفاتحين نصيبهم يترتب عليه 
فساد كبير وهو إهدار المصلحة العامة . وتوقف الفتوح ونشر الدين . فيكون 
محرما . وهذا كل ما فعله عمر رضي الله عنه بفهمه السلم لروح الشريعة 
ومراميها > حيث منع تقسم الاراضي لمصلحة الامة الطارئة » فهذا تطبيق علي 
لمبدأ تغير الحم بتغير الزمن . 

وهناك أمور عديدة أخرى مثل : 

؟ ‏ منع إقامة الحدود في الغزو"ا 

؛ ‏ إسقاط الحد عن السارق"" . 


التزوج بالكتابيات : منعه سيدنا حمر خوفاً من نساء الأعاجم . 
لوجود خلاية وخداع 20 » وإلي لخدن علي مه » 2. والخداع هو الاطلاع 
على أسرار الدولة وإعلام العدو با . فإباحة التزوج بالكتابية حك شرعه الله . 
ولكن عمر هى عنه في بعض الظروف دفعاً لمفسدة عظمى تترتب عليها حماية 


. ۱۷۸ الخراج » لأبي يوسف قاضى قضاة بغداد . ص‎ ٠ راجع للتوسع‎ )١( 
(؟) راجع في المراجع العديدة . ما حدث عام الرمادة أيام سيدنا عمر. حيث منع قطع اليد . لأن السارق ما‎ 


قام بدافع الإجرام ونفسية الجرم . وإما بقصد درء اللاك عن النفس . في ظروف الجاعة الطارثة . 


۔ 5316ل 
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الصالح العام . وهذا ما تفعله جيوش العام اليوم » فإنها تشترط على عناصرها 
عدم الزواج من أجنبية . 

د الة الئل كانت الإبل الضالة تترك » وفي عهد عثان كثرت 
جداً . فأمر بتعريفها ثم بيعها إذا ل يجد لا صاحباً > وإن جاء صاحبها فيا 
بعد يعطى ثنها"' . وتعاورت على ضالة الإبل ونحوها أحكام ثلاثة : 

أ المنع من التقاطها في زمن رسول الله بلي . 

ن التفاطها وها عه شر ها وحفظ هاا نام :عفان رضي الله عية:: 

ج ‏ التقاطها وحفظها وعلفها من بيت المال حتى يعرف صاحبها في زمن 
علي رضي الله عنه وكل ذلك لتحقيق المصلحة بحسب الظرف الطارىء في كل 
عهد . 

۷ خروج النساء إلى المساجد : كان مباحاً أيام رسول الله » ثم منع 
ل ظهر التبرج والتزين لدرء مفسدة قد نتجت عن تغير ال حال بسبب الظرف 

6 تضمين الصناع : في الأصل قول رسول الله : « لاضان على مؤقن » 
( نيل الأوطار : ه / ۲۹١‏ ) . عندما كانت الضمائر حية لاتفرط بشيء . ولا 
رقت ضائر الناس برور الزمن » وتغير الحال > وضعف الإيان » أصبح العمل 
ذه القاعدة مؤدياً الى نقيض ما قضده الشارع وهو تيسير الاستصناع محافظة 
على المصلحة العامة . ثم جاء ظرف ما عمل بالقاعدة لمآل العمل بها » وهو 

اران «الضاسة العامة »هاسنا کش تن تقر لاسكا فين الأ رما 


نيل الأوطار » للشوكاني ج ه » ص ۲۳۸ . والموطأ : ج۲ ص۱۲۹ . ١‏ 
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الطلاق على عهد رسول الله به وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق 
الثلاث واحدة » فقال عمر بن الخطاب : إن الناس قد استعجلوا أمرأ كانت هم 
فيه أناة » فلو أمضيناه عليهم ٠‏ فأمضاه عليهم . 

لقد رأى عمر رضي الله عنه » أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق » وكثر 
منهم إيقاعه جملة واحدة ٠‏ فرأى من المصلحة عقوبتهم بامضائه عليهم ليعاموا أن 
أحدم إذا أوقعه جملة بانت منه امرأته وحرمت عليه رغبة منه بأن يعاموا أن 
الله شرع الطلاق مرة بعد مرة » ولم يشرعه كله مرة واحدة » فمن جع الثلاث 
في مرة واحدة » فقد تعدى حدود الله وظلم نفسه › فهو حقيق بأن يعاقب › 
وأن يُلزْم ا التزمه . أراد عمر ردع النفوس عن التهاون في الطلاق . 


ولو أن التهاون والتتابع في إيقاع الطلاق الثلاث زال من الجتع ._عاد 
الحم إلى ما كان عليه في عهد رسول الله > من اعتبار الطلاق الثلاث واحداً . 
الشرعية المعتيرة . 


ه وفي فقه التابعين : 
فهم فائل لمبدا لف الأحكام تفي الأرمان + وجظهر ذلك فى أمور نها 
E‏ 


. ٠۲١ ونيل الأوطار للشوكاني . ج .ص‎ . ٠٠١ راجع : كشاف القناع في الفقه الحنبلي . ج ۴ / ص‎ )١( 


وسنن الي داوود . ج ؟ ص۲۳۱ . والمنتفى : جه ص 1۸ . 
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اوه ا يعدن الاو 


دقان المودع بلا ی . 


وبعد .. 

ص ليت عاماءنا الأكارم يغوصون في موضوعات هذه الشريعة العظية التي 
يَسْعَدَ بها كل من يريد الخير والنظام والعدل والسلام ... مها تغيّر الزمن إلى 
يوم الدين . لتتلاءم مع الظروف الطارئة التي حدثت واستجدت بتغير 
الزمان » لكي يجد المسام نفسه قريباً من أحكام القرآن » غير لاجىء إلى غيره . 
ليعود لاسام اليوم ارتباطه بأحكام : ( ميزان الشريعة ) . 

ولكن يحتاج الموضوع إلى جرأة ... ولكي لايتحمل فرد هجات 
المتزمتين جامدي العقل والفكرء فإنني أدعو عاماء المسامين إلى 
اجتاعات دورية أو سنوية › تضم كبار فقهائهم , أسوة بالمجامع 
العامية » لتحديد رأي الإسلام في الأمور التي طرأت بالظروف 
المغيرة . وبشكل ملزم للجميع ... 

فهل من مجيب » والحال ا يعرفه الميع ... اللهم لاأملك إلا هذه 
الصفحات لأبلغ ... اللهم هل بلغت ؟ اللّهم اشبد . 


جو ع 


“م الموقعين. ج 2١‏ ص ٩۷‏ . وفتح القديرء ج 3. ص ۲۲ › والروض النضيرء ج ” ء 


ی : ج 5 » ص 1564 . ومنتقى الأخبار للشوكاني »> ج ۷ ص۲٠٠‏ . والسنن الكبرى : ج 2 » 
سیر القرآن : ج 5 > ص ٠٤١‏ 
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القرآنالضيّع نا لصوف والفقه! 


« رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الجهاد 
الأكبرء جهاد النفس » . 
مد رسول الله 


8غن :الآ E E E‏ لاهن 
حيث واقعة اليوم » فحقيقة التصوف شيء › والواقع الآن شيء آخر › اعتقاد 
الصوفية شيء . واعتقاد مؤرخي التصوف شيء آخرء فالتصوف والشرع 
كانطباق الكف على الكف » وكل ما لا ينطبق على ميزان الشريعة فهو دخيل 
مدسوس مرفوض قطعاً . 

التصوف المؤسس على الشريعة › المنبثق منها » المستند إليها في كل خطوة 
دن طا إن كافك له دهن :الاب تالافك اله فل 
عاقل متزن موقفان : 

- يقبل أهداف التصوف » ويطالب بحذف الاسم والتسمية » ويكتفي بام 
وكامة مسل » أو مؤمن فقط . فالأسماء والتسميات ما زادت الأمة الإسلامية إلا 
فرفة . 

- والموقف الثاني » يقول لمن يعترض على التصوف » لاتنظر 00 
اليوم »> فواقع المسامين اليوم كله غير سليم » معظمهم ليسوا على 
الشريعة ) » فلنناقش المبدأ > ولا تناقش في رجال تبنوه فأخطؤوا 5 
اله 


۔ ۲۹ - 
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ا التصوف معرفة وسلوك إلى المعرفة » وأسمى أنواع المعرفة معرفة 
الله تعالى » والإقبال على الله يحتاج إلى إفراغ القلب ممن سواه » فلا تجد في 
القلب مطلباً إلا الله > والإخلاص أساس طلب معرفة الله المعرفة الحقة « ألا 
لله الدين الخالص » . 

وقال ملت : « من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك لهء 
وأقام ال ران الدكاة “فارقها والله عله راض © : 

ومع الإخلاص » خشية لله » قال بلع : « أما والله إني لأخشاك لله » 
وأتقام لها" » . 

وني كتاب الله عز وجل : 8 الذين يُبلغون رسالات الله > ويخشونة ولا 
كفو ا کی 

ت إن الذين هُمْ من حشَيّة رَبّهم مُشفقون , والذين هُمْ بآيات رَبهم 
يُؤْمنُون » والذين ثم برَبّهم لا يُشركون » والذين يُؤتون ما آتوا وقلوبُهم وَجلة 
a‏ ب 1 أل مما م :1 مره 4 )6( 
هم إلى رهم راجعون » أولئك يَُارِعُون في الخيرات » وهُمْ لها سابقون” € . 

فخشية الله عز وجل من أول صفات السابقين إلى الخيرات والمسارعين إليها 
وذلك حسب ترتيب الأيات الواردة ف سوزة « المؤمنون «. 

وخشية الله هى خوف من الله مع الرجاء فيه »> وهذا يدفع إلى العبادة 
ال عو لرا وق لي الها ذكن الله عن وجل »الف بحت عليه 


عثئزات الآيات ¢ وعشرات الأحاديث 3 ومنها 8 


. رواه ابن ماجه والحام‎ )١ 


؟) سورة الأحزاب » الأية الكرية : ٠۹‏ 


للق 

(۲) رواه أنس رضي الله عنه . 

5 

(4) سورة المؤمنون . الآيات الكرية : لاه 25538 . 1١‏ ١ا1‏ . 
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قوله اعز وتجل:: قاذ كرون أذک رکم » واشكرٌوا. لي .ولا:تكفرون'' > . 

$0 الذينَ يذْكَرُونَ الله قيَامناً وقعوداً » وعلى جنومم » ويتفكزون في 
خلق الشموات والأرض ربا ما خلقك هغاب باطلا رانك ١‏ فا ع داب 
أن 

ن :2ق كفن كان تو ف و الله ا کک لم كان جاجز الله وال 
الجر وَذْكَرٌ الله كيرا" 2¢ 

0 $ واذكز اسم رَبك وتبثّل إليه تنتيلا” 4 . 

وطريقة ذكر الله عز :وجل واضحة جلية بالآية الكرية . 

$0 واذ کر ربك ف نفسك تصَرّعاً وخيفة > ودون الجبر من القول 3 
بالعْدَوْ والآصّال ولا تكن من الغافلين"' ) . 

وبعد هذا كله" . وقبل أن نقرأً أحاديث رسول الله م في هذا الصددء 
وصف الله المنافقين بقلّة ذكرهم له : 

0 + إن المنافقين يُخادعون الله وهو خادعُهُمْ وإذا قامُوا إلى الصّلاة قامُوا 
کال » يُراءونَ الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا” € . 


, ٠١١ : سورة البقرة . الابة الكرية‎ )١( 

(؟) سورة آل عران...الأية الكرية : ٠١١‏ . 

(؟) سورة الأحزاب . الأية الكرية : ٠١‏ 

(4) سورة المزمل . الآية الكريمة : + 

(ة) سورة الأعراق . الآية الكر عة : 714 

(1) والحج إلى بيت الله الحرام كله ذكر لله عر وجل . في سورة البقرة الآينات : ٠ : 55 / ۲٠۰/۱۹۸‏ فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام . واذكروه ¥ هدام , وإن كتتم. من قبله لئ الضالين ... فإذا قضيتم 
مناسكك فاذكروا الله كذكرك آياءكم أو أشد ذكراً ... واذكروا الله في أيام معدودات ... ٠‏ 

(9) سورة التاء . الأية الكريمة ٠٤١:‏ 
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بيا المسلم المؤمن الحق » وصفه الله عز وجل في الكتاب الكريم : 

ه < إفا المؤمنون الذين إذا ذُكرٌ الله وَجِلَت قلوبُهُم » وإذا ثليت عليهم 
آياثّة رَادَتهُم إماناً وعلى رَبّهم يتوكلون'"' © . 

أها ادن :رول لذبن ا 

« ألا أنبئم بخير أعمالم » وأزكاها عند مليكك » وأرفعها في درجاتك » 
وخير لك من إنفاق الذهب والوّرق » وخير لک من أن تلقوا عدوم . فتضربوا 
أعناقهم » ويضربوا أعناقك » قالوا : بلى يا رسول الله » قال : ذكر الله 
0 

- وقال بهي : « قال مومى : يارب » وددت أني أعم من تحب من 
مادك فاه فال ٠‏ إذا رادت عدف بكر د كزي»فأنا أذنت لق لك ونا 

5 وقال 2 1 ( قال الله تعالى : إن 0 من عبادي احجان من 
ھی الذين يذكرون با کي > وکر بد کرم ١‏ 

يتؤقال 3 کک غاس قل نوما اکر الخال فال 
الذكر الحفى" » 

وورد : « كان عمر يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول ق بنا 


. ٠: سورة الأنفال › الآية الكرية‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي » والحام » وابن ماجه عن أبي الدرداء . 
(۳) الدارقطني في الأفراد » وابن عساكر عن عمر . 

(5) أبو نعم في الحلية . 

(ه) ابن المبارك في الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسلاً 


hi 
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نزدد إيانا » فيذكرون الله عز وجل" » . وقال عثان رضي الله عنه : « لو أن 


قلوبنا طهرت :2 قل من ذكر الله ».. 


0 ولا يصل أحد إلى معرفة الله » إلا بدوام الذكر له » ومع الذكر : 
ورع وزهد ء ورع عن كل حرام أو شبهة » وزهد : أي عدم تعلق القلب 
بالدنيا » يملك الذاكرٌ الورع الدنيا » ولكنها لاتقلكه » فالزهد عمل من أعمال 
ال لعن ر و ولس د 


ومن التضصوف الضير عل الطباعة + والتقوك + أن الوقوق بال لإ 
التواكل »'فالتوكل عيبل :قلق هة إقيان الأسباب#بواعنداة بشكل طقل سل : 
تم المحبة : ل يأيّها الذين آمنوا مَنْ يَرْتَدَ منكم عَنْ دينه » فسوف يأتي الله 
بقوم يُحبُهُمْ ويُحبُونة » أذلة على المؤمنين » أعرَّةِ على الكافرينَ يجاهدون في 
سبيل الله » ولا يخافون لَوْمَةَ لائم » ذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يَشَاءَ » والله 

0 7 

واسعٌ علم ‏ ) . 
ويبغض لله » ومع الحبة الرضا » ولا يعني ذلك عدم السعي لما هو أفضل » بل 
القتاعة باص ر الموتجوف: + والبعى واه اة أفضل . 


6 وهنا يتبادو سوال + اذا نجه التضوفة فى كل الأديان ؟ وا لواب 


إن أشواق الروح الإنسانية قسط مشترك بين بني آدم » لا تنفرد به أمة من 


)١(‏ اللاكائي في السنة عن أبي ذر 
(۲) سورة المائدة ‏ الآية الكريمة :06 


- 5 من ضيع القرآن (18) 
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الأمم ول عو ا وفيا ليده واشيدة ول 
ااا و ا ا 

ل أما ما نراه اليوم من حمل رايات ورقص » باسم التصوف . هذا دخيل 
عليه » والأفضل أن نرجع إلى كامة مسم ومؤمن مادامت مستدة من الكتاب 
والسنة ونرفع التسمياث جانبا » فلا تهمنا التسمية بقدر ما بهمنا اللُباب . 

نکل عمل يرتكت. بام التطوق ولا ينطق على أخكام«شريعة الميزان؛ 
فالتصوف منه براء . ومن أعلام المتصوفة » الذين يعتز بهم المسامون » ويعتز 
اا 

الل ن عافن حا ل لك 
التصوف وال جهل في الدين والشرع . فقد كان الفضيل تة في العم . وحياته 
تكذب الذين يزعمون أن بين التصوف والشريعة موء تفاهم » فقد كانت حيتاة 
الفضيل سلوا ملتزماً بالشريعة . وحياته تكذب الذين يحاولون في تعنف 
وزيف » أن يجعلوا التصوف دخيلاً على الإسلام » من اليونان :أفلاطونية 
فاون او فلوظيفينة + و > هذه الأراء اليونانية لم تكن ظهرت في 
عصر عاش فيه الفضيل ٠‏ ألا وهو القرن الثاني المجري" . ولم يعرف الفضيل 
هذه الآراء أ وتلق > وهو العربي المسم الصمم من قبيلة تيم . وحياته تكذب 
الذين يقولون :إن المسيحية مصدر التصوف , فالفضيل كان غارقاً في التراث 
الإسلامي ٠‏ في ميراث جمد يم > في الحديث وف القرآن » ولم يكن بين جنبيه 
من ال اا مک القران نينا > وا كه یول شير للقران + 
ومبينا له . 


(0 أثر العرب في الحضارة الأوربية . ص ٠١۹‏ . طبع دار المعارف » ط؟ 
(۲) الفضيل بن عياض بن مسعود التيي ٠‏ توفي عام ۱۸۷ ها . 
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وحياته تكذب الذين يقولون : إن نشأة التصوف إغا هي نشأة فارسية › 
وإنة: لايثتاست مغ الفطرة الغربية:. لق كان الفضيل عريياً خالضاء وكان 
من أنه اة 

وحياته تكذب الذين يقولون إن التصوف زهد وكسل وتواكل وتقوقع › 
فقد كان عالما من كبار عاماء المسامين » وكان يعيش من كسب يده في 
N‏ 

0 قال الفضل بن الربيع : حج هارون الرشيد » فبينا أنا نام » إذ سمعت 
قرع الباب » فقلت من هذا ؟ ! 

ا اخ آمب ای قط عمف م ا 
فلك ي اام ان لو آمك إل اك ال وفك فنه جال فى 
نفسي شيء لا يخرجه إلا عالم » انظر لي رجلا أسأله . 

فقال : امض بنا إليه . فأتيناه » فقرعت عليه الباب » فقال : من هذا ؟ 

فقلت + أجل أمين المؤمنين ‏ فخرج سارعا قال يمير المؤمنين + لو 
أرسلت إل أتيتك › فقال : جَدَ لنا ما جئنا له » فحادثه ساعة » ثم قال له : 
عليك دين ؟ قال : نعم » قال : يا عباس اقض ذَيُنَهُ > ثم انصرفنا . 

فقال.الرشيد لابن الرييع :ها أغى عق صاحبك شيقا.فانظر الي .رجلا 
أسأله » فقلت : هاهنا عبد الرزاق بن همام . فقال امض بنا إليه أله › 
فاا قرع عليه ابات فال من هذا قات اح أمير الان : 
فخرج مسرعاً فقال : ياأمير المؤمنين لو أرسلت إل أتيتك . فقال : جَدٌ لنا ما 

)١(‏ « الفضيل بن عياض » ط دار الشغب » د . عبد الحا مود 
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جئنا إليه » فحادثه ساعة » ثم قال له : عليك ين ؟ فقال : نعم » فقال 
الرشيد : يا عباس اقض ديته ء ثم انصرفنا » فقال : ما أغنى عنى صاحبك 
2 ! فانظر لي رجلا أسأله » فقلت ها هنا الفضيل بن عياض . فقال امض 
بنا إليه » فأتيناه » فإذا هو قاتم يصلي في غرفة يتلو آية من كتاب الله 
ويرددها » فقرعت الباب » فقال : من هذا ؟ 

فقال ها لل ولامين اومن 

فقلت : سبحان الله » أما عليك طاعته ؟ ! 


فقال : أوليس قد روي عن الني باه أنه قال : « ليس لامؤمن أن 
يذل نفسه » . فنزل ففتح الباب ثم ارتقى الغرفة فأطفاً السراج » ثم التجاً 
إلى زاوية من زوايا الغرفة » فجعلنا نجول عليه بأيدينا » فسبقت كف الرشيد 
كقتي ا فال رامن كديا اا إن ت بون هداق الله تال :+ 
قال : فقلت في نفسي ليكامنه الليلة بكلام تقي من قلب تقي . 


قال الرشيد : جَدٌ لنا ما جئنا له يرحك الله . 


قال : وفم جئت ؟ حملت على نفسك . وجميع من معك حملوا عليك › 
حتى لو سألتهم عند انكشاف الغطاء عنك وعنهم أن يحملوا عنك جزءا من 
ذنب ما فعلوا » ولكان أشدم حباً لك أشدم هرباً منك » ثم قال : 

- إن عمر بن عبد العزيز ا ولي الخلافة » دعا سام بن عبد الله » ومد بن 
كعب القرظي » ورجاء بن حَيْوَة » فقال لهم : إني ابتليت بهذا البلاء فأشيروا 
علي » فعدّ الخلافة بلاء » وعددتها أنت وأصحابك نعمة » فقال سالم بن عبد الله : 
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إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فصم عن الدنيا » وليكن إفطارك فيها 
الوك دوقال قدي كف إن اردق الا من عات اهعد :لیک كبس 
المسامين لك أب » وأوسطهم عندك أخاً » وأصغرم عندك ولداً » فبر أباك » 
وارحم أخاك وتحنن على ولدك . وقال له رجاء بن حَيْوَة : إذا أردت النجاة من 
عذاب الله غدأ فأحب لمسامين ماتحب لنفسك » واكره لهم ماتكرهه لنفسك › : 
متى شئت مت » وإني لأقول لك هذا » وإني لأخاف عليك أشدّ الخوف يوم تزل 
الأقدام . فهل معك رحمك الله من مثل هؤلاء القوم من يأمرك بثل هذا ؟! . 


وام 


فبكى الرشيد بكاء شديدا » حتى غشي عليه » فقال الفضل بن الربيع : 
أرفق بامير المؤمنين . فقال : ياابن ام الربيع قتلته انت وأصحابك » وأرفق به 
أنا . ثم أفاق . فقال : زدني E‏ نان العبناين ع اللي 
له جاءه فقال : يارسول الله أمرني على إمارة » فقال له الني بل : يا 
عباس » يا عم الني » نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها . إن الإمارة حسرة 
وندامة يوم القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميرأ فافعل . فبكى هارون 
الرشيد بكاء شديدا . ثم قال : زدني يرحمك الله » فقال : يا حسن الوجه › 
أنت الذي يسألك الله تعالى عن هذا الخلق يوم القيامة » فإن استطعت أن 
تقي هذا الوجه من النار فافعل . وإياك أن تصبح وقسي وفي قلبك غش 
لرعيتك › فإن الني بج قال : « من أصبح لهم غاشاً » لم يرح رائحة الجنة » . 


قال : نعم » دين لربي م يحاسبني عليه » فالويل إن ناقشني › والويل لي 
إن ل يلهمني حجتي . 
الرشيد + إغا اغى ذبن الماد ! 
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الفضيل بن عياض : إن ربي لم يأمرني .هذا » وأمرني أن أصدق وعده ء 
وأطيع أمره » قال تعالى : 

+ وما خَلَفْتَ الجن والإنس إلا ليعبُدون » ما أريد منْهُم من رزق » وما 
ريد أن يُطعِمُون » إن الله هُوَ الرزاق ذو القَوّة المتين'' ¢ . 

الرشيد : هذه ألف دينار فأنفقها على عيالك » وتقو بها على عبادة 
ربك 

التشيل بن عياض :سان الله ١‏ 4 آنا أذلك عل التحاة ».وتكافتق عثل 
هذا ! سَلَّمَكَ الله ووفقك » ثم صمت فم يكامنا » فخرجنا من عنده . 


فقال الرشيد : إذا دللتني على رجل » فدلني على مثل هذا . هذا سيد 
الي الو 

ثم إن امرأة من أهل الفضيل » دخلت عليه » فقالت : يا هذا قد ترى 
ما نحن فيه من ضيق الحال » فلو قبلت هذا المال ففرجنا به ! 


فقال : إغا مثلي ومثلك » كثل قوم كان لهم بعير يأكلون من كسبه » فاما 
كبر نحروه » فأكلوا لمه » موتوا يأأهلي جوعا » ولا تذبحوا فضيلا . 

فما سمع الرشيد ذلك » قال : ادخل فعسى أن يقبل المال . قال : 
فدخلنا » فاما عم بنا الفضيل » خرج وجلس على التراب على السطح . فجاء 
هارون الرشيد » فجلس إلى جانبه » فجعل يكامه فلا يجيبه » فبيما نحن 
كذلك » إذ خرجت طفلة سوداء فقالت : يا هذا ... قد أذيت الشيخ مند 
الليلة » فانصرف يرحمك الله » فانصرفنا . 


58 / ۵۷ / ۵1 : سورة الذاريات . الأيات الكر ية‎ )١( 
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اا ق كعاتن ومن فال رر كلت 

ومع موقف الفضيل بن عياض هذاء كان يقول : لو كانت لي 
دعوة مستجابة » لا أجعلها إلا في إمام صالح , لأنه إذا صلح الإمام 
أمنَ العباد" . 


XK لد‎ % 


- أحمد الفاروق'" : يعود نسبه من جهة أبيه إلى سيدنا عمر الفاروق » 
ومن جهة امه إلى الحسين رضي الله عنه ٠‏ إلا أن شهرته لا تعود إلى هذا النسب 
الكريم العريق » بقدر ما تعود إلى تقواه وتضلعه في العلوم الدينية وإلى أثره 
الديني والسياسي ٠‏ الذي لايقل عن أثر الشيوخ العظام : أمثال الغزالي » وبهاء 
الدين النقشبندي » خلف وراءه عددا كبيرا من الكتب التي ألفها في مختلف 
المؤضوعات 2 أهها # اة اتات البوة+ ۴ كتا ق الياسشة © وقليفة 
القرآن » وعلوم ما وراء الطبيعة . ۰ 

اق دقلة 7 نام القتوونة الاتلامية نحن ان تسق عل يد ا د 
الباق . 


نشا بيه وين الملك جلال الذيق اك )+ وبعده مع أبنه جہانکیز »› 
خلافا شديد » لاما أراذا إجراء قانون مالف للعريمة: + ققام في وجبينها » 
وأنكر عليها إنكاراً شديداً علنياً » فاما طلع على العرش ابن جهانكيز »> خاف 

)١(‏ قال مت : ٠‏ لاتسبوا الأثمة » وادعوا لهم بالصلاح » فإن صلاحهم صلاح لك » ( رواه الطبراني في الأوسط 
عن أبي أمامة ) 

(۲) هو مجدد الألف الثاني » ولد عام 10١‏ ه ء وتوفي عام ٠١١4‏ ه . ولد في سر هند ء أول الهند من جهة 


البنجاب . 
ك5 
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من نفوذ الشيخ وتلاميذه » فأصدر أمره بحبسه في قلعة « كوالبار» » وهي 
قلعة حصينة مبنية على قة جبل في البند » فصبر الشيخ »واستسم إلى قضاء 
الله »حتى أصدر أمره إلى خلفائه وتلاميذه بعدم إثارة أي شيء ضد الملك » إلى 
أن يأتي الله بأمره » وبعد مضي نيف وثلاثين يوماً من حبسه سلط الله تعالى 
اعد لاقل للك عد ا e A‏ علو ع و دو غلاا ل ان 
أن ت ةلكد ور هالا أن هذا ار ا كن مو ءال 
على الملك » فنصحت لولدها أن يعتذر عند الشيخ ويطلق سراحه » فاضطر 
إلى إرسال رسول إلى السجن ليقدم للشيخ عذر الملك ويخرجه من السجن › 
فدعا الشيخ له وسأل من الله أن يشفيه » فاستجاب الله دعاءه وشفي الملك › 
وأمر. بتقديم البدايا إلى الشيخ » وعمل التسميلات لسفره إلى سرهند » فرد رجه 
الله البدية » وسافر إلى الزاوية النقشبندية في بلده سرهند . 

ولا ذاع صيته في أقطار البند والأفغان وما وراء النبرء هرع إليه 
كرون من الفا وجددوا ده العيق + فكانت سرهده قي ذلك المد عا 
العام العامليةث وملتها البارشداين اض دن 

لقب « بمجدد الألف الثاني » لبشرى من رسول الله للعلامة الشيخ عبد 
الحكيم السبالكوتي » أكبر عاماء البند آنذاك : أن أحمد مجدد لديني في الألف 
الان 

كان صوفياً يعطي العبد على سلوك طريق الشريعة الحقة » ويلقي 
الدروس في العلوم الدينية » ويحرض أتباعه على اتباع السنة المحمدية . من 
كلامه : اعم أن الشريعة ثلاثة أجزاء :« العم والعمل والإخلاص » . 
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جاء في إجازة الطريق الغنهيّة للشيخ عمد الغنيي التفتنازي ( ٠١١‏ - 
oN EUS 4‏ عن ا N E‏ 
عمداً عبده ورسوله » وعلى العمل با بين دفتي الكتاب القويم وسنة النبي الكريم › 
وعدم اتباع المبتدعين » وعدم اتخاذ طريق القوم وسيلة للرزق فإن الرزق من غير 
العم ا و 

كا قاد الشيخ السادات شيخ السادة الوقائية ثورة القاهرة الأولى ضد 
نابليون في عام +١؟١ه/‏ ۱۷۹۸ » حيث كان رئيسا مجلس الثورة » وقاد السيد 
عمر مكرم نقيب الاشراف ثورة القاهرة الثانية في عام :١؟١ه/١٠18م‏ . 


عمر الختار الصوف الجاهد » المرشد الأول لزوايا الطريقة السنوسية . 
لقد مثل الصوفية الإيجابية المستنيرة الراشدة » الصوفية المجاهدة بالنفس والروح 
والمال والإيمان واللسان » الصوفية الفدائية » فبقي يكافح مع مريديه الاستعار 
الإيطالي عشرات السنين » وما في يد أحده إلا بليحات من القرء وجرعات 
من الماء » الصوفية التي ظلت تزحف حتى احتلت قلوب المجاهدين بالجزائر 
ا 

فقد سجلت واحة الزعاطشة صفحة مجيده في تاريخ المقاومة الجزائرية 
خلال هذه الحقبة » وتقع هذه الواحة على بعد عشرين كيلو مترأ جنوب شرق 
بسكرة » وكان يحكها أحد رجال الطرق الصوفية ويدعى « بوزيان »"" 

- عبد الكريم الخطابي » البطل الصوفي الزاهد اللجاهد . جمع :٠٠ر٠٠‏ 
اق ولو تورف له الأسلحة ا قى ادق ق غر 

- ويحفظ الناس في أفغانستان أن الذي طرد الأنكليز من الأفغان بعد 


. ء محمد عبد المنعم خفاجي‎ ۲٠١ التراث الروحي »ص‎ )١( 
. ) الناشر مكتبة الأنجلو مصرية‎ (. ٠١١ : المغرب العربي » د .صلاح عقاد » صفحة‎ )۲( 
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الحرب العظمى هو شيخ الطريقة النقشبندية . وحسبنا ‏ أخيراً - وقوف 
الصوفية في وجه التتارء فإسلام التتار كان على يد الدعاة الصوفية أمثال : 
الشيخ جال الدين النقشبندي . 

وا الع وا سيول اذك ندعل ا 
الف 

- أفريقية + ادن ها الإسلام عل يد الطزيغة القافرية والتيجافيةا"”' ومع 

إن كنك معاي الضوفية هن القران والينة) 8 أوظهنا 2 فاهلا يا 
وسهلا » لكن دون تسمية صوفي » وصوفية ...بل مسم مؤمن يسلك سبيل 
التربية الروحية . أو يسلك طريق مدرسة هدفها تقوم الأخلاق بتبذيب 
النفس » وكبح جماحها . مع السعي والعمل . 

أما'ماثراه من تشتوية لصوف فا دحل غل فن التضوف فقيط 
قد تشوه » فكل شيء دخلت عليه دخائل شوهته » فليس بطبيب كل من قال 
آنا طبيت: » كذلك » لیس بضوف كل من قال > إنه صوق : 

الصوفية أخلاق وسلوك › فمن زاد عليك في الخُلقّ والسلوك › 
زاد عليك في التصوف . 

والأخلاق المطلوبة » التي هي غاية التصوف والتربية الروحية » وصف با 
الإمام الحافظ أبو عبد الله مد بن يوسف البرزالي الإشبيلي » الإمامَ عبد القادر 
الجيلاني فقال : « كان يجاب الدعوة » سريع الدمعة » دام الذكرء كثير الفكر 


)١(‏ راجع كناب « الدعوة إلى الإسلام » لتوماس . و .أرنولد » لترى فضل الطرق هذه في نشر الإسلام في 


أفريقية » والتتارء وجنوب شرق آسية 
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رقيق القلب » دائم البشر » كريم النفس » سخي اليد ء غزير العم » شريف 
الأغلاق ب اعرا قوم راك قاو 

وقال مفتي العراق محي الدين أبو عبد الله مد بن حامد البغدادي عن 
ال القادر الفيلان دكن أف الان عن ال ٠‏ افر الان إل 
الحقء دود الاس إذا اتتبكت حارم الله عز وجل » لا يغضب لنفسه ولا 
ينتصر لغير رب" 

ومن الفهم السلم للصوفية الإيجابية : قول جلال الدين الرومي : « إن 
السنة الجارية » والعادة الغالبة » هي وجود المسبب من السبب » حتى يعرف 
الطالب أهميه السعي والجهاد » ويأقي البيوت من أبواها » ويطلب الأشياء من 
معدا" » :« إن الله وهب الإنسان الأعضاء والجوارح + ومواهب وطاقات › 
فدل ذلك على أنه يريد منه السعي والجهد"ا 

وعرّف جلال الدين الرومي رضي الله عنه الدنيا المذمومة بقوله : « إن 
السعي والكسب سنة الأنبياء والمرسلين » وإن الدنيا ليست الذهب والفضة 
والأهل والأولاد »> يعتقد بعض غلاة الصوفية » إن الدنيا المذمومة الغفلة عن 
الله » أما قال الرسول ّج : « نم المال الصالح للعبد الصالح » . 

وقال :« إن تعطل الصالحين مد لسيادة الفساق والظالين » إن تعطل 
الصالحين وقعودهم عن الجهاد وتوكلهم العجمي"! الذي لا يتفق وتعالم 
الإسلام » أفضى إلى سيادة الفساق والظامين » وحكومة السفهاء والجاهلين , 

(۲) قلائد الجواهر » ص/١٠‏ 

0) المثنوي » ص/۲ . 

(4) المثنوي »ص/۷ . 


(5) المثنوي » ص/۲ . 1 
(1) القدرية : مذهب فكري نشأ يوما في العام الإسلامي » ومن مصادره » مصدر فارسي . 
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الذين سفكوا دماء الأبرياء ‏ وقتلوا العاماء والصلحاء »> وجاروا في الحم » 
وخانوا في أموال الناس ... وتسلط في عدم المقى » وتوارى الحكاء» 
والعقلاء » وَوَسّد الأمر إلى غير أهله'" . 

فأهلا بصوفية إيجابية كلها : عمل وسعي وجهاد وأسباب 
اة ,اغلات وان اه ودف بالقلب + و امات يكل 
متطلبات الحياة مع نور في القلب » ومعرفة لله عز وجل . 


ولا أهلا» ولا سهلاً ... بصوفية سلبية كلها تقوقع وانرواء › 
وزهد بمعنى ترك الدنيا والإعراض عنما للسفباء والكفرة . 

أهلا بصوفية إيجابية تنطبق مع الشرع الحكيم انطباق الكف 
على الكف . 

ولا أهلاً » ولا سهلاً ... بصوفية الشطحات والبدع والخرافات 
وعدم مواكبة الحياة . 

لقد ضاع القرآن عند المتصوفة السلبيين » الذين انمحازوا عن 
الشرع . 

فو KK‏ رد 

وضاع القرآن عند أهل الفقه الذين أصيبوا بترف فقهى . وسّعوا 
الجزئيات » وتوسعوا . وتوسعواء مهتين بخمسمائة آية فقط تبحث في الأحكام , 
وأقل من مائتين وخمسين آية تبحث في شؤون التشريع والفقه « وهي بلا 
شك ضرورية » ء ولكنمم أغفلوا قرابة ٠٠٠١‏ آية تدعوا إلى العمل والسعى 
وا واا 

للق المثنوي ٠‏ ص/د؟؟ . 
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أضاعوا القرآن لما صار الشافعي مذهباً » لا يصلي وراء الحنفي مذهباً 
مع أن الفقهاء قالوا : إذا صح الحديث فهو مذهي . 

أضاعوا القرآن : لما تكاموا عن طبارة الجسد » وأغفلوا كلياً طهارة 
الروح > وما أهون طهارة الجسد ء فالماء كثير » وما أصعب طهارة الروح » 
فبي لا تطبر إلا بأنوار إلبية » تبدد ظامتها بسلوك طريق التزكية » 
والتربية الروحية . 


أا عدوا القزاف اا كبوا عن را ووب الصا 
وأركاا ...فتكاموا عن استقبال الجسد للقبلة » وتغافلوا عن توجه القلب إلى 
ال ر ان الك اة مر عل و كن الروس اقا 
» وجہت وجبي للذي فطر السموات لار a‏ ولا تصح صلاة بدونما ا 


تكاموا عن أنواع المياه » وما تكاموا عن الثروة القومية والحفاظ عليها . 
أما أمر الني ب صحابته بالإستفادة من جلد الميتة » هذا يجب أن نفهمه 
اليل اه حاط عل الثروة واقتضاه اله #الاسلام دين اة دين كوه 
وعقل وحكة وزراعة وصناعة › فالإسلام ليس دين ضان الغائب وتضييع 
اا و اسارد رق ازواميتة و ا 
ودين آخرة معا ! وضياع الوقت ٠‏ كضياع جلد الميتة تماما ء فكله ضياع › 
وآيات الحياة » وآيات التشريع كجناحي طير ء إن لم يفوا معا فلن يستطيع 
الطيرات:: 


نان مون" CEE‏ عيووم لوانقوونا شوالاك 
الآيات الأخرى في الزراعة والسدود والفكر والسياسة والحياة والقلب والجباد 
والعالاح قي ا اطي رليات 
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آنا لا أقول لا ضرورة للفقه » حاشا لله عز وجل » هو ضرورة ولكنه 
مع عشرات الأمور الأخرى يشكلون الإسلام . 

اضاع القرآن : بيد عالم أو مسام فهم الإسلام روحانية وقلبا 
ا 

اوضاع القرآن : من يد فقيه أو مسام فهم الإسلام آيات 
وای نات 


اوضاع القرآن : بيد الفئتين › لما تركوا آيات الحياة والمعاملات 


والجهاد والتفكر ... 
وكين لواماط اك E O TD‏ 


وكل من يقلص دائرة الإسلام في بعض الأحكام ويتفافل عن القسم 
الأعظم الباق » فهو م يقرأ قوله عز وجل : « ما فرّطنا في الكتاب من 
(VV. «&‏ 
ثيء » 

- وليس أهل الفقه » هم الذين أخطؤوا فقط . 

اولي أهل التضوق هالا ين اترا ف : 

- وأهل التفسير .. الذين فسروا بالإسرائيليات ..أخطؤوا أيضاً . 

ارجع إلى : « لباب التأويل في معاني التأويل » للخازن » الجزء الرابع , 
صفحة 555 » طبعة 68١؟١ه‏ . وإلى : « التفسير الكبير » للإمام الفخر 
الزازق ا ا + و الطبعة الاو وال شر برو الان 


. 58: سورة الأنعام » الآأية الكرية‎ )١( 
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طبعة ۱۹۲۸ » الجزء ٠١‏ » صفحة ٠٠١‏ » وإلى : جامع البيان عن تأويل آي 
القراق + لان عدن قادن جو ای اندو ا ا الطبيعنة 
۲( ۷۲ 10€ ).. 


ارجع إلى هذه التفاسير واقرأ - كشال تفسير « ن » !! وإليك التفسير 
بزو ار( ال انق یا کی اوت الى علطم الا رق + 
وعنه أن أول ما خلق الله القلم » فجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » ثم خلق 
اصروب عط ارد عل ميرم دراك السو لبا د 
فأثبتت بالجبال »فإن الجبال لتفخر على الأرض »ثم قرأ « ن » والقلم وما 
يسطرون » . قيل اسم النون « بهموت » » وقيل « ليوثا » » وقيل « لوثيا»2 
وعن علي « بهلوب » . 


قال أصحاب السير والآخبار : لما خلق الله الأرض وخلقها سبع أرضين › 
بعث من تحت العرش ملكا > فيبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين 
السبع » وضبطها » فم يكن لقدميه موضع قرارء فأهبط الله تعالى من 
الفردوس ثوراً له أربعون ألف قرن ٠‏ وأربعون ألف قائة » وجعل قرار قدم 
املك على سنامه » فلم تستقر قدمه » فأخذ الله ياقوتة خضراء » من أعلى 
درجة الفردوس » غلظها مسيرة خسمائة سنة فوضعها بين سنام الثور إلى أذنه » 
فاستقر عليبا قدماالملك ٠‏ وقرون ذلك الثور خارجة من أقطنان الأرض > 
واوق لحن و شی كل يوم فا ناذا س الجر وإذا 
رد َة جَرْرَ البحر » فلم يكن لقواتم الثور قرار » فخلق الله تعالى صخرة 
كفلظ سبع سماوات » وسبع أرضين > فاستقرت قوام الثور عليها »› وهي 
الصخرة التي قال لقان لابنه : فلتكن في صخرة » فلم يكن للصخرة مستقر 
فخلق الله تعالى « نوناً » > وهو الحوت العظم » فوضع الصخرة على ظهره » 
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وسائر جسده خال » والحوت على البحر » والبحر على متن الريح » والريح 
على القدرة . 

قيل فكل الدنيا بما عليهبا حرفان » قال لها الجبار سبحانه وتعالى وتازه 
وتقدس : كوني فكانت » قال كعب الأحبار" : إن إبليس تغلغل إلى الحوت 
الى غل ره الأرص + عون ا فال 1 د أقووق حا عل رك 
ياه ليوثا »من الأمم والدواب والشجر والجبال ؟ لو نفضتهم لألقيتهم عن 
ظهرك . فَهَمّ « ليوثا » أن يفعل ذلك » فبعث له دابة » فدخلت منخره › 
فوصلت إلى دماغه فض الحوت إلى الله منبا »> فأذن لاء فخرجت . قال 
كعب الأحبار : فوالذي نفسي بيده إنه لينظر إليبا وتنظر إليه » إن هم 
ونون انك نادف © كيك :دوفن :ابن هيحان باب أن اون هر 
اللدوا كم 10 إلى شرا 


ل هذه الروايات الإسرائيليات وأضراها » على عاتق مَنْ يقع تنقيحها من 
التفاسير » فهذه تضر الجيل » بل وتبعده عن الدين » بسبب هذه الخرافات التي 
بثها كعب الأحبار ووهب بن منبه . خصوصاً بعد إطلاق الأقار الصضاعية › 
وتصوير الأرض » فأين الحوت ؟ وأين الياقوتة ؟ وأين الثور ؟ ...هذه 
الإسرائيليات جمعت في إحدى الدول » وتدرس للنشىء على أنها إسلام » والعم 
اليقين يناقضها » والنتيجة الطبيعية التي وصلوا إليها ترك الناشئة الإسلام لانه 
ينافي العلم !!! 

فإسرائيليات التفاسير » وأخطاء الفقهاء وترفهم الفقبي » وشطحات 
التصوف ... مَنْ لبا ؟! مَنْ لبا غير ياسادتي العاماء العاملين !! 

0 () راجع كتاب :( الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير ) للدكتور رمزي نعناعة ٠‏ نشر دار الم بدمشق , 
ودار الضياء ببيروت » 1470/1550 . لتتعرف على دور كعب الأحبار ووهب بن منبه في دس الإسرائيليات في عقائد 
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القرآنالضيّع وَمشكلاننا المعَاصرَة 


مد«وابتغ فيا آتاك الله الدارَ الآخرة » ولا تنس 
نصِيبَك من الدنياء وأحسن 5 أحسن الله 
إليك » . 

) القصص او 


تا بمناسبة قرار الأمم المتحدة » المتخذ في دورتها عام 1116 » على أن يكون 
عام ۱۹۷۱ » عام التضامن مع الشعوب المناضلة ضد العنصرية . صدرت 
الصحف والمجلات تبحث وتوضح في مقالات مطؤلة : العنصرية › والقييز 
الفسرى :سب "الوقن :او اي أو الدين و فا صر العبده الرابيع 
والسبعون عام 197١‏ من مجلة الفكر المعاص ء عدداً خاصاً عن العنصرية › 
ودور الأمم عبر التار يخ ق محاربتها + والقضناء عليبا ٠‏ قرأت العدة المذكور 
من الغلاف إلى الغلاف » وصّدمت عندما تغافل العدد عن دور الإسلام في 
تحرير العبيد » ومحاربته للعنصرية في كل أشكالها . وهذا طبع من 
منطلق :« البحث العامي الموضوعي ! » . 

ا صقم ا و 
القرآن الكريم » وسنة رسول الله في هذا الأمر . تغافل عن صنيع الإسلام بهذا 
الشأن » الذي أوجبه قبل أربعة عشر قرناً > وهو غاية ما تستطيع دول الحضارة 
اليوم فعله في انصاف أسراها وأسرى أعدائها . بل تنابى العصر » حضارة 
الإسلام » وصوت القرآن » الذي ظل يزمر حتى استجاب العام له بعد 
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عدة قرون من تشريعه الحكم » فزوال الرق هو أحد الهدايا التي قدمها 
الإسلام للإنسانية لو تعامون ! 
فليتنا نرى في كل بلد إسلامي » تصَّدّي عامائنا الأحبة لمسائل المعاصرة › 
كل مسألة في حينها » لإظهار دور الإسلام في المجقع » ورأيه » وسبقه أو 
صلاحيته إلى حل المسائل والمشكلات المعاصرة › ورأيه القويم بشأن هذه 
المشكلات . لتبقى تعاليه في حياتنا » ويرى شبابنا فضله . وروعته في تصديه 
لكل ده ور 
من هلة الأمور الواجب التضدي لبا الأمون والمسائل. والمشكلات 
التالية" : 
- العنصرية » والقييز العنصري . 
- يوم الصحة العالمي . 
ONCE‏ الامقة + أو EI‏ 
- عيد الأم في ١؟‏ آذارء والإسلام جعل في المجتمع : « عيد الإسرة 
الدائم » . 
- الطفرة الإباحية الجنسية » وحلول الإسلام السلية لها . 
- يوم الطفل العالمي في 7/١:‏ من كل عام . 
- يوم الشجرة ¢ وعناية الإسلام بها ولو قامت القيامة 8 
ع لفق ا و 5 
)١(‏ وضعت مخططألكتاب يحمل اسم « الإسلام والمشكلات المعاصرة » منذ الشهر الخامس عام ٠٩۷١‏ » حال 
دون صدوره الخدمة الإلزامية » وضياع ما كتبت عنه في حينها » أتذكر منها المشكلات والمسائل المذكورة أعلاه . 
() ورأي الإسلام : عالمية مع دين وإيمان » خير من أمية وعالمية بضير » لأن الإيمان واحد ومحدد لا شطط 
فيه » بيغا الضير : لا مقياس له ٠‏ وليس عدداً أو متعارفاً على معناه بشكل دقيق . 
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- الشباب » عماد الأمة »> ويوم الشباب العربي في انامس من الشهر 
السابع كل عام . 

- السام العالمي » ونقض المعاهدات . 

- الفراغ الروحي وكثرة حوادث الانتحار". 

محو الامية ... وأن ألف باء الاسلام العم والقراءة والكتابة والتحرر من 
اه 

هله امون الحظية أن ا هه کر كدان ور عر اا 
كل عام . ويجب إظهار رأي الاسلام فيها فهل نفعل ؟ ! والفرة بذلك 
واضحة : عدم ضياع القرآن والاسلام والسنة الشريفة » عن المشكلات التي 
تواجه الشباب المسم في هذا العصر » فيستطيع أن يقول في هذا العام المزدحم 
في الافكار والحلول » هذا هو رأي ديني وشريعتي » فيناقش به › ويثبت 
وجو 

كيالو تالت مودت روه ولط ل كيدا ی متتل الور 
الففاعية وقيامها في أوروبة » أخذ العالَمٌ يُعطي العامل أهمية خاصة » وكذلك 
العمل . فبرزٌ العامل في المجمّع » وصار له عي » في أول أيار من كل عام » 
يحتفل العالم به » دليلا على تكريمه والعناية به » وشكرا لجهوده وانتاجه ... 

فهل للإسلام رأي هذا الصدد ؟ هل كَرّمَ العمل والعال ؟ اين موقفه في 
القرن العشرين من العمل والعال ؟ 

اا الات و ا كتوق كد جا ينون الاسام ولک 


)١(‏ « في انتظار غودوت » مسرحية لصوئيل بيكيت » نال مؤلفها جائزة نوبل » لانها مثلت الضياع والفراغ 
الروحي في أوروبة بعد الحرب العالمية الثانية . 
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يزمذوق اول وشو لبر ملا ق عارك ا بر يدون سيا لرل 
في كل مشكلة تعرض . 

قلف هذا الاب : أنطلق.معيك من كنات الله »ومن الآية: الكرفة 
ل وقل اعملوا فسيرى الله عملكُمْ ورسولة والمؤمنون » ( التوبة/ه١٠).‏ 
فالاسلام أمر بالعمل وما أمر بالكسل والبطالة . وفيه تكريم للعمل › وبُمّي 
الولاة الذين في أمصار العالم الاسلامي بلفظة « عامل » » ورأى بعض 
المفسرين بأن يت لفظ « عامل » »> حتى يثمل الخليفة ذاته » وهو راس الدولة 
لافلا 

دخل اوا الحولاني على معاوية بن أي سفيان » وكان خليفة 
المسامين » فحيّاه بقوله : السلام عليك أيها الاجير ... فقال بعضْ الجالسين لابي 
مسم الخولاني : قل : السلام عليك أيها الامير . فقال : السلامٌ عليك أيها 
الاجير » فقالوا : قل : أا الامير ... وهنا تدخل معاوية قائلا : دعوا أبا 
مس » فإنه أعلم ا يقول . فقال أبو مسا : إنما أنت أجيرٌ » استأجرك ربك 
لرغاية الامقا: 

لقد شملت دعوة القرآن جميعَ مرافق الحياة » فأولت العمل والعال حقها . 
وكانت هذه الدعوة القائمة على انُس الايهان » تقمٌ قواعد التوازن بين الحق 
والواجب » وَقَدّمَ الاسلامٌ أروع الامثال » عندما شرف العمل والعال » حين 
وضح أن عددا من الانبياء والمرسلين » كانوا من العاملين . فني الله داود كان 
حدادا يصنع الدروع ويأكل من عمل يده . وكان ادریس خياطاء وزكريا 
نجارا » وموسى أجيرا يرعى العم » ونبينا مَل > كان يرعى الغمّ على قراريط 
لأهل مكة . ثم كان تاجرا يعمل بأموال السيدة خديجة . 

ولقد فهم الصحابة مراد الله »> من ذكر هؤلاء الانبياء ومهنهم » وفهموا 


ا 
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مراد رسوله الكريم حينا قال : من . أمنى كلا من عمل يده › أمسى 
مغفوراً له . .. فَعَملُوا جميعاً : 

0 الزبير بن العوام - فارس رسول الله كان خياطا . 

0 علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » كان يسقي بالّدلاء على ترات 

0 سعد بن أبي وقاص - قائد القادسية ‏ كان يبري النّبل . 

لا عمرو بن العاص ‏ فاتح مصر ‏ كان جزارا . 

لا قتيبة بن مس الباهلي - فاتح ماوراء النهر ‏ كان جَمَّالا . 

6 الملودين أن تضفر :كان ولاح : 

ل الصدّيق رضي الله عنه » كان تاجر قاش 

كيف لا يعمل الصحابة » وقد سمعوا قول حبيبهم الاعظم بلي : « ماأكل 
ع ابا E‏ من أن يأكل امن کل ند > :وان في اال دار كان 
يأكل من عمل يده ؟ » 

ورون الت الكرم + أنه ها روجع طن غروة قنيوك اك أحند 
الصحابة » فقال الني له : « ماهذا الذي أرى بيدك ؟ » . فقال الصحابي : من 
اران للها دافم امو را وأنفى علق عينا ل :5 "فا روع تقد ير اللي 
هذه اليد العاملة عندما قبَّلها ۴ في إحدى الروايات وقال : « هذه يد 
لاتمسّها النار »7 

ولقد ركز الاسلام في دستوره العظم » مفهوم الاجر » بأسلوب يسمو عن 
جرد النظر المادي ‏ الى ربطه بالعقيدة والايمان » فجعل الاجر أجرين : أجرا 


0 3 
)١(‏ رواه انس ٠‏ راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج :۲ . ص :۲۹ , 


ر 
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في الآخرة » عن العمل الصالح » الذي قام به الانسان بشكل متقن حيث قال 
ب : « ان الله يحب اذا عمل أحدَكُم عملا أن يتقنه » . هذا بالاضافة 
الى الاجر المادي » الذي يُحَدٌَ بمقتضى العقود والاتفاقات الى تجري بين 
الناس . حيث ينتفع المستأجرٌ بالممل + يتقاط العام اجر دون غاطلة أو 
غش أو خداع » وهذا الاجر الادي » يخضعٌ في الاسلام » لقواعد عامة » تضمن 
7 8 ٤ء‏ له 

ذو الال حبق شوك عد وجل +8 ایا الذي اموا أوفوا بالفقوه € : 

وقول سل اه و يا ينا الندين أنهو اکر رل بيده 
بالباطل'" » . 

وقول اة ينوا ير إن ا ي أن وو ا ااا 
هلها“ ) . ويوصي النبي الكريم › بالمبادرة الى صرف الاجور فور انتهاء 
GEG a ES‏ 
أشيَاء خم“ 4 . 

فقال ر : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » ومن كنت خصمه 
خصمته » رجل أعطى بي ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل نه › 
زول استاخر جرا 2 فاستوق مله وم يعطه اجره" » . 

خض الان عل الل وة عوط لمن كل سل أن يكون 
لد نا نالا" ونيد ان O‏ مير وان لس لاوج الا 

. ١ : سورة المائدة » الآية الكرية‎ )١( 

(0) سورة النساء » الآية الكرية : ٠۹‏ . 

.0) سورة النساء » الآية الكرية : 0۸ . 

. رواه ابن ماجه باسناد جيد عن ابن عر‎ )٤( 

(5) سورة الأعراف » الآية الكرية : ۸٤‏ . 

. رواه البخاري وابن ماجه » باب النهي عن أكل مال الاجير‎ )١( 
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ماسعى ‏ » وطلب منه طلب الرزق الحلال : # فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
في الأرض » وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله كثيراً لعلك تفلحون'" » . 
وامر المسام ألا يقضي ساعات من حياته دون مردود وانتاج : « فاذا فرغت 
فانصبا'" > . فالعمل والعبادة مفهومان متلازمان في شريعة القرآن والاسلام . 

حض الاسلام على ماسبق » وحارب البطالة بقوله به : « لأن يأخذ 
أحدم حبله » فيأتي بحزمة من حطب » فيبيعها » فيكف الله بها وجهه . خير 
له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه » . ولقد دخل النبي مج السجد : 
فوجد أبا أمافة جالسا في غير.وقت الصلاة + فساله فور » عن سبب جلوسه 
فقال أبو أمامة : ديون لزمتني » وهموم لحقتني » فأفهمه النبي الكريم أن 
الجلوس في المسجد , والركون الى الكسل »› ليسا وسيلة لقضاء الدين » وتفريج 
الهم » وأمره بالعمل والسعي . 

وكان تمر رضي الله عنه يقول : لا يقعد أحدك عن طلب الرزق › 
ويقول : اللهم ارزقني » فان السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . 

قلت للشاب الأديب : مما سبق وقد كتبه كله يتضح لنا مدى اهام 
الاسلام بالعمل والعامل » وتقديره للعامل » فيد العامل يد يحبها الله 
ورسوله » ۴ تتضح محاربته للبطالة والتبطل » حتى قال ني الاسلام مه : 
« من بات كلا من عمل يده » بات مغفورا له » . 

وقلت له : واذا كان العالم اليوم قد وعى وتنبه » فأظهر اهتامه بالعامل , 
وقام يحتفل به » فقد سبق الاسلام العالم بذلك : قدّره » أظهر شأنه » ودفعه 
الى التقدم باجلال العقيدة لانتتاجه » حيث جعل الدين له أجرأ وثوابا فيا 


5١ : سورة المعة ء الأية الكرية‎ )١( 


' () سورة الشرح ء الآية الكرية :7 . 
1 1 
١ /‏ 
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ينتج » وما يقدم » فقال يلقع : « ما من مسم يزرع زرعاً » أو يغرس غرساً » 
فا اسان + وة أرط إلا كان ل دة 4 

غ الضلاة ا د ی جات من يطل وا ا او 
غرس غرساً في غير ظلم ولا اعتداء » كان له أجر جار» ما انتفع به خلق 


ل (۲ 
الله » . 


وهذا كان الاسلام دين الحياة » ول يزل » وأوجد الانسان المتوازي الابعاد 
بين المادة والروح : 

ذ واش فيا آتناك الله النذان الآخرة » ولا تنس نضيبك من النانيناء 
وأحسن كا أحسن الله إليك'" 4 . 

<< اجو 

سَمّ الطالب النجيب با أوضحت » ثم شكرني وتساءل : 

لماذا لا تطبع كراسات توضح رأي الاسلام ا يجول في الجتمع والفكر 
الك العناضن:؟ ن حدولة وخطمه في كل امي يُطرح » لنجد الاسلام 
والقرآن في حياتنا ملجاً » يلازم أفكارنا » ان سكلنا أجبنا عن عام ؟!! بل نحن 
الذين نعرض رأيه بمشكلات العالم المعاصرة › لنثبت جدارته بطريقة حلها !! 

قلق ناهذا مر شروش غلا وال خياد 

فا أوجبه من عمل جهادي » يحمل به كل عالم جانباً » فيُحفظ بذلك 
ديننا من الضياع من النفوس !! 

. رواه الشيخان والترمذي‎ )١( 


. ٤۳۸: رواه الإمام أجد > ج :۳ » ص‎ (١ 


(0) سورة القصص » الآية الكرية : ۷۷ . 
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ص 5 0 لت 
وباللجديد 
نصّون الق ران من الضّياع 
«إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة 
سنة » من يدد لها دينها » 


0 اجتاح التتار ديار الاسلام كلها , في القرن السابع ال حجري › واتخنوه 
جراحاً وقتلا » ول تركو افيه الأ زوه اشن ررقي اها »وير سيف 
الجهاد والمقاومة » فأصبح لا يؤثر ولا يعمل » وأغمده المسامون يأساً وقنوطاً , 
وآمن الناس بأن التتار لا يكن اخضاعهم » وأن العالم الاسلامي قد كتب عليه 
أن يعيش تحت حك هؤلاء الحمج » وان الاسلام لا مستقبل له > حينذاك قام 
الدعاة الخلصون » يجددون للدين هيبته في النفوس ٠‏ وللاسلام عزته على 
الارض ‏ هؤلاء الذين لا يزال تاريخ الدعوة والتجديد والاصلاح ‏ على 
احصائه واستقصائه ‏ يجهل أمماء كثيرين منهم » يتسربون في هؤلاء الغلاظ 
الجفاة الشداد » يفتحون قلومم للاسلام > حتى افتتحت له وأحبته » وصاروا 
يدخلون في دين الله أفواجاً . وم يض على زحفهم على العالم الاسلامي واذلاهم 


)١(‏ اتفق البخاري ومسل على الاحتجاج به . قال السيوطي في مرقاة الصعود ‏ اتفق الحفاظ على تصحيحه 

منهم الحام في « المستدرك » ٠‏ والبيهقي في . اللدخل ‏ . ومن نص على صحته من المتأخرين الحافظ ابن حجرء وقال 
العلقمي في شرح الجامع : قال شيخنا : اتفق الحفاظ على انه حديث صحيح ء وقال المناوي في فتح القدير : أخرجه 
أبو داود في الملاحم . والحام في الفتن » ؛ والبيهقي في كتاب المعرفة عن أبي هريرة » قال الزين العراقي وغيره : سنده 
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له كثير زمان ٠‏ حتى اسام جُلّهم أو كُلهم . وصاروا من حماة الاسلام » وحملة 
رايته » وكان منهم فقهاء » وزهاد » ومجاهدون 

وهكذا » أخضع هؤلاء العاماء العاملون للإسلام » مَنْ أخضع العام 
الاسلامي بالامس » من شرقه الى غربه » وأدخلوا أمة قهرت الأمم كلها في 
بذلك وفي وقت داست فيه سنابك خيل التتار أطراف العام » انه دين لا يزال 
يلاك أكين تفوة :.ويققع بأغرب موفينة في جذت النفوس اليه ءوست 
الانصار والاصدقاء . لقد أوجد من أعدائه من يحميه في ظروف دقيقة › 
ولحظات عصيبة في تاريخ" 

ويرجع الفضل الى العاماء الدعاة » الذين ما فتئوا يحملون راية القرآن › 
خن احا الايام . ونرى المشال البارز هذه الحقيقة الشيخ نصير الدين 
a‏ کک e e‏ 
الظاهر السلطة الغولية ٠‏ بغية الاحتفاظ بما يقدر منه على الاسلام » 
وقد وضع خطة من ادهش الخطط لمذه الغاينة الثبيلة + فقد .قال لمك 
0 دن عر 0 ١‏ الامو ما 0 5 0 > فاذا كان 
اللازم 5 0 يسمح لتنا 2 اراد العتينة لذلك 4 وقبل اللك 0 0 
فة . واستفسر الشيخ عن العدة التي يحتاج اليها علم النجوم ؟ 

. بتصرف عن رجال الفكر والدعوة في الاسلام . ص۲۸۴‎ )١( 

؟) فهنالك تحالف صليبي مغولي » للاطباق على ديار الاسلام من الغرب ومن الشرق » مفاوضات وارساليات 


وبعثات بين البابا وهولاكو وخلفاؤه . يكن الرجوع اليها في كتاب ٠‏ المدخل الى تاريخ الحضارة » للدكتور جورج 
حداد ص۴٠۲‏ وما بعدها . الكتاب طباعة الجامعة السورية عام 1508م . 
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فقال الشيخ نصير الدين الطوسي 8 أن العدة هي » المال » و« العاماء » و 
ENS‏ أن دلوا ايان الاوفاف ف دن + لى أوفر امال 
اللازم > وكذلك تهبوني « العاماء » »> حتى أستعين بهم في هذه المهمة » أما 
« الكتب » فهي متوفرة في البلاد » وجنود جيشكم يحرقونها ويفنلونماء من 
اللازم الايعاز اليهم بجعل الاختيار في أيدينا . لانتقاء ما نريد منها لهذه 
اة 


ونذ الملك أمر الشيخ » وبذلك تمكن من الحفاظ على « عاماء المسامين » , 
الذين كادوا أن يكونوا لولا تدبير الشيخ . طعمة لسيوف المغول . وعلى 
ARSON‏ اك ارلا ريو UN ANSE‏ وعل + الأوفافه» 
علولا 7 , لكانت لقمة سائغة في أفواه الملك وحاشيته . 


ولكن مع كل أسف . شق على المتعصبين . غير الحكماء . ذلك . فشنوا 
عليه هجوماً لاهوادة فيه . لماذا ؟ .. إنه تعاون مع المغول . وأنه طائفي ٠‏ فهو 
1 فرق عيذ اة رال ومز عن عجر عن البداء فا عل اهدح 


ت وما أشبه اليوم بالبارحة ! 


اليوم انبرت سنابك الخيل . انبرت . وهوت السيوف الرعف . وما عادت 
الرالعية مافية ق NEBE Ne‏ 


الاسلامية » وعلى المظاهر الاسلامية بين الشعوب الاسلامية . بدعوى أن التشدد 


فيها نكسة ورجعية . وأن التزام مجاراتها يبعد الانسان الحديث عن أن يعيش 
قلع يلق :رقن تويك لاعن اق نولل فل للق رين عدان 


٠ كيف انتشر الاسلام ؟ محمد المهدي الحسيني الشيرازي . طبع هيئة شباب التبليغ . كربلاء  العراق‎ )١( 


د 


Ta 
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المسامين اذ ذاك . وهي حال متأخرة هزيلة » وبين ما سماه التقسك بالاسلام . 
أي أن الحال المتأخرة التي يحياها المسامون . هي نتيجة القسك بالاسلاء. 

OO E‏ مها ندم اال 

ل فها هو العام الحاضر . مملوء بالأراء الجديدة المتصادمة والتيارات 
الثقافية المتعارضة » ولن يستطيع الاسلام أن يظل شكلا أجوف انوا لبه أن 
ينقضي نومه الحري الذي دا خالا ورهن اقيض اد 1 15 ولا سیا 
للاسلام اليوم الى التجديد مع مراعاة جانب الشريعة . لا سبيل للاسلام إلا 
حقيقلة !6 ی کا و ة . ان العمل بسنة رسول الله يعني العمل 
على حفظ كيان الاسلام وتقدمه . لقد كانت السنة الميكل الحديدي الذي عليه 
65 الو فر ال ع ازا 0 

ليس الاسلام سبيلا بين السبل » ولكنه السبيل . 

ولبسن عند “عاديا من اداد ولكنة اهادي ولك أي ادد فا 

إننا بحاجة الى رجال حكاء بمستوى أرق بكثير ما يُتَخيّل لنا . ينفخون 
ف الأمة روحاً جديدة . ويخلقون في أتباع دينهم امانا جديداً . وثقة 
جديدة . ويلهبون نفوسهم بحاسة دينية جديدة . ويحفظون على الاسلام جدته 
وشبابه » ويقضون على الفتن والبدع والتحريفات وغلو الغالين 

إننا بحاجة الى مجددين تمكنت تعال الاسلام في نفوسهم . فعرفوا الله حق 


. الفكر الاسلامي الحديث . د . محمد البهى . الناشر : مكتبة وهبة . ط؛ . صفحة۷ . بتصسرف‎ )١( 
٠١۸ةحفص‎ . الاسلام على مفترق الطرق‎ )١( 
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معرفته » وقرؤوا الكتاب فهاً وتطبيقاً ودعوة » والسنة فهاأ وتطبيقاً 
« واجتهاداً » . درسوا مسائل القياس وما يناسب العصر » مع نور مشرق في 
القلب الى يدي الى الحق ا كات الطلاعة » 

والمجدد لا يبتدع جديدا » ولا يبتكر تكملة › أو يأتي بوحي من 
عنده » انما تجديد الدين يراد به تجديد النفوس الاسلامية » وتبديد 
الترهات والجهالات التي تكون قد ترات في القلوب والعقول » فهو 
يجدد الايمان في القلوب » ذلك الايمان الصافي المتجه الى الله » الذي 
يعرفه الخله بون . 

إنه ال ابه ف القلون م و ف الحقوك»» ومكاننه فى 
الأرواح > عندما يعرضه بأسلوب جديد » وطريقة جديدة » يراها انها تلام 
عصره » وتناسب عقول الجيل . 

فالتجديد » تجديد في مجال الاسلام ونطاقه . فهو محاولة لرد اعتبار للقم 
الو ا توكلا مق ی ور تمس هيا اكفاك هده 
القم في نفوس المسامين . إنه عودة الى السير على مبادئ الشريعة » فيعيد القرأن 
الى واقع عملي بعد ضياع عن ساحة الواقع والمعاملات ٠‏ فيقف المسام دون تردد 
عند تعالهه مطبقا متبعا . 

التجديد : تفكير ومنهج » يقوم على النقد والبناء > ولكن بلبنات 
إسلامية الحقيقة والصيغة . 

0 وكثال نكتفي باثنين : الشيخ مد عبده » والدكتور الفيلسوف محمد 
اال 


. الفكر الاسلامي الحديث . صفحة 555 وما بعدها بتصرف‎ )١( 


AES 
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لقد اضطر كلاها الى أن يكشف عن قية الاسلام ليدفع المؤمنين به , الى 
الحياة والعمل فيها وقهته في نظرته وتصوره للحياة الانسانية » في مواجهة 
الصليبية الغريبة وأهدافها تارة » أو في مواجهة الفكرة المادية الالحادية تارة 
ا 

عمد عبده » وممد اقبال : كلاهها قام بمحاولة تجديد واصلاح في المفاهم 
الاسلامية الموجودة في أذهان المسامين » وقصد كل منها » بيان القية الايجابية 
البناءة في الاسلام . 


وان كنت قد تحدثت عن الشيخ محمد عبده عند الحديث عن استاذه 
الافغاني » فسأفر: الحديث الآن عن جمد اقبال" وصور تجديده » قال عن واقع 
00 5 
« إن المسم القوي الذي A‏ انعا الا 
أضعفته رياح « العجم » » فصار فيها كالناي نحولا ونواحاً ! ! والذي كان 
تكبيره يذيب الأحجار » انقلب وجلا من صفير الأطيار » والذي هزأ عزمه 
بشم الجبال » غل يديه ورجليه بأوهام الاتكال » والذي كان ضربه في رقاب 
a‏ لني قف مامه عن د رقن 


(۱) ولد تمد اقبال في سيالكوت بالبنجاب عام ۳ » ونزحت أسرته بعدها الى کشمیر » فدخل مكتبا ليتعم 
القرآن » حصل على شهادة الكلية الاسكتلندية بدرجة ممتازة » فالتحق بكلية الحكومة بلاهور حيث أتم دراسته » ومن 
هذه الكلية حصل على درجتين عاميتين كبيرتين » درس التاريخ والفلسفة في الكلية الشرقية بلاهور» ثم درس الفلسفة 
واللغة الا نجليزية بكلية الحكومة التي تخرج منها . وفي عام 1605 التحق بجامعة كبردج في انكلترا » ثم بهيدلبرج في 
ألمانيا » ثم بيونيخ حيث حصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة سنة 15١8‏ » وعاد الى وطنه بعد أن حضل على درجة 
في القانون أيضا . 

كان رئيسا لحزب مسامي لهند » ورئيسا لمعية حماية السلام » »توفي في 7١‏ نیسان ۱۹۳۸ » ودفن في لاهور . 
هو أول من نادى بضرورة انفصال المسامين عن المندوس » وبوجوب تكوين دولة خاصة »م يستطيعون فيها أن 
يظهروا روغة الاسلام » وتم ذلك لمسامي الحند في آب عام 1۹4۷ . 


E 
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ثورة » كبرت رجلاه عكوفاً في الخلوة ! ! والذي كان يمضي على الدهر 
وا «. 


تعن متي أن فرض eS E E‏ 
يدفعه دفعا » ولكن من ذاته لا من خارج ذاته › إنه يعشق القوة » ويعشق 
العمل » إنه يتوق إلى أن يرى المسم قوياً عاملا غير مستذل وغير متواكل » مع 
أنه صوفي » لكنه ما فهم من الصوفية إلا تنوير القلب بالله > والسعي في الدنيا 
لنيل العزة والكرامة » نيل الدنيا بقوة وعزية » والسعي بالحياة بكل مجالاتها » 
يريد المؤمن قوياً عزيزاً » تنبع عزيمته من ذاته » فالقطرة حين تقوي ذاتها 
لطر دل ذا تل الو الوا كني وراك رودن طايه الو 

عن وال سوق يقرلا لاقي روك سل في تعيرك بولا معدا 
ماء ولو من عين الثمس » واستعن بالله »> وجاهد الأيام » ولا ترق ماء وجه 


الملة البيضاء . طوبى لمن يحمل الضر من الحرور والظمأ » ولا يسأل الخضر كأساً 
من ماء اا" « . 


طلم اخ RN‏ 


المعاصر » وما يسيطر عليه من اتجاهات مذهبية انسانية عديدة » 5 يشعر في 

نفسه بحرارة الإيمان برسالة الإسلام » بعد أن وضحت له جوانبها وقهتها › إثر 
)١(‏ مد اقبال لعبد الوهاب عزام » ص ٠٠١‏ من منظومة أسرار خوداي » مطبوعات الباكستان سنة 1506 . 
فق المرجع السابق . ص ۷۸ . 


1ت 
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الموازنة التي تتكون حتاً في النفس بعد وقوفه على ما للإنسان من معرفة 
كفو ها لسن ا الوه 

ايائف نالك E‏ يمعي ال فون أن 

فيا سيدي العال » إن لم تكن مجدداً » فكن داعية تجديد » منقباً عن 
مجدد » فلعل المجدد بين ظبرانينا في أفكاره وهمته وإيمانه وفهمه لعصره › 
ولكنه بحاجة إلى ركائز يعد عليها . 

سيدي العالم ... هاهو القرن البجري الرابع عشر قد انتبى » ودخلنا في 
قرن هجري جديد » وحديث رسول الله مَل في التجديد و«المجدد , لا بد 
محقق » ففتش عن المجدد » واتبعه › أو لا تكن جامداً متزمتاً » کا كان بعض 
العاماء مع الشيخ نصير الدين الطوسي » ولا تشن حملة لا هوادة فيها عليه › 
من على منبر المسجد » فليس المنبر لهذا وجد ! ! 

فا أحوج الدعوة اليوم إلى الحكمة » فبي لا تحتقل خطأ . 


حون ات 
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© روى الإمام مالك ء عن أي هريرة عن 
رسول الله بے قال : « تركت فيكم أمرين لن 
2 اا سكي + كتاب اه وة رسول 
الله » 3 

8 كي السل : 

أرجو الله أن أكون قد وفقت » في عرض هذا الكتاب بين يديك »› 
فامست من الذي ضيّع القرآن ! ؟ 

فالعام العامل » سلطان على القلوب . وبخاصة إذا جمع الفكر النير ء 
والقلب النيّر . فن وجد عالماً عاملا ء وارثاً حمدياً . داعياً إلى الله بحكة 
وموعظة حسنة › فقد نال سعادة الدنيا » قبل سعادة الآخرة » فثل هذا العام 
سيبعث في نفس السام : أخلاق القرآن وتعالهه » نقية من كل شائبة » ويبث 
فيه الشعور بالله » ويجعله يسعى في الحياة ليقطف مار السعادة والتوفيق › 
والقوة والمعارف » وامجد والغنى . 

مثل هذا العام الجليل : لن يزهد في الدنيا بل سيحض الناس على 
امتلاكها لتكون قوة لمسامين » يشجع العلوم كلها » الصناعة كلها ... مع 
معاملات صادقة سلية مع الناس . يُجَمّع الناس » ويؤلف بين قلوهم » 
لا ينفرهم من الله > بل يحبيهم به » ففهم كتاب الله » الفهم الصحيح » يؤدي 


)1( رواه مالك في موطئه 2 والحام 8 


إل :اشنا التدتووينة التفعدة 
المؤقلة لوضاء الله وطياة أبدية ارو دة , 


أما العام الخاطئ » الداعي إلى الزهد والتواكل » أو الداعي لعدم التزكية 
للنفس والروح » أو عدم الدعوة بالحكة والموعظة الحسنة » مما يؤدي إلى النفور 
بين الدين والحاكم » والجفوة وبعد الشقة. كل ذلك يؤدي إلى ضياع الفكر 
القرآني الإسلامي » وضياع الأمة » والجرأة على دينها » وهذا الصنف يظن 
ثيه أنه فين فا 


فشعار رسول الله په > مقدس » له حرمته وشرفه . فا أجدر الخلق . 
ألا يضعه أحد منم إلا بعد اجتياز امتحان في علوم الشريعة » وفهم القرآن 
ف جا غا بارضا ورو :مامتان رك وحكة + 


والدعوة اليوم بحاجة إلى عقل فيلسوف » وقلب ناسك » يسيران بحكمة 
وحنكة . وكل من فقد العقل المليء بالمعارف الدنيوية والأخروية » أو القلب 
الور مق ققد اخ حناتدي ی 


0 دخلت مرة لصلاة العصر بمسجد من مساجد دمشق . كانت الصلاة في 
الركعة الثالثة » بدأت الصلاة وأتممتها بعد تسلي الإمام » فقال لي أحدم أمام 
خنيع المصلين + وبصوت عال + « ما بيجو » ركبتك عند القعود متقدمة أكثر 
لذو و1 ولا SEE‏ كرا Ere‏ لالم الركدة للق وانا 
اطول قن كناف فكاق هنذا الفزق + ول وي الفقوت ارکب بل 
تسويتها بالأكتاف . ثم قلت : لو دخل شاب قد بدأ الصلاة حديشاً . وسمع 
منك هذا النصح الذي خالفت به الحكة . لما عاد إلى صلاته ثانية . ثم قلت 


SENS 


له : امسا تعرف حديث رسول الله ع : « من أمر بمعروف » فليكن أمره 
رو E‏ وقلت إن قناعتي بالإسلام ومعرفتي لأحكامه 2 تجعلني أحسب 
عليك هذا التصرف الخاص » ولو دخل شاب جديد عبد بالإسلام » لوصم 
فا يكن أن نحصل عليه باللين وامحبة . نخطئ إن نلناه بالعنف والبغض » 
والأرجح لا ينال بالعنف والبغض ! . 

فا مره اة اريه ت ال وأم ا مويق تار 
بالشريعة » ووقفنا ومعنا شباب يافع مؤمن » ترك حياة اللامبالاة والميوعة › 
إلى حياة المواطن الصالح » المؤمن الطاهر المقبل على الله بصدق وإخلاص . 
ولا انتبت الصلاة » وقبل السّنة » جاءنا شخص في هيئة عام »> ما عرف 
الحكة » ومسك أحد هؤلاء الشباب المؤمن يعنفة » ويخبره بعدم صحة صلاته . 
وكرر : « ما بيجوز» » عشرات ارات“ فقلت بنفسى : ماذا عمل هذا 
الاب + وقد كن يضل إل عاتى + تلفت ؟ تكل حك فقضلاقه ب 
أريد أن أنبى هذا التعنيف البعيد عن الحككة » فقلت له ماذا عمل ؟ قال : 
أصابع الأرجل كانت عند السجود غير قائمّة . فصرفت الشاب ليصلي السّة » 
وقلت. لبذا الأمر اعروت كانت وظيقتنا ايضال هذا الشاب بعد اشر هن 
النقاش والحاولة إلى الإسلام وإلى المسجد للصلاة . ووظيفتك الآن اخراجه من 
المسجد غضباً قد وضع سداً بين قلبه وبين كل نصح عام له . لو لفت نظر 
الإمام الذي صلى بنا » وقد رأيتنا دخلنا معاًء فمو ينببه بلطف وبطريقة 
غير مباشرة » كان الني بل > ينصح ويعلم بطريقة « ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا » ثم قلت مستذكراً : « من أوتي الحكة » فقد أوتي خيرا كثيرا » . 


. رواه البيبقي في شعب الإيان‎ )١( 


0 وهذه المجتّعات الإسلامية . ي تتم ضتما » وي يتم إيقاظها » بحاجة 
إلى مجدد فيه كل الحكة » يسقّد قوته من الله »> ومن فبهمه الصحيح للشريعة › 
وميزانها الدقيق » فإن رأى الأمة بحاجة إلى عم وصناعة . وطب وتسليح › 
لقاع وكا رجا ادع لأساو انم AP NS‏ رشولية ولا 1ه حفن 
العلوم كلها » والصناعة › والطب » والتسليح » فرضا كفرض الصلاة والصيام 
والحج » مع رفعه لمستوى الأخلاق والإيمان في نفوس الناس ٠‏ ليحملوا معاني 
القرآن » فلا تضيع معانيه وأهدافه . 

0 مجدد ... لا يكتفي بالدعاء » فالدعاء لا يكفي » والدعاء وحده تأل 
على الله فالآية واضحة : $ إن تنصروا الله ينصرك 4 فأدٌ جانب الله 
بحق » يات نصر الله وتوفيقه › فالوف المنابر يدعى عليها منذ مئات السنين › 
بعد كل خطبة جمعة » والملايين تقول آمين » فأين استجابة الله ؟ للاستجابة 
شروط : «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » » التقوى أولا › ثم فرج الله . 

في رمضان الماضى وبمناسبة غزوة بدر الكبرى » قال خطيب المعة في 
دعائه : اللهم ا ندا قراب ا بدر اقرا مه + فاسج :من الان 
اقول : أمين . كيف نستوي معهم بالثواب والمنزلة ؟ ماذا عملوا » وماذا عملدا ؟ 
صنعوا وأوجدوا إسلاماً » ونحن أضعناه وحصرناه بعبادات ودعوات » ثم نحصل 
عق وا وا ورل کار هذا امن و ۲ 

Na E e 
والسنة الشريفة . ولا يجعل همه جوانب فقبية معينة . ويطيل الحديث عن‎ 
الوضوء والتيم + .واركان الضلاة »:وشروطب) 1+ .والاغتسال+:وأنواع المياة:..‎ 
فأحكام هذه الأمور ثابتة » لا تتغير بتغير الأزمان » وهي من البساطة بشكل‎ 
شا اتان من کیب شيط" أو عراقية عا ی ۲ اما قال رون الله‎ 


2: TEAS 


» خذوا عني مناسكك ». « صلوا كا رأيقوني أصلى » ... جلد ينخوضص غمار 
مؤلفات جديدة » ومجلدات حديثة عن : 

- © وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة € . 

- 3 قل انظروا ماذا في السموات والأرض » . 

- 3 الذي خلق فسوى » والذي قدّر فبدى » . 

- العالم يتاجر بمكانةالمرأة اليوم وحقوقها » وفي القرآن « سورة النساء » » 
مرو للشاء نكر يا ».وصياتة لحقوقيا 7 فا ين انناف »عن سبق الإلام 
لإعطاء المرأة حقباكاملا » مع بيان الفبم الخاطئ لاسامين لأحوال وحقوق 
انات الراة لمان 

فر نان سن TEES‏ فقوي بن رو كن لباه 
الْْنَسّمَة » وما حذروا من ترك العلوم وسطوة أعداء الإسلام لقبضهم على زمام 
العلوم كلها... 

عند يرق ال والمشكلات المخاضرة 6 كبا طرفت اة 
وعرضت الحلول من أصحاب المذاهب » نرى الإسلام حاضراً يعرض حلوله › 
وی وجو ا اا ويا کا او 

وكل OL E‏ معدن e‏ أله 
عامائها » ورابطتهم القو ية فها بينهم » محبتهم لبعضهم . القرآن يخاطب الكفرة 
الشركين بقوله : « يا أهل الكتاب » » هذا خطاب القرآن لغير المسل » 
تكزها لمونالنا a‏ خطان الس ندا العال الخال + 
أما سمعنا تكفير بعضهم بعضاً ! ! 

TEN 


ما قال الله لموسى وهارون قولا لفرعون قولا مكفراً . قال عز وجل 
< قولاً ليناً 4 مع من ؟ مع فرعون ٠‏ وما أظن أنه قد وصل إنسان إلى درجة 
فرعون . اللين » اللين يا سادة » البشرٌ » الحبة .. رجوعاً إلى ميزان الشريعة : 
$ ولاتقولوا لمن ألقى إليم السلام لست مؤمناً » تبتفون عرض الحياة 
لدي" " » . فكيف بن يكفر ويفسق ويخاص » ولا يرد السلام » ولا يقبل 
بصلح أفاضل القوم ؟ هل قرأ القرآن ؟ الجواب نعم طبعأ » أين العمل با 
قرأ؟ : ل الذين آتيناهم الكتاب يتلوئة حَقّ تلاوته » أولك يؤمنون 
به" 4 . فأين حق التلاوة ؟ وأين العمل بعد حق التلاوة ؟ 


الآية الكريمة في سورة التوبة : « والمؤمنون والمؤمنات بعَضَهُمْ أولياء 
بعض » يأمرون بالمعروف وينهبون عن المنكر > ويقهون الصلاة ويؤتون 
لكان دو E E E‏ ال الله و 
حکم > . لقد قدم الله التضامن والمناصحة عن العبادات ... ذكر الله عز 
وجل « بعضهم بعضهم أولياء بعض » م ثم ذكر : « يقهون الصلاة » ويؤتون 
الزكاة » . 


عه جل علا 


0 والمسم . .. يظن نفسه مساما إذا كان أبوه مساما » فهو مسام بالوراثة 
دون تعلم . الإنسان قبل أن تصل إليه يد العام المزي المبذب . هو كالفلز غير 

المصنع . فجبل من الحديد الفلز › > لا يفيد كطن من الحديد المصنع على شكل 
ئرة أو سيارة '. وكذلك الإنسان الخام » لا فائدة محققة منه » إا الإنسان 


ل > الأية الكرعة :955 . 
) سورة البقرة > الآية الكرية : ١١١‏ . 


المبذب المربى » عنصر فعال في الأمة » ونقل الإنسان الخام إلى الإنسان المزى 
المربى » وظيفة العام الوارث المحمدي . 

فالعملية دين وقرآن وإسلام #والقرق غل لايناد اقا »وور 
OE‏ ردق له ع1 وله AS RS E‏ 
ولن ينجح داع » إلا بالإحسان وبالإيثارء وبالحبة والرحمة والرأفة 
والتعاون ... وهذه الصفات لا يقوم بها قلب رجل » إلا إذا خاض معركة مع 
لبه را با كين الك ايه جمد أن کک ی وک 
« وما يُلقاها إلا الذين صبروا » وما يُلَقَاها إلا ذو حَظ عظي"" »> . 

الأرض كالنفين البشوينة + فالأرض إن ل تشخ إلا القبوك والأعقاب 
الضارة » وتجمّعت فيها الحشرات » ولم تنتج الزهور والورود والأطايب ٠‏ فعنى 
ذلك فقدان المزارع الماهر العامل النشيط ! 

عدم وصول ركاب الطائرة النفاثة السلية » سببه فقدان الطيار . فترك 
الركاب الطائرة لأا لم تتحرك من مدرجبا » وقد سمعوا أا تطير بسرعة ألف 
كيلو متر في الساعة وجلسوا بها ساعات » وما برحت مكانها . فكذبوا خبرها »› 
وركبوا وسيلة أخرى أبطأ منها » أو ساروا على أقدامهم رتم بعد الطريق 
ومشقته » فالحركة خير من السكون في مثل هذه الحالة » ويا ليتهم جربوها 
وربانها قائم عليها . 

الطائرة هي الإسلام » والطيار هو المجدد » العالم الوارث » فأين هو ؟ قد 
يكون بين ظبرانينا » فيا سعادة من يضع يده بيده » ويا تعاسة من يقف 


حجر عثرة في طريقه » أو يروج الإشاعات حوله ! ! 


. ٠١ : سورة فصلت » الآية الكرعة‎ )١( 


AER 
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ص يحي جلال الدين الرومي حكاية لطيفة في موضوع الدعاة الخلصين › 
والرجال الحقيقيين العاملين » أعرضها بعناها : 

رأى رجلا يدور حول المدينة ليلا » وقد حمل مشعلا كأنه يبحث عن 
شيء » فسأله : يا سيدي ! تبحث عن شيء » قال : نعم ... ضقت فرعا 
معاشرة الناس العاديين على اختلاف مظاهرم » وخرجت ابحث عن إنسان 
ادق و د لقد ضاق صدري من هؤلاء الكسالى والأقزام الذين أجدم 
حولي . فقلت له : إن الذي تبحث عنه » ليس يسير المنال » وقد بحثت عنه 
طويلا فم أجده » فقال : إنني مغرم بالبحث عمن لا يوجد بسهولة » ولا يعار 
عليه في الطرقات ! ! 

ت المسامون اليوم ‏ بل من بقي منبم على الإسلام ‏ يغالي في العبادات » 
والعالم في المسجد ‏ إن عَلّم - لا يعلم إلا العبادات » ون الإسلام دين 
رهبانية : قيام وصيام وذكر لله كثير » وإذا حان موسم الحج هرعوا إليه كل 
سنة » وهذا هو كل الدين عندهم » أين الدنيا » ولن تركوها ؟ 


ا ر ا كفنا و سايق 
ما ينبض بالمسامين من عم أو صناعة أو زراعة أو تجارة ؟ وما إلى هذا عا 
يحفظ عليهم » دنيام كرية » ولا يجعلهم فيها أقل نجاحاً من غيرم » كيلا 
يطمع فيهم طامع » ولا يستبيح حمام عدوء فيلك عليهم أمرم » ويضيع 
عليهم دينهم ودنیم ! 

ولضياع هذه المعاني » وللفهم الخاطئ المبتور ء نحن بحاجة إلى التجديد ء 
لآن أمور العبادة في الإسلام لا تقبل التغيير » فالصلاة هي الصلاة » والصوم 
هو الصوم > والزكاة هي الزكاة ... 


YY 


الإسلام دين جامع لصلاح الدنيا والآخرة : « فآتاهم الله ثواب الدنيا , 
وحسن ثواب الاخرة 4 . الاسلام نضة دينية وحضارية معاء اتسع للدين 
والدنيا » وما رجح واحدة عن أخرى » غايته هوض عام بالبشرية جمعاء » 
رماتل الفيوض تين فى :طريتق الا راء ولا قف اعد عنم عسدوه 
ولا تتعداه » فأمرها يختلف عن العبادات » ومن هنا فإن الإسلام يتسع 
للتجديد في كل زمان » والتجديد هوض بالمسامين في أمور دنياهم » قبل أن 
يكون نهوضا في أمور أخرام : 

0 في مؤمر باندونغ الإسلامي > الذي عقد في أذار 1574 » مثل سورية 
سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية . فاستثار الاعجاب » عند 
إلقائه كامة سورية » إذ كانت كامته رائدة في مجال تفهم الإسلام الحق المصفى » 
التفهم الواقعي العملي » ذلك الدين الذي ضن للبشرية كافة » السعادة في 
الدنيا والآخزة ٠‏ ففرا سماحته الآية الشريفة : $ زيا آتنا في الدنيا حسنة ؛ 
وفي الآخرة حسنة ‏ وتعمد أن يقرأها خطأ بوضع كامة « الآخرة » قبل كامة 
CT‏ اناف فود كل مان ترارق زوه E‏ 
حسنة ... » فأعاد تلاوتها » وتعمد ثالثة أن يخطئ في تلاوتها » فثارت ثائرة 
الوفود يقولون : « ربنا آتنا في الدنيا حسنة ... » فالتفت إليهم » وعلى شفتيه 
ابتسامة ذات مدلول كبير وقال : 


أيا الإخوة رؤساء وأعضاء وفود المؤقر+ أظن أنك تعتقدون أنه 
لا يوجد مسام يخطئ في تلاوة هذه الآية ... ولكنني قرأتها على هذا الشكل 
بلسان المسامين الذين حذفوا الدنيا من حسايم » إنك لا ترضون أبدا أن نبدل 
لفظ كلمة بكامة أخرى في القرآن الكريم . فكيف نرض أن يتم هذا التحريف 
للقرآن في حيز الأعمال » وفي نطاق الافعال » في مختلف ميادين الحياة ؟ ! ! 


۲ - 


هل المسامون اليوم » على حالة حسنة ترضي الله رب العالمين ؟ أين التقدم 
العامي والتكنولوجي لدى المسامين ؟ أين الرقي والتطور الحضاري في بلاد 
ال > أن العزة وال الى «اختض الها هة وان إن راقم 
المسامين إن دل على شيء » فإفا يدل على أنهم اتجبوا في الأعصر الأخيرة » إلى 
طلب الحالة الحسئة فى الآخرة » وترك الحسنة في الدتيا » وهذا تحوير معاني 
القرآن الكريم » أخطر من تحوير الألفاظ والكامات . 

وانفجر الحاضرون بتصفيق حاد طويل » يعبر عن مدى ما حملت هذه 
النفوس » من إعجاب كبير حيث وضع المؤقر أمام مسؤولياته » وفي وجوب 
العمل على السير بالمسامين إلى سبيل تحقيق الإسلام بمعناه الكامل » الذي 
ا لديا نو تمر عل انانب الأحروق نح نذا و 
وانصرف المؤقرون عن طرح ومناقشة القضايا ذات النتائج العقية » ليلتفتوا إلى 
النظر فيا يمكن أن يعود على المسامين بالخير » وتم اتخاذ عدد من المقررات » 
كان من أم المنجزات التي تمت خلال المؤقر : إنشاء جامعة للدعوة الإسلامية . 


و * اجو 
وقف غلادستون » رئيس وزراء بريطانيا ( ۱۸١‏ - 18754 ) » الذي نشاً 
قسيسا » وكان معروفاً بعدائه للعالم الإسلامي » في مجلس العموم البريطاني 
وقد حمل قرآنا بيده وقال : لن تسيطروا على بلاد المسامين » إلا عندما تنتزعوا 
هذا الكتاب من بين أيدهم » وتشككوم به . 
لقد نجحت خطة التبشير » وضاع القرآن من بين أيدي المسامين » ضاع 
فبمه وضاعت أحكامه في معاملاتهم ... 
والعالم الإسلامي ينتظر المجدد وقد أصبحنا في القرن الخامس عثر 


٤ 


لج :بيد إل القرآن: اة فق افون وة فى «الأعمال: 
ويكون طريق رفعتنا وعزتنا ۴ كان أيام الراشدين : فالمسامون يعانون اليوم 
من التخلف العامي .. وقد رأينا القرآن يدعو إلى العم بصريح آياته بمختلف 
صوره » با ينبض بالامة في كل الجالات . 

والمسامون اليوم يعانون من التخلف الخلقي › والقرآن قد دعا إلى تربية 
خلقية مثالية » ضنت سابقاً > وتضن اليوم الأمن والطبأنينة للفرد والجمع . 

والمسامون يعانون انقسامات وفرقة » والقرآن دعا إلى الوحدة » فأيام 
الني الكريم حين كان القرآن ينزل » لم يكن هناك امم لامؤمنين سوى كامة 
« مؤمن » أو لم يكن هناك اسم للسامين سوى كامة « مسلم » .. ولم يكن هناك 
کی أو شی أو تلفي أو صرق 

فتى نعود إلى هذا اللفظ : « مؤمن مسام » ؟ الذي يجمع الأمة على 
قلب رجل واحد » يتغذى بائدة القران » ودعوته الصريحة إلى الوحدة » ونبذ 
الفرقة والتنافر والتطاحن ... 

خصوصا ... وأن أعداء الإسلام »> حين عجزوا عن تحوير وتحريف 
نصوص القرآن » دخلوا من باب تحوير وتحريف المعاني والتفسير والفهم » 
فجعلونا مذاهب وشيعاً . ولن ينقذنا .. إلا الرجوع إلى فبم القرآن الكريم › 
كا فهم أيام الني بيه » وإلى عصر النبوة فما سلما .. 

هذا ما ندعو إليه ... فتى تستجاب الدعوة ... والواقع يدعوثا جيعاً 
للأنتدابة قادو الصويون ون ورا ا امان الحديك د يه مانا 
ET‏ 


$ .. ويومئد يَفْرَحَ المؤمشون بنصر الله يَنَضُرٌّ مَّن يّشاء » وهو العزيز 
Nj‏ 
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ااا 
عن داح Man Dayya“‏ 


من ضيّع القرآن؟ 

هل تغيّر القرآن الكريم وما احتوى من مبادئ 
وأهداف؟ 

الهم لاء وألف لا. 

هل ساء الفهم» وتخير المفسّرون والفاهمون لهذا 
القرآن ومعانيه؟ 

اللهم نعمء وألف نعم . 

لم يتغيّر القرآن الكريم في ألفاظهء ولا ضاعت آياته 
المسطورة» وهو في بيت كل مسلم» ونسمعه مسن 
إذاعات العالم جردا اعدف الأاصواتء ولكن الذي 
حدث أن هذا القرآن الكريم قد ضاع على الرغم من 
وحرده!! 

في هذا الكتاب (من ضيّع القرآن؟) سترى مَنْ 
أضاعه عن هدفه ومراميه» وهجره تطبيقاً وفهماً 
ایا ودينا حيائياً ومعائلات وركيرة حياة. 

قال تعالى: «وقالَ الرَسُولٌ يارب إن قَرْمي» 
اتحذوا هذا القرآن مهجورا»» [الغرقان: 2/7٠ ٠‏ 17] , 

وقال رسول الله #5: ررياتي على الناس زمانء 
القرآن في وادٍء وهم في وادٍ غيره» [رواه الحكيم عن 
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